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سے سے 


ماه لتر الي 


عندما يزور المرء فى أيامنا هذه بعض آثار الحواضر التجارية للعالم القديم مثل 
تدمر فى بلاد الشام على وجه التحديد» تبهره آثار هذه المدينة» ويقول: كم كانت 
هي رائعة أيام مجدهاء لكن خلف هذه الروعة لا بد أن يقول الإنسان: كم كان 
التدامرة أثرياء حتى أنفقوا ما أنفقوه على أوابدهم من شوارع ومعابد ومقابر وبيوت 
وساحات وغیر دلك؟ وهنا من أين جاء الثرای وما هي مصادره؟ قطعا لم يأت عن 
طریق الزراعة. بل أتى عن طریق التجارة» لکن لیس التجارة الداخلية بل التجارة 
العالمية» والسؤال الذي یقفز الآن إلى الواجهة هو: بأية بضائم وبأي سلع تاجر 
التدامر ة؟ 

مر 


لقد تاجر التدامرة بالتوابل والبخور والحریر والجواهر والذهب والفضة لقد 
تاجروا بما خف وزنه وصغر حجمه. وعظم ثمنه کثیر واستهلك علی الدوام في 
آوروبا وسواها» ولئن توقفت آوروبا - بعض الشيء - بعد سيادة المسيحية وانتشارها 
العقاقیر أو ما یصنم منه العقاقیر» فقد احتاج الانسان دوما إلى ما یحفظ صحته 
ویخلصه من الامراض. والی ما یحفظ طعامه وخاصة اللحوم لدی تجفیفها أو حفظها 
للاستهلاکات الموسمية» وتولت التوابل المساعدة على الحفظ وطرد روائح الانتان 
والتعفن وأعطت النكهة والجاذبيت ثم لكل عصر ذوق آهله . 


والذي یبحث عن أسرار الثراء الذي تمتعت به تدمر» أو البتراء أو بصری. أو 
مكة المکرمة. والعدید من المدن الشرقية وصولا إلى القاهرة وحلب حتی ما قبل 
العصر العثماني» یجد تجارة التوابل؛ ثم يجد أنه عندما اکتشف الاوروبیون طرقاً 
بحرية توصلهم مباشرة إلى الشرق الاقصی حيث حصلوا على التوابل مباشرة آصاب 
الاقتصاد المملوكي العجز فکانت بداية النهاية والتدهور في مصر والشام» والنهوض 
في آوروبا الغربية» أو بالتحدید في بلدان جديدة من آوروبا الغربية تولت الاسهام في 
کشف الطرق الجديدة واستغلالها . 


ا 


لقد استرعى انتباهي هذا الموضوع وكنت أعود دوماً إلى الكتابات حولهء» ومن 
جملة ذلك كتاب التوابل والاعشاب الطبية تأليف كولن كلير نع منام©: وهو 
الكتاب الذي أقدم له اليوم». فقد قرأت ما ورد في هذا الكتاب من دراسة حول 
التوابل والأعشاب الطبية؛ وفكرت في ترجمتهاء وقمت بذلك» ثم وجدت أنه من 
الضروري ترجمة مواد الكتاب كاملة لما في ذلك من فوائد» ولم يكن ذلك بالهين 
لأنني مختص بالتاریخ ولست مختصاً بالنبات» ومع هذا بذلت الجهد الممکن؛ 
وآمالي كبيرة أن أكون قد وفقت بعملي» وأن يفيد هذا الکتاب المؤرخ والنباتي مع 
والله الموفق إلى السدادء وله جل وعلا الحمد والشكر. والصلاة والسلام على نبينا 
المصطفی وعلی آله وصحبه وسلم . 
دمشق ۲۵ ۔ رجب ۱۶۱۲۱ هھ 
- کانون الأول ۱۹۹۵ 


سهیل زکار 


عند النظر إلى بعض الصناديق قديمة الطراز للتوابل في المتاحف يصعب علينا 
أن ندرك كم كانت ثمينة لدى أسلافنا. وعلى أي حال فمنذ أقدم العصور وحتى 
الأزمنة الحديثة نسبياً» كانت التوابل ترفاً مشتهى . 


ولم يكن شيء في خزانة الحبر المبجل ©6©0 ©65©:01) يحوي ماله مثل قيمة 
المُلفل والبخور في عيون إخوته من الرهبان» واللذين كان يوزعهما قبيل وفاته عليهم 
مع حبّهِ الحنون. وكان ألريك ۸۱27 القوطي يطلب من الرومان فريضة لا من الذهب 
والفضة فقط بل قدراً كبيراً من القُلفل» يقدر وزنه بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف 
رطل . 

وقد تأثر تاريخ العالم نفسه بالصراع على التجارة المربحة من التوابل» وكانت 
الأهداف الرئيسية لأسفار الملاحين الكبار في القرن الخامس عشرء هي اكتشاف 
طريقٍ مباشر إلى تلك الأراضي في الشرق. حيث كانت العقاقير والتوابل تأتي والتي 
كانت قيمتها في ذلك الوقت تعادل بنفس قيمة الذهب والاحجار الكريمة تقريباً. 

وعندما ألقى الأسطول البرتغالى فى ۲۱ أيار ١594‏ مراسيه فى كلكتا غنهئله© 
ونزل جوآونون #5صدلا 1020 إلى الشاطیء اقترب منه اثنان من المغاربة من وهران 
م0 وسألاه عم يبحث عنه البرتغاليَون في هذا الجزء من العالم؟ فكان الجواب: 
«المسيحيون والتوابل». وهل نحن في حاجة إلى افتراض أنهما كانا بهذا الترتيب؟ 

إن تلك التوابل كانت باهظة القيمة في تلك الأيام المبكرة يعود إلى حقيقة أنه 
حتى سَلِك فاسكو ده. غاما مصهت عل ۷۶0 طريقا بحريا جديدا للتجارة وصلت 
التوابل والسلع الشرقية الأخرى إلى الموانىء الشرقية فقط بعد أسفار برية طويلة» 
بواسطة طرق القوافل التي كانت تحدق بها المخاطرء يضطرون خلالها لدفع أتاوات 


۳ 


لحشد من الوسطاء على الطريق. وحيث إن كل نباتات التوابل المورقة» ذات الأهمية 
الاقتصادية عملياً كانت تنمو في آسيا فقط من ذلك الوقت فإنه لم يكن هناك وسيلة 
لتفادي التعاظم في المکوس . 


وكان شرق البحر الأبيض المتوسط لقرون» سوقاً مشتركاً لتجار أوروبا وأفريقيا 
وآسيا ويحتمل أن تلك العلاقات التجارية ترجع إلى زمن الفينيقيين کطهن‌نمه۳۵ 
ذلك القرن القديم من المشتغلين بصناعة البحرء الذين كانت سفنهم في كل العالم 
المعروف من كورنوول 00۳۳۵1 إلى سواحل الهند. 


وكانت (صور) مركزهم التجاري الکبیر» وكانت القوافل تجلب إليها من الشرق 
كل المنتجات التي كانت تجعل منها واحدة من أغنى وأقوى مدن الأزمنة القديمة. 
كما يخبرنا كتاب حزقيال اEzekie‏ . 


وكانت أسفار الفينيقيين» مع ذلك» محصورة في الرحلات الساحلية» إذ إنه لم 
يكن حتى القرن الرابع الميلادي أن مكنت المعرفة بالرياح الموسمية البحارة من 
الإبحار رأساً من باب المندب نحو الهند. وكانت معظم المنتجات المجلوبة من 
الشرق والتي كانت تنصب في صور تأتي عن طريق البر بواسطة القوافل» ومن الطرق 
الثلائة الكبيرة التي كانت تشكل الشرايين الرئيسية التي تصل بين أوروبا وآسيا - بحر 
قزوين» والبحر الأحمر ووادي الفرات - وكان الأخير هو الأكثر مباشرة» فكان القناة 
التي تنصب فيها الصموغ والتوابل والعاج» والحرائر والمنتجات الأخرى المجلوبة من 
الشرق. ومن صور كانت توزع من قبل الفينيقيين على طول شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط . 


وعندما سقطت صور في يد الاسکندر في ۳۳۲ ق .م؛ اختفى الفينيقيون من 
التاریخ» رغم أن المستعمرة التي أسسوها في قرطاجة عوهطاعه) قد بقیت زماناً تأخذ 
مكان صور كمركز تجاري. وعندما جعل الرومان في النهاية من أنفسهم سادة للبحر 
الابیض المتوسط » أصبحت الاسكندرية المركز التجاري الكبير في الشرق. ومع 
توسع الامبراطورية الرومانية تزايد الطلب على التوابل» وشَيّدَت مستودعات كبيرة 
لتخزينها في الاسكندرية. وكان الاستهلاك الروماني للتوابل عظيماً حتى إن الشاعر 
أولس بيرسيوس فلاكوس کداع۳۱۵۵ Peru‏ كنالنن ۳۶ - ۱۲ م كتب (ما معناه) : 
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إن التجار الجشعين يهرعون بدافع الجشع إلى الهند الظامئة» ذات 
الشمس المشرقة ومن هناك يحملون الفلفل الحار والعقاقيرء 
مقايضين من أجل التوابل بمصنوعاتهم الإيطالية . 
وشکا بلینی رہنا٣‏ من أن الرومان أنفقوا آکثر من 0۰ ملیونا عالط اف 
5٣ا‏ في العام على المنتجات المجلوبة من الهند. ولاحظ أيضاًء أن السلع 
التي یعودون بها من هناك كانت تباع بمائة ضعف من تکالیفها الأصلية. 
وهكذاء على الرغم من أن المدنیات المبکرة لمصر وجنوب غرب آسیا قد 
امتصت أصلاً کل منتجات الشرق فانها عندما تدهورت. كان الغنی الأسطوري 
«لأورمُس عدا0۳ والهند» ما یزال یجر سوقاً جاهزة أيضاً من الغرب واستمرت 
القوافل المحملة تذرع» جيئة وذهاباًء بمنتجاتها إما على طول وادي الفرات إلى 
حوض البحر الابیض المتوسط. أو على طول سواحل فارس والجزيرة العربية عبر 
أثيوبياء ونحو الشمال عبر النوبة هنان إلى طيبة 11:60 والاسکندرية» لتوزع من تم 
إلى أسواق الیونان وروما. ولقرون» ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب» على 
الرغم من آنه. حتی الآن لم تر أي عين «غربیة» تلك الارض الاسطورية آوفر 
0۳۲ «الغنية بجبالها الذهبية وبالنكهة الحلوة لتوابلها» . 
واعقب سقوط روما وتحطم الامبراطورية في غرب آوروبا الفترة المعروفة 
بالعصور المظلمت عندما تردت آلة التجارة نتيجة لاربعة قرون من التشوش الصناعی 
والسياسي. ورکدت تجارة التوابل» لان صناعة آوروبا؛ وزراعتها كانت تتدهور 
كنتيجة للغزوات البربرية» فلم يكن لدیها ما تقدمه مقابل منتجات آسیا. 
وفی النهاية» عندما انتعشت التجارة من جدید. قامت ممالك جديدة وما إن 
وطدت هذه آوضاعها حتی استؤنفت التجارة مع الشرق» ولکن الاسكندرية وجدت 
نفسها فى مواجهة منافسة على المرکز التجاري لتجارة التوابل» حیث إن الامبراطورية 
الرومائية القديمة» أو ها یی موا كانت فک عناق 
وغربي» وأصبحت القسطنطينية عاصمة للاول . ١‏ 


ومن حينه» وخلال القرون. السادس والسابع والثامن كان هناك أمبراطور واحد 


فقط» يحكم في القسطنطينية» وأصبحت هذه المدينة السوق الرئيسية للتجارة 
الشرقية. وتراجعت أهمية البحر الأحمرء حيث أخذ مكانه خط السير القديم على 
طول الخليج العربي وواديي دجلة زالفرات . ومع بزوغ فجر الإسلام في القرن السابع 
امتد الفتح العربي وانتشرت التجارة العربية طولا وعرضاء وبحلول منتصف القرن 
الثامن امتدت الإمبراطورية العربيّة من أسبانيا إلى حدود الصين. ومع مرور الزمن» 
فان كثيراً من العرب» واليونان» والألبان» والمشرقيين الآخرين أيضاًء توطنوا على 
طول الساحل الغربي للهند. وأصبحوا تجاراً أو وكلاء تجاريين للمتتجات الشرقية. 


وكان في عهد الخليفة عمر حمي محمد ِا أن جرت الفتوحات الإسلامية 
الرئيسية للمسلمین» وقبل وفاته في عام 540 م كانت سورية» وكامل وادي الفرات 
وفارس ومصر قد فتحت. وكان عمر هو الذي أسس في عام 560 م» عند ملتقى 
دجلة والفرات» عند رأس الخليج العربي» مدينة البصرة. التي على واجهتها المائية 
سار البحار سندباد 5120684 (ذلك الميناء المزدهر الذي عمل كمستودع لكل سلع 
الجزيرة العربية» والهند وتركيا وفارس وكممر لكل التجار المسافرين من أي واحدة 
من هذه البلاد إلى الأخرى» ولكنهم كانوا يأخذون السفن بحمولتها خاصة إلى جزيرة 
أورموس عدا۰0۳ والهندء والجزيرة العربية» الخ». «ونعرف هذا كله من الخريطة 
التجارية للتجار» المنشورة في القرن السابع عشر. 

وخلال القرون الخمسة التالية لوفاة محمد كه طور خلفاژه حضارةً تسمو 
كثيراً على أي شىء وجد فى أوروبا فى ذلك الزمان. وأصبحت بغداد مقراً لأحد 
الخلفاء الثلاثة الذين حکموا الأمبراطورية الإسلامية في القرن العاشرء مدينة مزدهرة» 
وكان بهاؤها العظيم مثل بهاء بخارى وسمرقند» حيث كانت تزار من بل تجار 
أقاصي الأرض . ولم يظهر المسلمون مهارتهم فقط في التجارة والاتجارء بل إنهم 
كانوا علماء رائعين» ومن القرن الثامن حتى الثاني عشر طوروا دراسة الطب والصيدلة 
إلى مستوى عالٍ من الروعة بفضل الطريقة الشاملة التي درسوا بها كل العقاقير 
القيمة» التي أنتجتها المناطق التي كانت تحت حکمهم وسرعان ما وجدت سوقاً 
جاهزة في أوروبا. 

ولكن هذه الحضارة الجميلة قد انقضت كما فعلت حضارات أخرى كثيرة 
قبلها. وانشطرت الامبراطورية الإسلامية العظيمة إلى عدد من الدول المنفصلة. 
وجعل الأتراك السلاجقة من أنفسهم سادة في آسيا الصغرى. وحيث إنهم كانوا 
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متزمتين ومعادين للعلم» الذي اعتبروه صغاراً بالدين» فقد دمروا الزهرة الجميلة 
للثقافة العربية» واحتلوا بغداد في ٠٠٠١‏ وأفادوا من تردي خلافة بغداد ليجعلوا من 
الخليفة الحاكم دمية لهم. وفي ۱۰۷۱ هزم الأتراك في أرمينيا جيشاً بيزنطياً كبيراً 
وأسروا الامبراطور» وكان انتشار سلطانهم عظيماً حتى أن العالم الغربي كقوة 
مضادة» بدأ في ٠١97‏ سلسلة من الحروب الدينية عرفت بالحروب الصليبية . 

ومع أن توابل معينة وصلت إلى لندن بكميات صغيرة في الأزمنة الأنكلو ‏ 
ساكسونية 5207 هاو۸. بواسطة الاسكندنافيين القدماء ”عه والألمان» فان 
الصليبيين العائدين كانوا بلا شك هم الذين أدخلوا إلى أممهم ذات العلاقة استعمال 
عدد من التوابل الشرقية وأدى التذوق المتزايد لهذا الترف العطري إلى تجارة واسعة 
ومربحه من القرن الثاني عشر وما بعده. واستعمل طهاة القرون الوسطى» مما نعتبره 
الآن قدراً غير معتدل التتبیل» وكانت البهارات تدخل في كل طبق تقریب يوضع فوق 
مائدة البارون. وبقيت لزمن طويل تالٍ» باهظة التكاليف» عند استعمالها في الموائد 
الأكثر تواضعاًء والتي كان عليها أن تقنم بالمنكهات المزروعة ضمن الوطن 
(الوطنیة)» مثل الوم والبصل» والزعفران. 

ومع ذلك» وفي البيوت الكبيرة» كانت القرفة وحبوب الفردوس”'' تدار في 
أطباق وصوان من الذهب والفضة. ثم درج استعمال صحون التوابل. وكثيراً ما 
كانت هذه الصحون مزخرفة بأبهة» وكان لادوارد الثاني (1 50ه«فع) صحن توابل 
«مطلي بصور الرّبَاح (السعدان) الافريقي»» وامتلك هنري الرابع 17 ر۲۱65) واحداً 
من الذهب بالغ الألق وعليه غطاء» على قمته نسر تتدلى من فمه جوهرة» ومرصع 
في محيطه بالأحجار الثمينة. 

وهناك القليل من الشك في أن الحروب الصليبية التي استمرت حتى نهاية القرن 
الثالث عشرء قد أثارت طلباً واسعاً في الغرب لكل أنواع المنتجات الشرقية» وقد 
أفادت مدن كثيرة فى حوض البحر الأبيض المتوسطء أبرزها المدن الإيطاليّة» جنوة» 
وبيزاء والبندقية» بشكل هائل من التجارة التي تلت» في أعقاب الحروب الصليبية . 
وبالنسبة لسكان آوروبا الغربية» في تلك الأيام حيث كان السفر البطيء» عندما كان 
المفهوم الجغرافي ما يزال محدودا. فإن أصل التوابل كان محاطاً بالغموض في 


. Guinea Peopp¢r أو فلفل غينيا‎ Seeds of Paradise Melegueta ۳۰۵۳۲ حبوب الفردوس‎ )۱( 
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الخيال الشعبي» وكان الاعتقاد هو أنها تأتي مباشرةً كما قدر لها من الجنة» كما كان 
يظن أن النهر الذي يتدفق من الفردوس هو النيل» وأن التوابل» كما أشاعواء تنمو 
على شواطىء النيل وتسقط من الاشجار في النهر لتطفوا عليه إلى مناطق معينة» 
معروفة جيداً للمصريين الذين ينتشلونها من الماء بالشّباك. وكانت هذه الأسطورة 
تلقى تصديقاً لدی الفارس ده جوانقيل eلاJoinvi‏ عل Sieur‏ » فى تأريخه للقديس لويس 
التاسع 20 ونام اما :5 على الرغم من أنه قد اعتبر أن بيع المصريين ما كان 
عليهم أن يصطادوه بسهولة من الماء للأوربيين بهذا الغلاء أمر بالغ الجور. وبقيت 
الأسطورة زمناً طويلاء لا سيما بين الحجاج» حتى الوقت الذي كان التجار يعرفون 
فيه تماماً وبشكل جيد من أين» وكيف تأتي التوابل إلى مصر. وکان بالطبع» من 
مصلحة التاجر العربي الداهية أن يخفي المصدر الحقيقي لتوابله» وأن يخترع مثل 
تلك الحكايات» وحول المخلوقات الغريبة التي ستوجد على الطریق» حتى أن الاکثر 
جرأة بين التجار الغربيين» لم يشعروا برغبة في التوغل داخل الأراضي الخفية في 
الشرق . 

وكما ذكرنا من قبل» فان الاسكندرية فى وقت ما قد لقيت منافسة قوية من 
التسطنطينية کسوق تجاري» ماک رفك قرط مت المدينة للصليبيين فى ۰۱۲۰ 
پیت خلال العضصور الرسطی واعده فن الأسواق الكيرة لجارة العوابا.. وقد نایز 
بنيامین التطیلی ۲۵۵۵6۱ طنطجح/ع۳. وهو رحالة شهیر فى القرن الثانی عشرء بالکمية 
الهائلة من التوابل التي نقلتها المراکب النيلية إلى الاسكندرية ومدينة دمیاط القريبة. 


وفي ذلك الزمان» كان یتردد کثیراً على هذه الموانیء المصرية» تجار 
آوروبیون مع أنه كان بإمكانهم الحصول على التوابل من حلب ومن أماكن آخری 
في سورية إلا أن الطريق البري إلى هناك جعلها غالية للغاية» بينما كان بالإمكان 
أخذها بواسطة البحر أو النهر إلى دلتا النيل بتكاليف أقل كثيراً مع أن الرسوم 
الجمركية كانت أعلى كثيراً في مصر منها في سورية. وبالإجمال» فان الأسعار 
السائدة فى سوق الاسكندرية كانت أقل» وأيضاً كانت هناك مزية فيما يتعلق بالتجار 
الغربيين» هي أنه كان بإمكانهم أن يمدوا مصر بالمقابل بسلعتين أساسيتين كانتا 
تنقصانهاء هما الخشب. والحدید. 


وعلى الرغم من الكراهية الدينية التى كانت قائمة بين المسلمين والمسیحیین» 
خلال فترة الحروب الصليبية» سادت في ذلك الحین» كما هو الحال دائماً مقولة 


۸ 


أن «العمل عمل» (559©تأكناا و1 2655 أكناا) واعتّمدت مصر خلال كامل العصور 
الوسطىء حتى مع أنه في إحدى المناسبات» هدد البابا انوسنت الثالث آلآ 4مععمصصآ 
بالحرمان» كل من يتاجر مع المسلمين. ولكن عندما أشارت البندقية إلى الضربة التي 
ستوجه إلى ازدهارها التجاري فقد توجب أن مثل هذه الخطوة لا مفر من أن تتخذه 
ولأن البابا يقدر الأمور بشكل كاف فقد قصر حظره على المواد الحربية . 


وبعيداً عن توجيه ضربة معطلة للتجارة مع المشرق نجد أن الحروب الصليبية 
قد أثارتها"“» وبينما كانت الاسكندرية قبل ذلك الوقت ملجأ بشكل رئيسي للتجار 
من جنوة وبيزا وأمالفى ۸۵18 والبندقية» فانه بحلول نهاية القرن الثالث عشر كان 
كثير من الأمم الأخرى ممثلاً في السوق هناك.ويُسمى بنيامين التطيلي ثمان وعشرين 
بلداً ومدينة ممن رأى تجارها هناك بينها روسياء وألمانيا وفرنسا والدانمرك 
والفلاندرز. 


ومثل هذا كانت البلاد الاسكندنافية معنية بشكل رئيسى بتجارة البلطيق بالصوف 
والسمك والمعدن وألواح الخشب. وكانت التجارة المربحة في المنتجات الشرقية 
بطول البحر الأبيض المتوسط بشكل رئيسي في أيدي ثلاث مدن تجارية في إيطالياء 
وقد آسهمت في نموها ورخائها بشکل کبیر. وکان بين البندقية وجنوة وبیزا تنافس 
مريرء وبعد فترة طويلة من الصراع تغلبت جنوة في النهاية على بیزا في عام ۱۲۸۶ 
بالمعركة البحرية الحاسمة في میلوریا ۷۸۵۱0712 . وبعد مائة سنة هزمت بدورها من 
قبل البندقية خارج شیوجیا داووه:0 في ۰۱۳۸۰ ومع أنها بقیت طويلاً مدينة تجارية 
مزدهرة ذات أسواق کبيرة في فرنسا وما وراء الالب» فان التجارة الغنية مع المشرق 
كانت لمائة وثلاثين عاماً أخرى متمركزة في البندقية» التي كانت أعظم مركز تجاري 
في العالم الغربي وحتى عام ۱۳۱۷ فان البضائع التي جمعتها السفن الشراعية الكبيرة 
للبندقية عند الطرف الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط كانت تباع في 
الموانىء الإيطالية والفرنسية» ثم تُحْمَل عبر الممرات الألبية أو فوق الرون 866 
لتوزع في وسط أوروباء فرنسا والفلاندرز ومن هناك يصل بعضها إلى إنكلترا بطريق 
البروجز 5هو 8. وفي ذلك الوقت كان للبندقية أسطول تجاري من نحو ثلاثة آلاف 


)١(‏ أعطت الحملة الصليبية الرابعة بشكل خاص للبندقية ممتلكات هائلة في اليونان والأراضي الإيجية 
127 . 


مركب تجاري» وكانت تبحر في قوافل تحميها السفن الحربية. وفي أي ميناء في 
الشرق الأدنى» كانت القوافل التي تصل إليه قادمة من الشرق» تستقبل من قِبّل قوافل 
البندقية : أسطول أرمني» يبحر إلى أروس ۸6 في خليج الاسكندرونه آسطول البحر 
الأسود يزور موانىء القرم 0:62 وساحل البونتيك ۰۳0۱ وأسطول مصري يقوم 
بزيارة قصيرة للاسكندرية ودمياط . وعندما وقعت خلال القرن الرابع عشر خلافات 
بين البندقية وفرنساء أبحر أول الأساطيل التابعة للفلاندرز خارجاً عبر غرب البحر 
الأبيض المتوسط إلى الأطلسي متجهاً نحو الشمال إلى إنكلترا والفلاندرز. 


وكثيراً ما كانت تلك السفن الشراعية الكبيرة تبقى بعيدة عن موانثها الوطنية زمتً 
طويلاء حيث كانت تستغرق الشهور الطوال لتصل إلى غاياتهاء وكثيراً ما كانت تبقى 
شهراً أو أكثر في ميناء أجنبي. وهناك إشارات هامة إلى تلك السفن التجارية 
للفلاندرز في لوائح أوراق الدولة منذ الجزء الأول من القرن الرابع عشر وما بعده. 
ومع أن وصول مركب مشحون بالتوابل كان حدثاً ذا أهمية كبيرة في إنكلترا خلال 
العصور الوسطى» فان وصول البحارة الأجانب بين الفينة والفينة إلى ميناء إنكليزي 
كان مدعاة للاحتكاك. وهكذا نجد فى العاشر من نیسان ۱۳۲۳ بياناً مسجلاً من 
العمدةء والمجلس البلدي فى ثاوثهامبتون 50270۳400 يروي قصة شجار بين 
أصحاب المؤسسات» والتجار والربابنة والبحارة لخمس سفن شراعية كبيرة للبندقية 
من جانب» وسكان ثاوثهامبتون من جانب آخر يؤدي إلى ضياع في الأرواح 
والممتلكات. 


والبحارة يتشابهون كثيراً في كل الدنياء وليس مدهشاً أن نقرأ في مناسبة 
آخری. في عام ١108‏ أن المجذفين (رجال التجذيف) في السفن الشراعية الكبيرة 
بينما هم في موانىء لندن وبروجز 5©ون:8 كانوا يرهنون أنفسهم في الحانات 
والخانات لقاء ما يتجاوز مقدار الأجر الذي يحصلون علیه في تلك الموانىء حتى 
أن الربابنة كانوا يضطرون للتجول على تلك الأماكن ليحرروا الرجال بمشقة وتكاليف 
كبيرة. . . والأموال المدفوعة لأجل هذه الغاية يجب أن تحسم من حساب هؤلاء 
الرجال مع فرض غرامة خمسين بالمائة على كل رجل على كل مبلغ يتجاوز أربع 
دوکات!۱ كاهعدال». وأحياناً كان زوار البندقية يحاولون أيضاً إدخال بضائع مهربة 


)۱( الدوكاتية عملة ذهبية آوروية. 


بدون دفع الرسوم الجمركية المستحقة علیها وعندما أمسكت الجمارك الإنكليزية 
هذه السلع أسف مجلس شیوخ البندقية لأن الجمارك كان يجب أن يحتال عليهاء 
وأعلنوا أن رعايا البندقية عليهم أن یدفعوا بالكامل ما كان مستحقاً . 


وكانت العادة عند الملوك الإنكليزء أن يمنحوا جواز مرور للسفن الشراعية 
الكبيرة للبندقية وفي السابع عشر من أيلول ۹ لم يقتصر ريتشارد الثاني Richard I1‏ 
على منح جواز المرور المعتاد بل أذن أيضاً للرکاب ببيع مصنوعاتهم الصغيرة (زجاج 
بندقي وصحون خزفیة) بدون رسوم على ظهور السفن الشراعية الكبيرة. وخلال أيام 
قليلة» من التاسع والعشرین من آیلول خلم ریتشارد الثاني؛ ومع ذلك ما إن تسلم 
هنري الرابع العرش في تشرین آول ۱۳۹۹ حتی کتب إلى الدوج أنتونيو فینیر ميه 
)Antonio Venier‏ «بحق المولد والموافقة الجماعية للوردات والعموم على حیازتنا 
للصولجان والسلطت فانه لا داعي لتخوف مواطنیکم ورعایاکم من المجيء إلى 
مملكتناء لأننا ننوي معاملتهم معاملة الرعایا الموالین لنا». وتظهر السرعة التي أرسل 
بها الملك الجدید هذا التأكيد إلى مجلس الشیوخ البندقي الاهمية المرتبطة بوصول 
تلك السفن الشراعية الکبيرة . 


وفي العادةء كان بين ثلاث وخمس سفن شواني تقوم بالرحلات اللندنیه إلى 
وراک أو أنتويرب ۸۳۳/۵۳ حیث كان التجار من منظمة عصبة الهانسياتيك 
Hunseatc‏ وعصبة الفوغر :©2099 یتولون توزیع السلم . 


وکانت شواني الفلاندرز الشراعية الكبيرة تبقی هناك لفترة آربعین يوماً ثم 
تذهب إلى آرمویدن ۵07نود۸ لانتظار الطقس الموائم. ثم كانت عندثذ تعبر إلى 
ساندویش 52000 أو ثاوئهامبتون «ه؛صسسقططاناه5 حیث كانت تمکث ستين يوماً 
في نهایتها كانت فترة التقاعس عن التحمیل تعتبر منتهية. وفي رحلة العودة کانوا 
یزورون قادس 0202 ومایورکا Majorca‏ وبالیرمو Palermo‏ ومسینا Messina‏ 
ویمکثون في كل میناء بضعة أيام. ومن وقت لآخر یمکن أن یتغیر هذا الجدول قليلاً 
بقرار من مجلس شيوخ البندقية› ولکن» بشکل عام» یمکن القول إن حر که الشواني 
الشراعية الكبيرة للفلاندرز خلال القرن الرابع عشر كانت كما بيّنَّ. والسفن الشراعية 
الكبيرة التي كانت تذهب مباشرة إلى اوئهامبتون» كانت تبقى هناك حتى تنضم إليها 
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تلك الآتية من الفلاندرزء لأننا نجد أنه بقرار من مجلس الشيوخ مؤرخ في الثالث من 
آذار عام ١4651"‏ حظر على الربان أن يبقى في لندن أكثر من ۱۱۰ یوماً. 
وكانت الشواني (ؤلاءالدو) مراكب كبيرة يقوم بالتجذيف فيها مئتان من رجال 
المجاذيف» ويتولى حمايتها مجموعة من رماة السهام . وكان منصب القبطان» في 
تلك الشوانی التابعة للفلاندرز یعطی عادة لبعض نبلاء البندقيت وكانت كل سفينة 
تحمل طبيبين وكثيراً ما تحمل موسیقیین» ومغنين» ومضيفين على ظهرها للمساعدة 
على تمضية الرحلة الطويلة بشكل مقبول. 
وفي ۱۵۱۸ عندما زارت سفن البنادقة الموانىء الإنجليزية بعد غياب دام تسع 
سنوات» نزل هنري الثامن 1/11 ۲۱۵۳۷ بنفسه إلى ثاوثهامبتن لزيارة سفينة القيادة» 
وبهذه المناسبة» عندما كان نحو ثلاثمائة شخص يحتفى بهم على ظهرهاء فان أولئك 
وشكلت التوابل والعقاقير والخمور جزءاً كبيراً من الشحنة المحمولة على 
هذه السفن» إلى جانب السكرء لأن السکر كان قد بدأ يحل محل العسل كمحل 
عام» وكانت البندقية في حينه المركز الرئيسي لتجارة السكر القائم على زراعة 
قصب السکر الصقلية. التي آدخلت إلى هذه الجزيرة والی قبرص من قبل 
المغاربة. وکان هناك بالطبع من إنكلترا من كان یأسی لرواج الادوية والبهارات 
الأجنبية» وکان آبرزهم شاعر یدعی عرهزا۳ of Englydhe‏ علاءاناء کتب خلال 
القرن الخامس عشر یقول : 
إن سفن البندقية وفلورنسا الکبيرة المحملة بأشیاء لطيفة مرضية 
من كل التوابل ومواد البقالة مع الخمور الحلوة وکل نوع من مواد 
المقايضات» والقردة الصغيرة والكبيرة والهزليات. 
وتوافه وقوافل قليلة النفع وأشياء أسالت الدمع من عیوننا وأشياء 
غير دائمة نشتريها لأن الكثير من هذه المواد المقايض بها يمكن 
هدرها وبالتالي يمكن الامتناع عنها لأنها خادعة ورهيية . 
ثم يمضي ليؤكد بأن هناك سلعاً كافية في إنكلترا ولا حاجة للمساعدة من 


۱۲ 


أراض آخری؛ أدوية لها الفعالية نفسها مثل السنا والراوندء يقول نها تنمو في إنكلترا 
بحيث يمكن للإنسان أن يستغني عن العقاقير المجلوبة من وراء البحار. 


ومع ذلك خلال كامل العصور الوسطی» وحتى في أيام تيودور ۲000۲ كان 
هناك طلب كبير في شمال وغرب أوروبا على التوابل والبهارات. وحتى الجزء 
الأخير من القرن السابع عشر كان أن بدأ بعض الفلاحين بناء على حث من الفيكونت 
شار ل )runip( Charles‏ تاون شند ۲095۱۵۴0 بالتجربة باللفت والبر سيمء اللذان 
أدخلا من هولنداء وكان لدى الفلاحين الإنكليز مخزون شتوي قليل لمواشيهم حتى 
إن معظم الماشية كانت تنفق حول مارتنماس 5ا79ةتنا4! وتملح أو تخلل. وكان 
هناك قليل من المراعي الغنية ولم يكن هناك مواسم أصلية في تلك الأيام» وكان لحم 
العجل المملح غذاء قاسياء وبدون تبرید» كان السمك يؤكل خلال فترة الصيام الكبير 
وفي أيام الصوم الكنسي يجب أن يملح أيضاً. ولم تكن البطاطا موجودة» لانه» ومع 
أن هذه الدرنات قد أدخلت إلى إنكلترا في حكم اليزابت الأولى 1 طاءددلاع» فقد 
انقضی قرنان قبل أن تصبح محصولاً حقلياً» وكانت خضار أقل كثيراً مما هو موجود 
اليوم تزرع. وكان المصدر الوحيد للحم الطازج خلال الشتاء هو الحمام البيتي» 
الذي كان السمة السائدة يومها فى الريف الإنكليزي» أو الطيور والحيوانات التى 
يمكن صيدها أو تقع في الفخاخ التي ينصبها سكان الريف. ١‏ 

وليس مدهشاًء بناء عليه» أنه لإضافة النكهةء (أو لإخفاء الرائحة) إلى لحم 
الشتاء الزنخ عديم النکهة» كان التبهير القوي شائعاً. والمشروبات التي نعدها عادية 
هذه الأيام ‏ الشاي. والقهوة والكاكاو ۰ كانت غير معروفة» وكانت التوابل منتشرة 
الاستعمال لإضافة الطعم اللاذع والنكهة للبيرة الخفيفة والنبيذ الرديء والبوست 
المنزلي ۲۳ الصنع لدى العوام. وكانت رفوف الصيدلي أيضاً مليئة بالعقاقير والبهارات 
التي كان شذاها القوي يعطي الأمل للفكر الساذج في المنافع العلاجية القوية. ولهذه 
الأسباب وغيرهاء كان هناك طلب دائم على الرغم من الأسعار المرتفعة - على 
المنتجات العطرية للأراضي الآسيوية . 


وكان الفلفل هو الأول بين التوابل الشرقية التي دخلت إلى إنكلترا (انظر ما 


(۱) نوع من المشروبات يصنع من الحليب الدافىء المخلوط بالنبيذ أو البيرة وكان يستعمل في الازمنة 


۱۳ 


يلي) ويذكر في وقت مبكر یرجم إلى القرن العاشر. ويقول روجرز”'': «السيادة 
العامة لإيجارات أراضى الفلفل (بقى التعبير ولكن بالمعنى المتغير إلى أجر أسمى) 
تبين كيف كانت الرغبة كبيرة من جانب الطبقات الأكثر غنى لتأمين التابل الأثير». 
ولم يكن هناك مطلقاً التزام في ذلك الوقت يفرض على المستأجر بأن یزود سيده 
بمقدار معين من الفلفل» كما يمكن للمرء أن یظن. إلا أن الطلب كان كبيراً جداً 
والسوق لیس مضموناً دائماً. 

وقد وضع السعر هذا التابل على أي حال» بعيداً عن متناول الطبقات الأفقر 
التي اضطرت بحكم الظروف لإيجاد المنکهات لأطباقها فيما يمكنها زرعه» وأبرزها 
عائلة البصل . وكان البهار الأثير هو الثوم عنلهصن2)6 دنصدتله والخردل» الذي يعرف 
شعبياً باسم : «الصلصة وحدهاءههلمهعناد5». أو : مرق التوابل أو «- ارط )ءل 
0( جاك في السیاج» . وكانت التوابل مكلفة جداً في تلك الأيام حتى أن تلك التي 
تملکها مساکن الطلاب الجامعیین أو الرهبان كانت تدخل فى حساب مستقل وتحفظ 
في رعاية حافظ غرفة المقدسات أو العسؤول ع قزر ال 

وتبدو آهمية تجارة التوابل من قدم القوانین الصادرة فيما یتعلق بها. وأحد أقدم 
نقابات التجار فى مدينة لندن كانت نقابة تجار الفلفل» وهی منظمة یعود تاریخها إلى 
القرن الحادي عشر. وفي عام ۱۳۱۲ عين ممثلو تجار الفلفل والتجارات الاخری 
وژانا رسمیا کنجز - بیم 8e۳‏ -5 و16 کموظف بالغ المسوولية» مخولا بالمحافظة 
على الموازین العيارية وکان عاتق المیزان الملکی 20 5 وصن! 1۳6 أو العاتق الکبیر 
Great Beam‏ أو (9۳00550 0©50) يستعمل فقط للسلع التي تباع بالمثقال avoirdupois)‏ 
أو 0000675 صسنiاveه)‏ ويتميز عن الميزان الذي كان يستعمل لوزن الصوف الذي كان 
یسمی ترون 1۲٥۸‏ . وسجل تجار الفلفل في ۸ باسم :970558 وهي الكلمة التي 
اشتقت منها كلمة 970607 بمعنی بقال» وفي ۳ نجد أنه يشار الیهم باسم 
Campaygnie des 5‏ . 


و اصطلاح عطار (۰)5۳:6۵ الذي كان يصادف عادة في تلك الفترة» يبدو أنه 
كان الاسم العام لأي شخص له صلة بتجارة التوابل» لأنه كان يطلق سواء على تاجر 
الفلفل» وعلی الصيدلي اللذين لم تكن التجارة الخاصة بكل منهما متميزة بوضوح في 


)١(‏ تاريخ الزراعة والأسعار في إنكلترا. 


ذلك الزمان» وكان یشار أحياناً إلى جون غرانتام «تهطا0۳۳ عامل وهو عضو شهير 
بين تجار الفلفل في الوثائق كصيدلاني . 

وفي عام ۱۳۸۲ تحكمت شركة البقالة Company‏ 0706275 (التي اندمجت 
قانونياً في عام ۱8۲۸) في كل تجارة التوابل في إنكلترا وكل من تعامل في البهارات 
والعقاقير أصبح تحت حكمها. ومع أن تجار الفلفل كانوا يتاجرون بشكل رئيسي في 
التوابل والبهارات للاستعمال المنزلى والصيادلة فى العقاقير للاستعمال الطبى» فإنه 
كان هناك» في الواقع» تداخل كبير» لان أشياء كثيرة مما تشتريها الآن من البقال» 
مثل السکر والزنجبیل» كانت تصنف كعقاقير وجاء الأرز واللوز تحت عنوان: 
البهارات. وخلال القسم الأكبر من العصور الوسطى ضمت دكاكين المواد الصيدلانية 
تشكيلة من المنتجات» موجبة بمتجر عام لأن أبسط العقاقير فقط هي التي كانت 
متوفرة» مثل: دبس السكر الدوائي المستورد من إيطالياء ومزيج السعال الذي كانت 
مكوناته الرئيسية العسل والزنجبيل. وكمثال لما كان يمكن شراؤه من دكان البقال فى 
ذلك الزمان» تعطي الانسة آديت ریکارت Miss Edith Rickert‏ في عالم ی 
Chaucer's World‏ استخلاصا من فاتورة بقال عام ۰ عندما استدعي روبرت 
باسلوي Robert Passelewe‏ من قبل بقال لندنی هو إوموند فرونسيز Ed urd‏ 
۳۳2۵5 بسبب دين نقدي عن مشتريات كانت تشمل الفلفل» والزعفران 
والزنجبيل» والقرنفل» والبلح» واللوزء والأرزء والصندل الاحمر""؟. ومسحوق 
الزنجبیل» ومسحوق القرفة» والزبيب» والمز. 


ویبدو أن سعر الفلفل بين ۱۲۵۰ و ۱46۰ بقي ابتاً بشکل جید. بين شلن 
واحد وشلنین للرطل» إلا بالنسبة للعقد الذي أعقب وباء الطاعون المعروف بالموت 
الاسود عام ۱۳6۸ حيث حل السعر إلى ۲ شلن و" بنس؛ عندما نأخذ في الاعتبار 
أن آجر العامل العادي في القرن الخامس عشر كان في المتوسط ‏ بنسات في الیوم؛ 
وأن الشغیل الماهر مثل النجار كان یکسب ٦‏ بنسات فقط في الیوم. وواضح أنه لا 
بد أن الفلفل كان یستعمل بمقادیر ضثيلة جداً إن كان یستعمل أصلاً من قبل عامة 
الشعب . والقرنفل وحتی الزعفران المزروع في المنزل كان آغلی كثيراً. ویخبرنا 
روجرز» في المصدر نفسه. أن سعر القرنفل كان یتراوح بين جنیه استرليني وشلن؛ 


۱۵ 


وأربع بنسات للرطل في سوق أكسفورد في ۱۳۲۹ و۳ شلنات وأربع بنسات في 
بیسستر 91605007 بعد ذلك بسبعين سنة. 


وأحد المساوىء التي كان على شركة البقالة أن تكافحها خلال العصور 
الوسطى» تضمين بالات التوابل التي تصل إليها من الخارج بقدر كبير من النفايات 
التي كان التجار عديمي الضمير يلتمسون بها زيادة أرباحهم. ولمصلحتهم الخاصة 
كان على البقالين أن يتولوا تنظيف أو غربلة”'' التوابل والعقاقير المستوردة. وفي عام 
۲۳ التمسوا من اللورد العمدة في لندن أن لا يعاد بيع أية توابل للجمهور قبل أن 
تنظف أولاً من قبل موظف يُخْتَارٌُ كما ينبغي من قبلهم لهذه الغاية. 


وقد قُبِلَ الالتماس وعين مغربل «©لاءطندو» كان ختمه ضرورياً قبل أن يمكن 
وزن أي بالة من التوابل أو العقاقير من قبل حامل ميزان الملك . ”مم8 وصن. 


وفي البداية» كانت الغربلة قاصرة على ميناء لندن» ولكن في عام ۰۱8۳۹ قدم 
التماس لمجلس العموم يطلب وجوب تنظیف التوابل في كل الموانی» الي تتزل فیها 
«بطريقة جيدة وصورة صحيحة كما هو متبع في مدينة لندن». في النهاية فان ستا 
وعشرین وثيقة براءة 50۷ !۳۱۵0 صدرت عن هنري السادس )۱٤٤۷( Henry V1‏ 
المضیف لشركة البقالة حق الغربلة في اوثهامبتون» وساندویش 5274160 وأماكن 
آخری في کل آنحاء المملكة عند الضرورة» حيث وجد أنه بسبب الشروط الاشد 
صرامة السائدة في لندن» كان التجار الاجانب یرسلون قدراً كبيراً من بضائعهم إلى 
الموائ + الجنوبية: 

وحتى عام ۰۱86۲ كان البقالون يحتفظون لأنفسهم بحق تعيين مغربل 
للمدينة» ولكن في تلك السنةء أخذ الملك المهمة كامتياز خاص مقصور وباعه إلى 
ريتشارد هاكداي ۲126۵96 Ri‏ بائع الشمع وويليم أونسل Wiliam Aunsell‏ ضابط 
الملك. كوظيفة دائمة مدى الحياة ليتولوا المهمة بأنفسهم أو بواسطة من ينوب 
عنهم . 

وفي عام ٠٤٤۸‏ كان الموظفون المعينون لغربلة التوابل والسلع الأخرى في 


(۱) من الكلمة العربية كربلاء عبر الكلمة الإيطالية #تقلاءط ممع (نخل أو نخب). 


1 


اوئهامبتون وساندويش والأماكن الأخرى (باستثناء لندن) هم ويليم وينتيل هنال 
Wentale‏ وريتشارد هاكداي «Richard hackdye‏ وتوماس جيبس Thomas Gibbs‏ 
«القيمون على سر البقالة في لندن». 

ويكتب لويس روبرتس 80665 ولنامآ أن «الغربلة» في «الخريطة التجارية 
للتجار Merchants Map of Commerce‏ ©215) تنظيف» و تنقية» وتصنيف. وفصل 
الجيد من الرديء» وكونها عادة للعمل طبقاً للعقل السليم وحرفة آلية أو يدوية فان 
المعرفة التامة من هذا المصدر كان يتم إحرازها جزئیا وبلوغها بحکم العادت في 
ذلك الزمن من ريتشارد هاكداي ووليم أونسل ومن الأهالي وجزئياً بالتلقين والعقل». 
وتبين من قبل التجار والبقالين أن من واجب المغربل» أيضاًء أو خدمه. أن يسقط 
من الوزن كل ما هو مثل الغلاف أو البرميل أو الكيس الخ. حيث إن مثل هذه 
التوابل والعقاقير والسلع «تُدخل صحيحة مضبوطة وبلا خلاف بين الشاري والبائع». 
ويضيف مع ذلك» «وکانت هناك أخطاء في البداية ولكنها قليلة وقمعت بسهولة» 
ولکنها: ماجحلا أن اچاد نمك اتن اف فقد أصاب الجشع في الكسب 

بعض آفراد هذه الأخوة بممارسة الغش». 

وقد تم التعامل مع هذه المساویء أخيراً في کتاب نشر في عام ۱۵۹۲ سمي 
(مقالة مفيدة وضرورية لمواجهة الغربلة السيئة للتوابل) باتمععهع»ه Aprofitable and‏ 
Discourse, for the Meeting with the bad Garbelling of Spices.‏ . ويحتمل أن 
يكون المؤلف التاجر اللندنى توماس مان ۲2 كمصهط۲ أو مَنْ ۰۲۲ يريد أن يخبرنا 
«أن الشغيل حدٌ في حزم السلعة وهي شديدة الفساد ويعطي مثل هذه العلامات السرية 
إما بعمل عقدة في الكيس أو بوضع نقطة من الحبرء کون هذا متفق عليه مع آخر من 
أصدقائه ممن سيأتى لشراء الكيس نفسه من التاجرء ليتمكن بذلك من معرفة مقدار أو 
عمق النوع الأفضل وموقعه تحت الصنف الثاني أو الأسوأ والذي يكون بالأعلى 
فصدا عند قمة الكيس». 

وقد استمرت وظيفة المغربل نحواً من مائتي عام» وكثيراً ما تذکر في الاوراق 
الرسمية وفي البراءة رقم ۳۷ التي منحها هنري السادس ۷۲ رنه لويليم جودفراي 
William Godfrey‏ وتوماس بابهام Baba‏ 1۳0728 وصيف الملابس مدی حیاتهما . 


)١(‏ حیوان مائي متعدد الرژوس. 


۱۷ 


وما حدث لهما غير مؤكدء وربما توفي كلاهماء لأنه بعد ذلك بعامين منح المنصب 
لوليم إليوت «William Eliot‏ بائع التوابلی لمدى الحياة . 


وفي عام ١6‏ منح هنري الثامن Henry VII‏ هذه الوظيفة بعقد ایجار» 
لروبرت كوبر 00۷/0۲ 00۵۲ وهو صائغ في لندن. وكانت مدة العقد مائة عام . 


وفي عام ۱۵7۷ منحتها الملكة أليزابيت 0600هنل] مدة ثمانٍ وخمسين عاماً 
لأنتوني وايت عانطw Anthony‏ وهو يقال لندني. ومع أنها صدرت بفرمانات ملكية» 
فإن منح منصب مغربل التوابل بقي بيد العمدة والمجلس البلدي لمدينة لندن. وهكذا 
نجد اللورد برغلي تلاوت يكتب في عام 0١‏ إلى اللورد العمدة Lord Mayor‏ 
قائلاً إنه عرف أن المنصب قد أصبح شاغراً بوفاة بليز سوندروز 5۵04075 عونها8 
ويطلب من اللورد العمدة والدرمان عقدم»410 أن يبقيا عاملين فى هذا الأمر حتى 
تل هاف بعد: حبك قفد آن كرة ملتسا آلهما من اجل أن بكرن السب 
لصديق له. 


ورا على أي حال؛ بقي المنصب في تراجع حتى بلغ النهاية مع ثورة 
عام ۱۹۸۸ . وكان آخر شاغل له هو المستر ستيوارت ۲6.5۵7 . 


والعامل الهام الذي دفع التجار والمكتشفين على البحث عن طريق جديدة إلى 
كاثاي برعطا. [الصين] كان الصعوبة المتزايدة في المتاجرة مع الشرق الأقصى عن 
طريق طرق القوافل القديمة» وغارات قبائل المغول في وادي الفرات التي أعقبهاء 
فيما بعد» التوسع الكبير للغزوات التركية من آسيا الصغرى مما سبب انقطاعاً لطرق 
التجارة الطبيعية وكان يخنق بالتدريج التجارة المشرقية البرية. وأقفلت الغزوات 
التركية الطريق من بغداد إلى إنطاكية والطريق من الخليج العربي إلى طرابزون عبر 
هضاب آسيا الصغرى وأرمينياء معطلة بشكل كامل تجارة البندقية في البحر الأسود. 
وبعد سقوط القسطنطينية في عام ۱8۵۳ تلاشت أهميتها كسوق» ومع الغزو التركي - 
من قبل سليم الأول لمصر حوالي عام ۱۵۱۷ سد أيضاً الطريق النيلي . 


وحيث إن الطرق القديمة قد أصبحت غير آمنة بتوسع الامبراطورية العثمانية» 
أصبح من الضروري إيجاد طريق جديدة إلى الشرق بواسطة البحر وأدى هذا إلى 
تحسن كبير خلال منتصف القرن الخامس عشر في السفن والخرائط وأدوات 


۱۸ 


الملاحة» التي ازدهرت من كشفين جغرافيين عظيمين» وظهور العالم الجديد في 
الغرب وفتح الطريق البحري إلى الهند في الشرق. 

واتخذت الخطوة الأولى نحو اكتشاف الطريق البحري الجديد إلى جزر التوابل 
في عام ۱۶۱۸ عندما بنى الأمير البرتغالي هنري ۲۱65 ابن يوحنا الأول 1 هطمل ملك 
البرتغال وزوجته فیلیبا 8ممنانط28» ابنة یوحنا غونت غنات صطھل دوق لانکستر Duke‏ 
ها اه حوضاً للسفن» ومدرسة للملاحين في الطرف الجنوبي الغربي من 
البرتغال في مواجهة الأطلس الواسع . 

وأصبح معروفاً بهنري الملأح على الرغم من أنه ولم يقم بهذه المهمة أبداً. 
ولم يجد أرضاً جديدة فإنه يمكن أن يكون جديراً بتسميته مكتشفاًء لأنه جمع حوله 
في خليج لاغوس 5 الحرفيين والعلماء والعدد والخرائط والبحارة والمرشدين» 
وبدأ يدفع بسفنه الشراعية الصغيرة السريعة 0۵72۷۵5 إلى كل البحار من العالم 
المعروف وغير المعروف. وكانت هذه السفن الصغيرة» في أيامهم. أسرع المراكب 
المبحرة الطافية الشائعة. وكان البرتغاليون شعباً جسوراً ذا قدرة على الاحتمال» وذا 
مهارة عملية كبيرة في مهنة الملاحة» رغم افتقارهم» حتى اليوم» إلى خفايا فن 
الملاحة. وتحت رعاية هنري الملاح تساموا إلى حالة أفضل» مناسبة لقدرهم . 

وعندما حان الوقت» بعث الأمير هنري بحملات لتبحر نزولاً على طول 
الساحل الإفريقي أبعد مما كان يصل إليه الإنسان من قبل. وعاماً بعد عام» كانت 
سفنه تبحر أبعد فأبعد جنوباً حتى أبحر جيل إيانس Gil Eanes‏ حول رأس بوجادور 
Cape 0۲‏ ودحض الأسطورة القديمة أن وراء هذه النقطة لا يوجد ماء ولا شجر 
ولا أية عشبة خضراء. 

وفي عام ۰۱8۲۳ توفي الأمير هنري دون أن يحقق بغية نفسه بالإبحار مباشرة 
حول تلك الإفريقية الخفية التي كانت صورتها مجهولة؛ في حينهء ولكنها هي التي 
تنبأ بأنها ستؤدي إلى أراضي العرب المسلمین خصوم عقيدتهء وأيضاً إلى ذلك 
العالم عالم بريستر جون 098[ :©5]6ه2. الذي إن تحالف معه» سيحطم قوة 
المسلمين ويضمن انتصار الصليب. لأن هنري السيد الكبير ۱2502۲ لصم لأخوانية 
المسيح «Order of the Christ‏ قد تحرك بشكل رئيسي ببواعث دينية » وبالنسبة له فان 
أية هزيمة تجارية يمكن أن تترتب ستكون مجرد نتيجة جانبية . وكان شعاره أربع كلمات 
فرنسية كانت منقوشة على مداخل قصره في ساغرس 52925 وأمر بنحتها على 


۱۹ 


الأحجار أو حفرها في لحاء الأشجار في أية أرض يمكن أن يكتشفوها. لقد كانت 
de bien faire‏ 21071[ وقد فهمت الكلمة الأو لی بمعناها البدائى 17/010516 . 


وقد قدم هنري الدفعة الابتدائية وأکمل عمله أولئك الذین تبعوه . 


وفي عام ۲ وصل بارئلمیودیاز 1282 دهها0طابع8 إلى النقطة الجنوبية من 
إفريقيا التى سماها رأس العراصف 5اوءم160 آه 2۳6)» ولكن سيده الملكى أعاد 
تسميتها برأس الرجاء الصالح Cape of Good Hope‏ . 


وأعافت الحروب مع قشتالة (کاستیل علناعه)) ووفاة الملك یوحنا الثاني» 
إرسال المزید من الحملات إحدى عشرة سنة آخری. ثم في ۸ تموز ۷ بدأت 
واحدة من آکثر الاسفار آهمية في التاریخ عندما آبحر فاسکو ده غاما هه 0ععع۷۷ 
22 على التاغوس كد9ة1 في حملة كان یقصد بها الوصول أخيراً إلى الهدف . 
وفي الفاصل الذي انقضى منذ وصل دياز عه إلى رأس الرجاء الصالح ثم فعل كل 
ما هو ممكن لضمان نجاح المغامرة الجديدة. ولم تكن أحدث المساعدات الملاحية 
المتوفرة حينئذ فقطء قد جلبت لأسطول غاما هه لکن بنيت سفینتان على طراز 
حدیث. أفضل مواءمةً لرحلة طويلة فى جو عاصف من الكاراتل (السفن الشراعية 
الصغيرة السریعة)» مع أنها أقل سرعة. وكانت إحداهما وهي 520000301 سفينة 
القيادة للقبطان . 


وفي ۲۱ أيام عام ۰۱8۹۸ رسًا فاسکو ده غاما بأسطوله الصفیر في کلکتا 
اا . وکان یوماً يعني الخراب لاهل البندقية» لآنه» من حینه. حلت السفن 
المبحرة محل الجمل . وأدت الرحلة التي انتهت بنجاح هکذا إلى كارثة تجارية للمیناء 
الکبیر فى الأدرياتيك ذا:۸07 والی تأسیس الامبراطورية الاستعمارية الواسعة 
للبرتفال. - 

وکانت كلكتاء في ذلك الزمان. أعظم میناء تجاري على الساحل الغربي للهند 
- میناء حراً یحکمه هندوسي یعرف بالساموري :59 - وبعد قلیل من سوء التفاهم 
في البدایة تدبر البرتغالیون آمر توطید علاقات مرضية» إن لم تكن قلبية تماما مع 
الحاکم الذي كان حريصاً على أن لا يعادي تجار موبلا مامه الأثرياء (المتحدرین 
من آباء عرب ونساء وطنيات أو من الهندوس الذين اضطروا إلى الدخول في 
الاسلام) الذين أحضروا تجارة كبيرة إلى المدينة وبعدما مكث ثلاثة شهور بدأ فاسکو 
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ده غاما رحلة العودة حاملاً معه رسالة من الساموري إلى الملك مانويل ۸۸2۳0۵ ملك 
البرتغال قائلاً إنه كان يرغب في المتاجرة بالقرفة» والقرنفل» والزنجبيل» والفلفل» 
والأحجار الثمینة» فى مقابل الذهب. والفضة والمرجان والأقمشة القرمزية. وبعد 
غياب عامين عاد اسكو ده غاما منتصراً إلى لشبونة وقد تحقق مطلب التوابل. 

وتفجرت آنباء الكشف البرتغالي للطريق البحري إلى الشرق في البندقية مثل 
القنبلة. ولكونهم قادرين على الشراء مباشرة» أعطى البرتغاليون مزية هائلة. وكان 
عليهم فقط أن يشحنوا البضائع ويبدؤوا الرحلة بدون انتكاسات مزعجة في الرحلة 
نحو الوطن. وكان أهل البندقية يأملون في أن يكون بإمكان ضريبة غرق السفن أن 
تتكافأ مع أي منافع . وأن البرتغالين سیکونون» في النهاية» مضطرين للتخلي عن هذه 
التجارة» واعتمد آخرون على أن الأتراك سيعملون كل ما في وسعهم للاحتفاظ 
بالتجارة الهندية في أيديهم . 

ولكن أقلية ذكية أدركت على الفور الثقل الكبير للوضع. وعندما تابع بدرو 
الفارس كابرال Pedro Alvares Cabra‏ أعقاب غاما 58ت من ۱۵۰۰ (مكتشفاً 
ومدعياً بحق البرتغال في إمبراطورية البرازيل الفتية التي على الطريق) وشحن سفینته 
بالفلفل من كوشن نع وكانانور ۰02020 فان القليل من هذه السلعة قد 
شعرت به أسواق مصر وسورية. 

وفي عام ۱۵۰۲ عادت سفن بيروت :30۳ الشراعية الكبيرة إلى البندقية بأربع 
بالات فقط من الفلفل وارتحل أسطول الاسكندرية بقدر أفضل قليلاً. وأصبح الفلفل 
شحيحاً جداًء وغالياً جداً في أسواق البندقية» وحؤّلٌ زبائنها ولاءهم إلى أسواق 
أخرى» حيث يمكنهم الحصول على الفلفل البرتغالي الارخص ثمناً. ومع أن مجلس 
الشيوخ في البندقية قد أرسل سفارة خاصة إلى سلطان مصرء مبيناً أية كارثة ستحل 
بتلك البلاد إذا كان للبرتغاليين أن يأخذوا منهم تجارتهم لم يكن بوسع السلطان أن 
يفعل شین 

وواضحء أن أهل البندقية لم يكن في استطاعتهم أن ينافسوا البرتغال على قدم 
المساواة» حيث لم تكن قناة السويس موجودة في حینه» والرحلة التي كانت من قبل 
طويلة على البرتغاليين» لا بد أنها كانت أطول بكثير بالنسبة لأهل البندقية» الذين لم 
تكن سفنهم علاوة على ذلك مبنية لتواجه العواصف الأطلسية. وعندما عاد فاسکو ده 
غاما من رحلته الثانية في أول أيلول ۰۱۵۰۳ سمع أهل البندقية في ذعر أن مراكبه قد 


۳۱ 


عادت بما يتراوح بين ۳۰ و۳۵ کنتالا""؟ من المنتجات الشرقية تتضمن القرفة» 
والزنجبیل» والفلفل» وجوزة الطیب» 4 الكريمة . 


وأصبح تجار لشبونة یشعرون بأن البرتغال كانت في وضع یسمح لها بتزوید 
آوروبا بکل التوانل اللازمة . 


وهكذاء فإن الغنى الذي كان یتمتع به حصراً تجار البندقية» قد انتقل بسرعة 
إلى أيدٍ أخرى. ومنذ عام ۱۵۰۹ لم تزر أية واحده من شواني البندقية إنكلترا كما 
كانت عادتهاء وعندما وصلت شيني وحيدة عام ۱۵۱۸ إلى ثاوثهاميتون. كانت ضئيلة 
الشحنة جداً حتى أن الكاردينال وولسي راه شكا للسفير البندقي في لندن قائلاً 
إنه اعتزم أن يمنع تجار البندقية من تحميل بضائع بقيمة أكبر من منقولاتهم. 


وفي الأيام السالفة» أعلن أن السفن التي اعتادت المجيء بشحنات كبيرة حتى 
إن إضافة صغيرة على قيمة مستورداتهما كانت كافية لدفع تكاليف صادراتهماء ولكن 
في هذه المرة فإن كامل مستورداتهم لا تعادل قيمة ٠/١‏ الشحنة المتجهة إلى 
موطنهم. وفي عام ۱۵۳۱ جواباً على شكوى من إنكلترا من أن سفن البندقية لم تعد 
تجلب التوابل «بل الزجاج وأشياء أخرى عديمة القیمة»» أعد مجلس شیوخ البندقية 
جواباً بأن هذا لم يكن خطأ السلطة ب:همو51» بل تغير الأزمان» إن التوابل التي كانت 
تأتي في العادة إلى البندقية أصبحت تذهب الآن إلى البرتغال. 


وسرعان ما آصبح البرتغاليون مشهورین» في كل میناء» على طول ساحل 
مالابار اطا ونشأت تجارة منتظمة بين البرتغال والهند. وبسرعة تراجعت المثل 
الصليبية عند هنري الملأح إلى المركز الثاني أمام سياسة ضمان الاحتكار التام لملك 
البرتغال في منتجات الهند وشرقي افريقيا. ولكن المسلمين» الذين تمتعوا من قبل 
بامتلاك التجارة الساحلية بين الهند ومصرء لم يكونوا ليسلّموها دون نضال. وفي عام 
م١١‏ وقعت معركة بحرية كبيرة د بين الأساطيل المصرية والبرتغالية لتقرير أي بلاد 
ستکون لها السيادة في المحیط الهندي . وبعد مجزرة كبيرة نجح القائد البرتغالي دوم 
فرانسیسکو ده ألميدا «Dn Francisco de Alea‏ الذي كان قد عين ناثباً للملك 


)١(‏ الكتتال (القنطار) وبساوي ۱۰۰ رطل في الولايات المتحدة الأمريكية و۱۱۲ رطلاً في بريطانياء و۱۰۰ 
كيلرغرام في فرنسا. 
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على الممتلكات البرتغالية في الهندء في كسب نصر حاسم رسّخ بقوة السلطة 
البرتغالية في الهند. 

وبعد سنتین. امتلك خليفة ألميداء ألفونسو ده ألبيوكرك عل مكههكلة 
»نله غرا (۰002 التي أصبحت مركز الامبراطورية البرتغالية في الهند. وكان 
قد تقدم استيلاؤهم على جزيرة سيلان وحيث كانت تنمو في هذه الجزيرة غابات 
القرفة العظيمة فإنهم سرعان ما أصبح بإمكانهم ممارسة الاحتكار لتلك السلعة. 
ووقعت ملقه وأورموس كد0۲ في قبضتهم . وباتخاذ ملقه قاعدة لهء تمكن البيوكرك 
من إرسال سفنه مسافات أبعد في الشرق» حتى اخترقت تقريباً جزر التوابل 
الأسطورية. التى عرف مكان وجودها جيرانها العرب فحاولوا لقرون أن يخفوها عن 
الأوروبيين. وبين أولئك الذين شارکوا في هذه الحملة إلى مولوكا ك#عدالنه16 أو جزر 
التوابل» ماجلان الشهير «دلاه‌وم۳ Magalhaes)‏ 0 الذي دخل» بعد عودته 
إلى أوروباء في خدمة إسبانيا وأوجد الممر الرائع نحو الغرب إلى هذه الجزر نفسها 
عن طريق المضيق الذي يحمل الآن اسمه مع أنه هو نفسه لم يعش ليستمتع 
بالمكافآت التي ربحها بسخاء لأنه قتل بأيدي أهالي الفيلبين قبل أن يصل إلى غايته . 

ويعرف القدر الكبير عن كلتا من الحملتين المبكرتين إلى جزر التوابل إذ ممن 
بقي من بعثة البوكرك حصل موظف برتغالي يدعى ديوارت باربوزا هومطتدظ Dare‏ 
على قدر كبير من المعلومات التي نشرها فيما بعد» في حين أن الرحلة نحو الغرب 
رويت في الصحيفة التي كان يحتفظ بها شاب من فيسنزا ۷202۵ يدعى بيغافيتا 
هااه‌آدوز۳ . وندين لهذين الكاتبين بأول رواية مفصلة حول جزر التوابل وطرق زراعة 
أشجار القرنفل وجوزة الطيب. 

وما بقي من حملة ماجلان عاد إلى سان لوكار 7سا 5د5 في أيلول عام 
۲ تحت قيادة الربان البسكايانى 9502۷27 سبستيان دل كانو Sebastian del‏ 
0مھ الذي أبحر عائداً في الشيكتوريا YT ga Victoria‏ طناً) من القرنفل على 
ظهرهاء إلى جانب كميات كبيرة من القرفة» والتوابل المستخرجة من قشر جوزة 
الطيب» وجوزة الطیب» وخشب الصندل. بالإضافة إلى تلقي منحة سخية. فقد منح 
الربان شعار النبالة» حيث كانت الاسلحة على نحو موائم بالقدر الكافي وهي عبارة 
عن قضیبین من القرفة وثلائة من جوزات الطیب وائني عشر کبشاً من القرنفل. 
وکانت الدعامتان ملکین وطنیین متوجین» یمسکان في اليد الظاهرة غصنا من شجرة 
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توابل» والخوذة كرة يعلوها صليبء والشعار Primus circum dedistime‏ . 


ولكن هذه الرحلة زادت من الادعاءات المتعارضة في البرتغال وإسبانيا فيما 
يتعلق بجزر مولوکاس كهءعداه×. وفي أعقاب اكتشاف كولوميوس ناسا 
لأمريكاء وكان العالم غير المكتشف قد قسّم من قبل البابا بين هاتين الدولتین» حيث 
تعطي إسبانيا الأراضي المكتشفة أو التي تكتشف في البحار الغربية» وبمعاهدة تورد 
سيلاس ۲0۳065135 في عام ١544‏ تم الاتفاق على خط فاصل يجب أن يفصل 
عالَمَي النفوذ الإسباني والبرتغالي. ولكن المعاهدة ظلت صورية ولم يحترم أي من 
الطرفين الميثاق إلا عندما كان يوافق هدفه. وهكذا بعد كشف جزر مولوكوس من 
قبل ماجلان في مساره نحو الغرب. ادعى الإسبان حقهم فيها ‏ وهو ادعاء من 
الطبيعي أنه طعن فيه من قبل مانويل ملك البرتغال الذي كان يتخذ اللقب الفخم 
«ملك بفضل الله » البرتغال والجارفز» ۸27705 وكلاهما على هذا الجانب من البحر 
وما وراءه» من إفريقيا «وسيد غينيا «ع«شات وبالفتح والملاحة» تجارة إثيوبيا 
والجزيرة العربية وفارس والهند؟ . 


وفي عام ١575‏ تم التوصل إلى تسوية» وبها تخلى شارل الخامس ۷ ءeاChar‏ 
عن أية حقوق يمكن أن تكون له في جزر مولوكاس للبرتغاليين في مقابل قرض» 
لمدة غير محددة» قدره ۳۵۰,۰۰۰ دوکا""؟. وفي عام 1974 تنازل حاكم مولوكاس 
لملك البرتغال وخلفائه عن الحقوق والسيادة والسلطان على الجزر. وفي عام ۱۵۸۰ 
تم غزو البرتغال من قبل إسبانيا واتحدت الدولتان تحت تاج مشترك. ومع ذلك» فقد 
اشترط أن تبقى ممتلكات البرتغال في آسيا وإفريقيا تابعة للبرتغال. 


ودامت الأمبراطورية الاستعمارية الشرقية للبرتغال» مع أنها اكتُسبت بسرعة ما 
لا يزيد عن قرن» وقد نشر جشم واضطهاد نواب الملك البرتغاليين والموظفين» 
والقسوة التي عومل بها الأهالي بذور الدمار. وأدت روح الاحتكارء التي استبعدت 
البلاد الاخری من أي حصة في تجارة التوابل» إلى عداء الأمم الاخری. وعجل 
إهمالها للدفاعات المناسبة التى يمكن أن تحافظ بها على ممتلكاتها فى الشرق 
الاقصی إلى خراب السلطة الاستعمارية البرتخالية في تلك المنطقة. ۱ 


(۱) الدوکا :۲ عملة ذهبية أوروبية. 
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وفي عام ۲ بدأ مواطن من هارلم 0 هو جان هويجن فان لنسكوتن 
Huyggen van Linschoten‏ صدل بكتابة كتاب رحلةه00ه7ءمتاا ضم معلومات اكتسبها 
خلال إقامته لخمس سنوات كتاجر في غوا 602. وقد بين لنسكوتن لمواطنيه الأهمية 
الكبيرة للتجارة مع جاوة ۰1۵9۵ والاختيار الأخير لهذه الجزيرة كمركز قيادة لهم في 
أرخبيل مالاوي ۰1۷۵۱2۷ كان السبب المساعد للنهوض السريع للسلطة الهولندية في 
جزر الهند الشرقية» ولنسکوتن الذي كان لكتابه تأثير كبير في هولنداء بِيِّنَ أن 
الأمبراطورية الاستعمارية للبرتغال كانت فاسدةء وأن أي منافس قوي كان يمكن أن 
يجد كل فرصة لاستتصالها . 

وفي عام ١515‏ أبحر أسطول مكون من أربع سفن بقيادة كورنيليوس فان 
هوتمان صهطاناه]۲ van‏ كناه1أاء202) إلى جزر التوابل. وبعد مناوشات مختلفة مع 
البرتغاليين زار جاوة ومادورة 162۵ وجزراً أخرىء عائداً إلى هولندا بعد عامين 
بشحنة كبيرة من التوابل. وروايته عن رحلته بتأكيدها على المصادر الواسعة للجزر 
الي زارها أحدثت تأثيراً کبیراً على تجار أمستردام Amesterdam‏ وأنْيتثْ بسرعة 
برحلات أخرى. وأعد الكثير من الشركات الهولندية السفن وفي عام ۱۲۰۲ دُمِجَتْ 
هذه المؤسسات المختلفة فى «شركة الهند الشرقية المتحدة United East India‏ 
«Company‏ . 1 


وفي هذه الأثناء» كان الانكليز يبدؤون باظهار بعض الاهتمام فيما يتعلق بتجارة 
التوابل. وخلال الفترة المبكرة عندما كان الملاحون يوسعون حدودهم للعالم 
المعروف فإن إنكلترا تخلفت نوعاً ما فى السباق على الأراضى الجديدة. وبصرف 
النظر عن أسفار الكابوت عاصاه 7۳6 إلى لابرادور 102407» تمكنت إنكلترا من 
إبداء القليل بالمقارنة مع الإنجازات الإسبانية والبرتغالية فيما وراء البحار ولکن» في 
ذلك الوقت» حظرت السياسة أي تعدي على المناطق التي تدعي ملكيتها هاتان 
القوتان» وتلك الروح المغامرة التي كانت مثل هذه السياسة تزعجها كان عليها أن 
تعمل على مسؤوليتها. علاوة على ذلك لم يكن حتى نهاية حرب الوردتين ۲0525 
ومجيء آل تيودور 100075 إلى السلطة أن خرجت إنكلترا من وضع التخلف النسبي 
بالمقارنة مع جاراتها في القارة. 

وبحلول القرن السادس عشر تنامت التجارة الإنكليزية إلى نقطة كانت عندها 
في حاجة ماسة إلى أسواق جديدة. ومع هزيمة الأرمادا ۸7202 الإسبانية في عام 


Yo 


20164848 تزايدت الثقة الإنكليزية ویعد التخلی عن السلطة البابوية فى زمن الا صلاح» 
لم يعد الإنكليز يشعرون بأنهم ملزمون بقبول قسمة البابا للعالم غير المكتشف بين 
إسبانيا والبرتغال. 

ولكن كان هناك أعمال متأخرة يجب تداركهاء لأنه رغم أن دريك عكله2 قد 
أبحر حول العالم في عام ملاه١‏ _ ۰۸۰ فانه لم يكن حتی عام ۱۳ أن انطلق أول 
بحار إنكليزي هو القبطان ستيفنز 50065 «نهام ة٤‏ بقصد الإبحار مباشرة إلى الهند 
عن طريق الرأس 0 . وبحلول عام ۱۵۹۹ كانت المؤسسة الهولندية تدفع مبالغ 
سخية جدأء لذا حول التجار الإنكليز اهتمامهم إلى الشرق الأقصى» وأئبتت الاسفار 
الهولندية أنها عامل كبير في تأسيس شركة الهند الشرقية التي اندمجت في عام ٠٠٠١‏ 
تحت اسم «إدارة وشركة تجار لندن المتاجرة في الهند الشرقية The 0۷۵۳0۵7 and‏ 
Company of Merchants of London Trading unto the East Indies.‏ . 

وبين عامي ۱۵۹۵ و ۱۱۰۱ عندما انطلقت الحملة الإنكليزية الأولى» أبحرت 
عشر حملات هولندية على الأقل إلى الشرق - والمجموع (۶۳) سفينة. وفي 
العشرين من نیسان. ۰۱۲۰۱ سافر الأسطول الأول لشركة الهند الشرقية المكون من 
أربع سفن مع سفينة تموين صغيرة من ثورباي 10702۷ تحت قيادة جيمس لانكستر 
۲که«هآ درول الذي كانت سفينته القيادية محملة ب ٠٠١‏ طن ومزودة بستة 
وثلاثين مدفعاًء وتحمل اسم التنين الأحمر The Red Drago"‏ . 

وكانت تحت اسمها الأصلي «بلاء الحقد 2:62 of‏ 5609 قد شهدت 
العمل ضد إسبان الآزور ۸20۲۵5 والجزر الكاريبية كلمهائ مدءططنيةت . وكانت 
الشحنة الصادرة تتكون بشكل رئيسي من الأقمشة» والكرزي (وهو قماش صوفي 
إفريقياء فإن الإمدادات التافهة كانت تحمل السكاكين والحلى الزجاجية . 

وفي الطريق إلى الرأس» تم الاستيلاء؛ دون قتال» على مركب برتغالي حيث 
تم توزيع الشحنة بين المراكب الإنكليزية. وفي الرأس» مكث لانكستر سبعة أسابيع 
ليمكن بحارته من استعادة قوتهم لأنه كان قد سبق له فقد ۱۰۷ رجلاء على الأغلب 
بسبب مضاعفات الاسقربوط (الحفر”''). وفي مدغشقرء أمضى الأسطول شهرين 


)١(‏ الحفر الأسقربوط: داء من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها. 
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آخرين.ولم يكن قبل حزيران عام ۱۲۰۲ أن وصل لانكستر إلى آشن عنع۸» في 
سومطرة 58هقتتنا5. وسرت احتفالات تقديم رسالة من الملكة أليزابيت» حيث 
حملت إلى قصر السلطان علاء الدين ۸۱26000 في طست من الذهب» وضع فوق 
هودج مغطى بقماش قرمزي لفيل الملك المسنّ» وكانت بالكاد أقل من الهدايا التي 

ولكن مع أن معاهدة تجارية قد وقعت» وسمح للانكستر بالمتاجرة أمكنه 
الحصول فقط على قليل من الفلفل» لأن منافسيه كانوا قد سبقوه إلى شراء معظم 
المحصول. الذي كان صغيراً في تلك السنة. وناقش نفسه لانكستر «كيف يمكنه أن 
يقود سفنه ويحافظ على رصيده وعلى تقدير التجار الذين كلفوه بالمهمة وعلى سمعة 
بلاده»» فضمم على الاستيلاء على شحنة من منافسیه» وكان محظوظا بدرجة كبيرة إذ 
أخذ سفينة شراعية برتغالية ضخمة 02۳0800) كانت على بعد نحو سبعين ميلا من 
ملقة. وفي تشرين الثاني» بعث لانكستر بسفينيتن من سفنه عائدتين إلى إنكلترا 
بشحنات من التوابل» وذهب هو نفسه إلى بنتام «تماحصدظ في جاوة 122 على بعد 
نحو ألف ميل من آشن ۸0 حيث سلم رسالة ممائلة للملك الشاب» ومنح مزايا 
المتاجرة وسمح للانكستر بإنشاء معمل حيث ترك عددا من رجاله ليعملوا فيه. 

وكانت معركة بنتام أفضل كثيراً وخلال بضعة أسابيع» تمّ شراء بضائع كافية 
لتحميل السفن الباقية» التي عادت إلى إنكلترا في تموز عام ۰۱۲۰۳ وبلغ إجمالي 
الحمولة التي رجعت بها السفن في تلك الحملة الأولى ۲۱۰,۰۰۰ رطلاً من الفلفل. 
وحدث أن الأسطول عاد في وقت غير محظوظء لأن وباء الطاعون كان مستفحلاً في 
لندن» وكان العمل جامداً وقد سبق للسوق أن أَنْجْمَ بالفلفل . وكانت بضائع كثيرة قد 
وصلت حديثاً من البلاد المنخفضة» وحسب أوراق تقويم الدولة» فان متعاقدي الملكة 
على الفلفل كانوا عاجزين عن التخلص منه لأنهم كانوا يصرون على الدفع النقدي 
الكامل بدلاً من السماح بأي تسليف أو دين. وبنتيجة السوق المتخم» كان على حاملي 
أسهم الشركة أن يقبلوا بدلا من الحصة النقدية ۵,۳۳۹ رطلاً من الفلفل مقابل كل سهم 
قيمته ۲۵۰ جنيهاً استرلينياً يحملونهاء ويتصرفون بها بأفضل ما يمكنهم من وسائل . 
وعلى أي حال» فان بداية ماء قد حدثت للتجارة مع جزر الهند الشرقية . 

ومع ذلك. فبالمقارنة مع الهولندیین» فان الإنكليز كانوا بطيئين لدرجة لا 
تسمح بملاحظتهم. وفي السنوات الستة التالية» سمح تأسيس شركة جرز الهند 
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الشرقية ببعث أسطولين صغيرين فقط وكان الثاني تحت قيادة هنري مدلتون 1٥y‏ 
0 ولم يؤسس سوى معمل واحد فقط وهو ذلك الذي كان في بنتام. وفي 
ذلك الوقت» كانت سفن الشركة الهولندية موجودة فى كل أنحاء المحيط الهندي» 
وكان الهولندیون يبدون كل عزم على استبدال احتكار البرتغاليين بأمر أشد صرامة . 
وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك خصومة عامة بين الهولنديين والإنكليز في 
الشرق الأقصى حتى عام ۰۱۱۰۹ فان المعارضة التجارية التي واجهت الانکلیز 
سواء من الهولنديين أو البرتغالیین؛ كانت كبيرة جداًء حتى أنه على طول العديد من 
السنوات» كان مقدار التجارة الجارية بواسطة الشركة الإنكليزية صغيراً نسبياً . 
وفي عام ۰۱۱۰۹ عندما عين بيتربوث طام8 ۳۵۸۵۲ أول حاكم عام لجزر الهند 
الشرقية الهولندية» كانت تعليماته هي العمل على إبقاء التجارة مع المولوكاس 
Moluccas‏ (جزر ملقا) والأمبوانا ”1ه اس4» والبندا هلصدظ في أيدي الهولنديين 
و«أن لا يكون لأي أمة أخرى في العالم أي نصيب فيها». وكانت إحدى نتائج تقوية 
الاحتكار الهولندي أن القرنفل الذي كان يباع بسعر يتراوح بين ثلاث شلنات وأربع 
شلنات للرطل في إنكلترا حتى عام ۰۱۲۰۲ كان يعطي سبع شلنات في الرطل. وكان 
جان بيتر سزون كوين تند 5م520 ۳۵/۵۲ دول الحاكم العام في عام ۱۱۱۸ أكثر 
تصميماً على أن يجعل لبلاده السيادة في الشرق الأقصىء وعلى الرغم من إبرام 
اتفاقية في عام 519١ء‏ بموجیها يمكن للشركتين المتنافستين أن تقتسما التجارة 
الشرقية بنسب ثابتة وأن تتشاركا في حمل تكاليف الدفاع عن الجزر فان «معاهدة 
الدفاع» هذه كما اتفق عليهاء لم ترض أياً من الطرفين وكانت قصيرة العمر. 
ووصلت الأمور إلى الذروة عام ٠١١١‏ حيث وَفَعَتْ ما تسمى ابمذبحة 
أمبوانا»» عندما قبض الهولنديون على عدد من الوسطاء الإنكليز بتهمة التآمر 
للاستيلاء على الحصن الهولندي وعذب عشرة منهم وأعدموا بعد محاكمة غير 
نظامية. وقد وضع هذا الحدث المأساوي النهاية لزمان طويل من التجارة الإنكليزية 
في المولوكاس» وسمم العلاقات الانكليزية ‏ الهولندية لأكثر من نصف قرن. 
والطريقة الوحيدة التي حاول الهولنديون بها ضمان الاحتكار التام لتجارة 
التوابل» كانت حث ملكي ترنات 6۳21 وتيمور 2112001 زعيمي جزر مولوکا» 
على استئصال کل من القرنفل وأشجار جوزة الطيب في مقاطعاتهم مقابل إعانة من 
الهولنديين. ومنذ ذلك الحین انحصرت زراعة جوزة الطيب في بندا همه 
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وزراعة القرنفل في امبوانا. وفي كل عام» كانت الحملات تبعث لتدمير كل أشجار 
القرنفل وجوزة الطيب التي توجد مزروعة في أي مكان آخر. إضافة إلى أنه لم يكن 
يسمح لأحد بالاتجار بالأنواع الأربع من التوابل ما لم يشتريها في المقام الأول من 
الشركة» وبحلول عام ١718١‏ أصبح الاحتكار الهولندي تاماً حقيقة . 


وخلال القرن السابع عشر طردّ الإنكليز من بنتام "ة8 وجاكارتا هلول 
وفي مجرى الحروب الضروس مع البرتغاليين طردهم الهولنديون بالتدريج من 
ممتلكاتهم الشرقية» مخرجين إياهم خارج ملقا 143/368 سنة ٠٠١١‏ ومن سيلان سنة 
۸ وفي عام ١51١‏ غزوا سيليبس ۰0۵6005 وهي واحدة من الممتلكات 
الأخيرة الباقية للبرتغاليين فى المنطقة» ولكن فى حين كان مصير البرتغاليين أن 
يخضعوا للقوة الهولندية» فان إنكلترا قد تدبرت أمر الاحتفاظ بموطىء قدمها في 
الشرق» حيث تنامت قوتها تدريجيا ضد الهولنديين. وباضطرار الإنكليز لترك بنتام 
عام ۲ أنشؤوا معاملهم في بنکولن Bencoolen‏ وكانت لهم نظرة بعيدة المدى» 
وحيث أن شركة الهند الشرقية قد فقدت معظم تجارة التوابل بسبب طردهم من 
المولوكاس فقد اضطرهم هذا الطرد للتركيز على الهند. حيث طوروا تجارتهم هناك 
إلى حد أنه بحلول عام ۰۱7۷۰ كان نحو 1٠‏ مركباً شراعياً كبيراً مشغولاً بالتجارة 
العامة مع الهند. وفي بلاد مختلفة تقع حدودها على ساحل مالابار» كان الفلفل يزرع 
على نطاق واسع» وحيث إن هذه السلعة قد أصبح الحصول عليها بسعر معقول من 
سومطرة وجاوة يزداد صعوبة» بسبب سيطرة الهولنديين على هذه الجزرء فقد رسخ 
الإنكليز أقدامهم في الهند. حيث» على المدى الطویل؛ كان على التجارة بقماش 
الشيت (قماش قطني) والحريرء والنيلة والملح الصخري» والبن» والفلفل أن تثبت 
أنها أكثر ربحاً من القرنفل وجوزة الطيب. 

ومع ذلك» ففي بداية القرن السابع عشر فان الأرباح المتحققة من تجارة 
التوابل كانت كبيرة جداًء حتى أنها غطت كل المصروفات. ويمكن أن يستدل على 
الكثير جد من الجدول الوارد فى كتاب من تأليف تاجر لندنی» هو جيرار ده قالين 
›Jerard de Malynes‏ تحت ا مركز دائرة التجار ة اه Center of the Circle‏ 
merce‏ نشر عام ۰۱۱۲6 فالفلفل الذي كان يكلف ۲,۵ بنسا للرطل في الهندء 
كان يباع في إنكلترا بشلن واحد وثمان بنسات للرطل؛ وكان القرنفل الذي يكلف ٩‏ 
بنسات للرطل يباع بخمسة شلنات للرطل وجوزة الطيب التي كان الرطل منها يشترى 
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بأربعة بنسات» كانت تباع في أسواق لندن بثلاث شلنات للرطل؛ والتوابل 
المستخرجة من قشرة جوزة الطيب والتي كان الرطل منها يكلف ۸ بنسات كانت تباع 
بستة شلنات للرطل . وفي ذلك الزمان» لم يكن هناك تسعير للقرفة» حيث كان 
البرتغاليون ما يزالون محتفظين باحتكارهم لها وكان يمكن الحصول على هذا التابل 
فقط من لشبونة. 

ومع أن الهولنديين قد استأثروا باحتكار تجارة القرنفل وجوزة الطيب» فان 
الاحتفاظ به كان طبيعياً تماماً أن يكون موضع استياء قوي من قبل الأمم الاخری. 
فان فرنسیاً من ليون 005 يدعى بير بوافر ۳۵:۷۲ ۰۳(۵776 وكان قد ارتحل كثيرا فى 
آسياء واكتشف أنه كان هناك نحو خمسین جزيرة أو اکثر» غير أمبوانا وبانداء اللتان 
كانتا تنتجان أشجار القرنفل وجوزة الطيب» فقرر أن يبعث بحملة إلى بعض تلك 
الجزرء التي كانت مسكونة بغير كثافة سكانية لتأمين بذور ونباتات منها وكمدير أو 
حاكم في إيل ده فرانس ۶۵ 6 e‏ (التي كان لها فيما بعد أن تصبح جزيرة 
موريشيوس كنالاةئنا740 البريطانية) واختصاصي نباتي بالتدریب. كان مقتنعاً بأن التوابل 
يمكن أن تزرع بالجودة نفسها في الممتلكات الفرنسية الاستوائية. 

وفي حزيران من عام ۰۱۷۷۰ وصل إلى إيل ده فرانس أكثر من آربعمائة من 
شجيرات جوزة الطيب وسبعين شجرة من القرنفل وكذلك عشرة آلاف جوزة طيب 
جاهزة للانقاش» وصندوق من شتلات القرفة قد أشطأ بعضها (أي أخرج أول براعمه 
وفروعه وأوراقه). وبعد ذلك بعامين تم استيراد كمية أكبرء وتم توزيع بعض 
النباتات» في حينه» بين الجزر الفرنسية الأخرى ‏ سيشل 5©ل©/©5» وبوربون 
«Bourbon‏ زوا 26 . وفي كاين ازدهرت القرفة. ومن ثم نقلت إلى دومينيكا 
Dominica‏ والمارتينيك ۰۳/۷۳10 وفيما بعد إلى جزر الهند الغربية الأخری. 
ولكن في إيل ده فرانس تخلت زراعة التوابل في بداية القرن التاسع عشر عن مكانها 
لزراعة قصب السکر . 

ومع أن نوعية التوابل المزروعة في الجزر الفرنسية لم تبلغ مطلقاً» مستوى 
تلك التي من إنتاج أمبوانا وبنداء فان نجاح تجربة م. بوافر ۳۵:۳۵ .× أثيتت أن 
آشجار القرنفل يمكن أن تنجح في أي مكان آخرء أكثر منها في جزر الهند الشرقية 
وأدى هذا إلى إدخالها إلى زنجبار 2272007 التي كان مقدرا لهاء في مستقبل 
الزمانء أن تصبح المورد الرئيسي في العالم للقرنفل وزيت القرنفل. 
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الفلفل الحلو (الإفرنجي) الا حمر 


Eng. ۱ 

Jamaica Pepper 

Pimento 
Fr. Toute-épice; Poivre de la Jamaîque 
Cer. Nelkenpfeffer; Piment 


عندما وصل الإسبان إلى الكاريبي وجدوا مناطق واسعة من جزيرة جاميكا 
مغطاة بأشجار غريبة تحمل ثماراً عطرية لحمية جمعت عند تجفيفها بين نكهة جوزة 
الطيب والقرفة والقرنفل» وبسببها يطلق على الثمار المطحونة اسم الفليفلة أو الفلفل 
الحلو (#ءاماله)» ولكن الإسبان تركوا في أعقابهم بعض التشويش في التسمية. 
فسموا هذا التابل Pimienta‏ أو Pepper‏ و الاسم المحر ف إلى ۳۱۳۵۳۸0 هو الذي 
بقي. ولم یحسن الامور مطلقاً أن النباتیین آطلقوا على الشجرة اسم ۴٤٣ء۴‏ 
عناهمنهه لأنه لا علاقة له بکلمة ۳۵۴65 بل هو الغار الكرزي. وهو عضو في 
عائلة الآس . 

والفلفل الحلو هو الثمرة اللحمية غير الناضجة المجففة لهذه الشجرة دائمة 
الخضرة المتوطنة في جزر الهند الغربية» وتزرع خاصة في جاميكاء التي احتكرت 
تقريباً إنتاج الفلفل الحلوء إذ أن المناخ والتربة في تلك الجزيرة يبدوان موائمين 
بشكل خاص بنموها. وفي الحقيقة» فإنها بالکاد» تحتاج لزراعة وتوجد في غياض 
متناثرة في السافانا”' والتلال الكلسية في القسم الجنوبي الشرقي من الجزيرة. 


(۱) السافانا أرض معشوشبة (في منطقة استوائية أو نصف استوائية) تشتمل على أشجار متناثرة. 


۳۱ 


والأشجار التي تنمو ببطء تتراوح بين ۰ و٠8‏ متراً في الارتفاع» وتشبه الأوراق 
الخضراء الصقيلة اللامعة أوراق شجرة الغار الشائعة.والثمار المستديرة اللحمية ذات 
اللون الأسود المائل للبني تتجمع في عناقيد تتصل بأغصان الشجرة بأعناق بالكاد 
یمکن لحظها. والثمرة في نحو حجم حبة البازلاء وتحتوي البذرت وهي في ذاتها 
عطرية. ولکنها أقل في ذلك من الغلاف الثمري . 

وتجمع العناقید الثمرية من الشجرة قبل اکتمال النضج» لأن الثمرة بالنضح 
تفقد قدراً كبيراً من شذاها. وتفرش على الخیش وتضرب حتی تنفصل عنها كل 
الثمار؛ ثم تجفف هذه في الشمس لعدة أيام أو في مجفف للشمار. ومتوسط 
المحصول السنوي للشجرة الناضجة يقع في مجال ۷١‏ رطلاً من الثمار الجافة. 

ويسوّق الفلفل الحلو کثمار أو مسحوق. الا أن الاخیر عرضة للخش بمسحوق 

٠‏ ومن أجل الاستعمال المطبخي؛ فانه لم يعد یستعمل في هذه الأيام كما كان 
سابقك ولكنه كان» يوما ماء موضع طلب كبير» فقي عام ۶ ٥‏ كان إجمالي 
المشحون بالسفن من جزر الهند الغربية البريطانية ۲,۲۵۷,۰۰۰ رطل.وتحوي الاوراق 
زيتاً عطرياً يحتوي على مادة الیوجینول (50©هنه) التي تستعمل في الطب کمنعش 
ومنبه عطري» وتستعمل أيضاً على نطاق واسع كمادة منكهة. ولا يستعمل الفلفل 
الحلو كثيراً في فرنسا لأغراض الطهي» ولكنه يشكل مكوناً في البهارات المركبة 
المعروفة باسم 65ءأم6 026 . 

ومن أقربائه المقربين حبوب الفرداوي «صاصوهاه"؟ و کا٣‏ هام۳ التي 
يستخرج من أوراقها زیت وروم (؟؟) الغار الكميتي الذي يستعمل کفسول «هنامآ 
للشعر . 


. Guinea Pepper أو فلفل غينيا‎ Melegucta Pepper (1) 


۳۲ 


الفلفل الا حمر الرومي (البرباس). 


Capsicum ammuan ما‎ (C. frutescens). 
العائلة‎ 
Salanaceae 


يضم جنس الفلفل الأحمر مجالاً واسعاً من الصورء خاصة بالنسبة للشكل 
وحراقة الثمرة. ففي حين أو آخر وصف الكثير من هذه الاختلافات بالأنواع. . 
وخفض إيريش 5:55 في دراسته لأنواع الفلفل الأحمر الرومي العدد إلى نوعين فقط 
هما C.amnum‏ و 1۳۵۵5000685 . وخفض بيلي ۴:6۷ هذین النوعین إلى نوع 
احد أ ۵ . ودراسة الأصناف الحديقة تقدم بينة مادية دعماً 
للا في 7 


لوجهة النظر هذه .]۸ 

والفلفل الأحمر الرومي أو الفليفلة الشائعة» أو الفليفلة الدغلية الحمراء 
الحريفة» كلها ثمار لنباتات مختلفة تتبع جنس همه المعروف عموماً باسم 
Capsicum Peppers‏ لتمبيزه عن الفلفل الحقيقي هو الإسهام الأمريكي الرئيسي في 
توابل العالم لأنها جميعاً أهلية في تلك القارة. 

عندما وصل الإسبان إلى العالم الجديد لم يعثروا على أي فلفل من مثل الفلفل 
الحلو الذي كانوا يجدونه في الشرق» ولكنهم وجدوا شيئاً ما لاذعاً بالدرجة نفسها 
في النباتات التي تحمل قروناً مختلفة الأشكال والاحجام وكانت لقرون متقدمة على 
قدومهم تزرع من قبل الأهالي الهنود» في المناطق الاستوائية من تلك الأراضي . 
وبعض الأسماء التي كانت تعرف بها عند الهنود قد بقيت مثل شيلي (ال0) في 
المكسيك وآجي (نز۵) في بيرو. 

ولم تكن بعض الثمار الأصلية خاصة ا الأكبر مفرطة الحدة فأمكن 
استعمالها کخضر. أما الأخرى» مثل الفليفلة الدقيقة (الشطة)» ۳۵۳۲6۲ لاء أو 


۳۳ 


فليفلة الشيطان ۳۵۳۳65 ع۵. كما كانت تسمی أحياناًء فكانت نارية إلى أقصى 
حدء ولكن حيث إنها كلها تقريباً لاذعة» فان الاسبان سموها بالاسم الإسباني 
للفليفلة :ع#ممء5؛ أو هامعءندةظ, ولتمييزها عن الفليفلة التى كانت تأتى من الهند 
زادوا عليها اسم: المكسيكي تن . وفيما بعد أعطاها النباتيون اسم الجنس 
همجن لأن البذور الحريفة د تحتوى في كيس أو ا والیوم نسمي الاصناف 
الأخف حدة 21060405 (وهو تحریف عن هاجه‌نا۳)» أو الفلفل الحلو اءSwe‏ 
«Peppers‏ أو الفليفلة الكبيرة Bell Peppers‏ . 


وكان أول ذكر للفلفل الأحمر (الرومي) قد جاء في كتاب كَيّب في عام ۱8۹۶ 
من قبل طبيب یدعی : دكتور شانكا هعمهطن).:12. كان قد صحب كولومبوس في 
رحلته الثانية؛ حيث أعطاه الاسم المحلی آجي (ز۵). وفي الوقت نفسه تقریباً كتب 
بيتر مرتير ۷۵۲/۲ Peter‏ أن كولوميس قد جلب إلى إسيانيا (فلفلاً أكثر لذعاً من ذلك 
الاتي من القوقاز) ولم يمض زمن طويل حتى بدأت الأصناف الاکبر من الفلفل 
الاحمر الأولى والفليفلة الحلوة تزرع في تلك الاماکن من أوروباء حیث كانت التربة 
والطقس مناسبین خاصة في اسبانیا ذاتها. حتی أن کلوسیرس کداعداان)» الاختصاصي 
النباتي الشهير» قد استطاع أن يلاحظ في ترجمته لبحث موناردیس ۱6۵0۵70۵6 حول 
النباتات الطبية التي جلبت من أمريكا مؤخراً إلى أورويا قائلاً: «إن هذا الفلفل الأحمر 
الرومي أو فلفل الهنود الحمر (أو أمريكا بالأحرى) يزرع الآن باجتهاد في كل أنحاء 
آرض قشتاله #اناقه©؛ ليس فقط من قبل البساتنةء بل أيضاً من قبل النساء في أصص 
يضعونها في شرفاتهن لأنهن يستعملنها طول السنة سواء طازجة أو مجففة» في 
الصلصات ولكي تحل محل الفلفل الحلو» . 

وكل هذه السلسلة من النباتات التي تضم جنس سمه يبدو أنها أصلية في 
أمريكا الاستوائية» لأن ماركو بولو ۳۵۱0 ۱۸۵۲۰0 الذي تجول في كل أنحاء آسيا 
ولاغار سيا دا اورتا 0a‏ 3ل نهس والذي أقام بضع سنوات في الهند لم يذكرها. 
ولكنها ما إن زرعت في جزر الهند الشرقية» من قبل البرتغال. حتى أصبحت جيدة 
الرسوخ في كل أنحاء المناطق الشرقية الاستوائية . ويلاحظ كلوسيوس عدااعداهل) في 


)١(‏ والاسم دممنووة! استعمل أولاً من قبل طبيب يوناني هو اكتواريس عدنتعع۸ في القرن ۰۱۱ ولكن 
لا يمكنه أن يكون دالاً على هذا النبات. 


۳٤ 


مذكراته حول النباتات المجلوبة أن الفلفل الأحمر الأمريكى الذي يسميه هو 
ودودونيس 10000۵5 «بالفلفل البرازيلي» قد بجلب من جزر الهند الغربية الإسبانية 
وحمل إلى الهند من قبل البرتغاليين الذين زرعوه تحت اسم فلفل برنابوكو 
0 وسلف أن ورد فى طبعة ۱۱۱۸ عن مذكرة Cruydt boeck‏ 
كرويتبويك هناك اثنتا عشرة صورة لأصناف مختلفة من الفلفل الأحمر. ويخبرنا 
جيرارد لهام «أنه في أيامه كانت معروفة جداً في الدكاكين في بيلنغزغيت 
Billingsgate‏ تحت اسم فلفل غينيا Ginnea Pepper‏ . 1 


والفلفل الحلوء إذا جمع عند النضجء أو ناضجاً جزئياًء أو أخضر يكون خضاراً 
رائعاً للطهي ويمكن استعماله بطرق عدة ‏ نيئاً أو مشوياً وفي السلطات أو محشواً 
بتشكيلة من مواد الحشو. ويطبخ أو يخلل. وهو مصدر رائع لقیتامین ©) ج. 


وشيلي ان هو الاسم المكسيكي لمختلف أصناف الفلفل الأحمرء ولكنه 
الاصطلاح أكثر استغمالاً للفلفل الصغير الشديد الحراقة» ولا يزرع فقط في أمريكا 
الوسطى بل أيضاً في إفريقيا واليابان. 


والشيلي الياباني ذو حجم متوسط ولونه احمر داكن وهو آقل حراقة من 
الأصناف الافريقية التي یمکن أن تکون حريقة جداً. وتزرع هذه بشکل رئيسي في 
سیرالیون 120۳6 Sierra‏ ونیجیریا Nigeria‏ ونیاسالاند ۷۷2۶21270 وممباسا 
Mombasa‏ وزنجبار 2202027. والفلفل الکایین 96۳۳6 هو المنتج المسحوق 
للعدید من الاصناف ذات الثمار الصغيرة من الفلفل الأحمرء وبینها الفلفل الدقیق 
C.minimum‏ أو ۲ Bird‏ وئمارها يندر أن تتجاوز ۱/۲ بوصة طولاً ویزرع 
الشيلي أيضاً في الهند وأندنوسیا. 


وترجم حدة الفلفل الكايين لصنف الفلفل الأحمر المستعمل وأيضاً لازالة أو 
عدم إزالة البذور. وبعض الفلفل الکایین الذي تنتجه جزر الهند الغربية یعالج باضافة 
الطحین إلى القرون المطحونة ویخمر بالخمیرة ویخبز حتی یتصلب ثم یطحن الناتج 
بعد ذلك طحنا ناعم وینخل . والفلفل الدقیق في آمریکا الوسطی المعروف لطبیعته 
النارية باسم فلفل الشیطان» یستعمل في صناعة صلصة التابسکو» التي سمیت باسم 
نهر في المکسيك حیث یزرع هذا الصنف على شاطئیه. ویزرع شيلي هلت 
التابسکو أيضاً في مناطق آخری تقع على ضفاف خلیج المكسيك . 


۳6۵ 


ولبعض أصناف هذا الفلفل الأحمر استعمالات طبية فيستعمل في الطب كمنبه» 
ومضاد للتهیج» ومعدي نافع للهضم تحت اسم «تهنهمررهن . ويستعمل أيضاً من 
تحضير الصوف القطني الطبي الذي يصنع بمزج خلاصة سائلة من الفلفل الأحمر 
بالكحول ويشبع الصوف القطني بهذا المحلول. 

والفلفل الأحمر الصيدلاني» كي يكون طبياً» يجب أن يكون من الثمار 
الناضجة المجففة من نوع البرباس 8۳۵0۵50275 المزروع في إفريقيا وبالممارست فان 
الصنف المزروع في سیرالیون 1200 5168 یستعمل بشکل رئيسي . 

وفلقل نیبال ذو اللون البنى الذهبی الخقیف یحضر من صنف ص اننائ من 
الفلفل الأحمر الرومي C.amnuumver‏ المزروع في البلادء وهو حار ولکنه لیس ناریا 
ولونه جميل ويحظى بتقدير عالٍ كبهار ويحتمل أنه» بسبب التربة والظروف المحلية» 
لا يمكن زرعه في أي مكان آخر بدون ضياع خصائصه الخاصة. 

والفليفلة الدغالية (۳۵۳۳۵) هي نوع معتدل الحدة من الفلفل يصنع بطحن 
القرون الناضجة المجففة لأصناف خاصة من الفلفل الرومي «تصاحدصة.© تزرع بكثافة 
في هنغاريا وبلغارياء وإلى حد أقل في البرتغال. والنوع الممتاز من الببريكا وهو 
الببريكا الوردية يصنع في هنغاريا من قرون مختارة يطحن منها فقط الغلاف الثمري 
اللحمي والبذور. والدرجة الثانية المعروفة باسم ببريكا الملك King's Puprika‏ 
تحضر من قرون غير مختارة وكثيراً ما تحوي الأعناق. وبالنسبة للفلفل الكايين» فان 
اللون والنكهة والحدة التى تميز البلايكا تختلف بدرجة كبيرة حسب صنف الفلفل 
الرومي "ا١‏ ة. المستعمل وطريقة التصنيع . 

ويستعمل الفلفل فى كل أنحاء الهند والباكستان كمكون للكاري وعتصد) 
وللأغراض الطبية . وبالإضافة إلى شيلى نيبال (شطة نيبال) ععتللنطت لهم والفلفل 
الدقيق ۳۵۵۵۲ 81:0 هناك أصناف أخرى مثل الفلفل الكرزي C.amnuum var. Cera‏ 
6 والصنف الطويل تكدودمآ.صح/ا (النوبحة الأسود). 


۳۹ 


Ellettania 0۱ 
العائلة‎ 
Zingiberacea 


Eng. ۳5 
Fr. Cardamome 
Ger Kardamonen 


الهال هو الثمرة التامة النضج لنبات كبير مستديم موطنه سيلان والهند» حيث 
يزرع بكثافة في أنحاء كثيرة من جنوب شرق آسيا وينمو برياً على سفوح الجبال في 
جنوب الهند. ويعطي جذمور”'' النبات جذوراً ليفية كما تخرج منه سوق هوائية 
تحمل أوراقاً. وتنمو إلى ارتفاع نحو ۱۰ أقدام. والثمرة التي في صورة كبسولة» 
ذات لون رمادي مخضرء والكبسولة نفسها بيضاوية وذات ثلائة مساكن» كل مسكن 
يحوي كمية من البذور الصغيرة ذات اللون البني الداكن» وهي عطرية جداً. 

وحتى زمن حديث نسبياًء كانت بذور النبات البري هي التي تصدرء ولكن في 
هذه الایام» فان الطلب المتزايد يلبى من النباتات المزروعة. وتدخل البذور كأحد 
مكونات مسحوق الكاري» وتستعمل كثيراً في الهند كمنكه. ويستعمل الهال» في 
إلمانياء ليضفي مذاقاً عطرياً على كعكة الزنجبيل» وفي أنواع معينة من النقانق. وفي 
روسيا وسكندناقياء يستعمل لإعطاء النكهة للكعك. وتستعمل البذورء أيضاًء في 
صنع المخللات وفي تحضير العقاقیر العطرية . 

وتستعمل أصناف مختلفة من الهال کتوابل؛ ولکنها للأغراض الطبية تستعمل 
کدواء مسکن نافع للنفخة وطارد للغازات؛ وکمنبه» وتعرفه کتب الأقرباذينات" 
(العقاقیر) البريطانية فقط 0274200 .۴. وأهم مستحضر غالينوسي (من أصل 


(۱) الجذور أو (الریزوم ©05دنط8) ساق ترابي يمتد أفقيا تحت التربة. 
(۲) الأدوية المركبة المجربة. 


۳۷ 


نباتي) أَعِذٌ من الهال. هو المزيج المركب الذي يوصى به للتخلص من عسر الهضم. 
ويحتوي الزيت الطيار على تربينات”'' واسترء خلات التربینیل» مع السینول؛ 
(106160©)» والليمونين. والسينول وهو المكون الرئيسي لزيت اليوكاليبتوس الذي 
يعطي للبذرة المذاق والرائحة الشبيهة بالكافور. ويدخل زيت الهال في تحضير عطور 
كد ود أيضاًء أحد مکونات المشروب الروحي المعروف بات 0] 
Goldwasser‏ . 

وفي زمن النباتي الشهير كلوسيوس عداعدال) الذي يذكره في مذكرات حول 
النباتات الملرة ى «(Exoticorum)‏ (۰)۱۲۱۰ كان الهال نادر و مع نهاية القرن 
الثاني عشرء قد اختفى تقريباً من التجارة» ولكنه عاد منذ حوالي قرن وهو الآن 
موضع طلب كبير. 

وبالاشتراك مع معظم التوابل الأخرى» يختص الهال بسمعة كمثير للشهوة 
الجنسية ومقو للباه. ویقال. إن الشباب اعتادوا مضغ البذور وشربها قبل الإسراع إلى 
را امع اتی 

وحتى يمكن الاحتفاظ بالخصائص العطرية. من الأفضل حفظ البذور فى 
غلوفها الشمري على أن تنزع منه فقط عند الحاجة. ولهذا السبب ترتبط أهمية خاصة 
تجاری بمظهر كبسولة البذورء التي تبيض في الشمس أو بالكبرتة حتى تفقد لونها 
الأخضر الرمادي وتصبح بلون كريمي (أصفر باهت) أبيض تقریباً . وهذا المظهر 
الكريمي والقوام الورقي للکبسولة كثيراً ما یقوی بتغطية خفيفة بطبقة من النشا. 
وتحصد الثمار قبل أن تصل إلى نضجها الکامل إذ عند النضج تتشقق الکبسولات 
لتنفتح قاذفة بالبذور . 

وامداد العالم بالهال الحقيقي» يأتي بشکل رئيسي من مالابار تهاهاهالا 
ومانخالور ۰۷۵791076 ومیزور ۱۷۷50۲6 وسیلان ”دار وهو يمون تخاریا مسقنا او 
نصف مبیض. ومنزوع القشرة ومطحوناً. وتمون الثمرة الکاملة مدرجة تجاریاً حسب 
الحجم «كقصيرة»» و«قصيرة مستطیلة» و«طويلة مستطیلة) . 

وعند استعمال الهال فان الاعتدال مطلوب. وإلاء فان النكهة الشبيهة بالکافور 
تصبح قوية بشکل غير مقبول . 


(۱) التربین مركب هيدروكربوني يشبه زیت التربنیتنا تركيبه در3لورن . 


۳۸ 


Cinnamomum Cassia (Blume) 
Laurin eae العائلة‎ 


Eng. Cassia 
Fr. Cannell de Chine; Casseligneuse 
Ger. Sinesischer Zimit; Zimt cassie 


والكاسياء هي اللحاء العطري المجفف للقرفة الصينية» وهي شجرة دائمة 
الخضرة تزرع بكثافة في جنوب الصين ولا سيما في إقليم كوانغسي اعو16 وأيضاً 
فى أندنوسيا. يقول مارسدن 1435065 فی تأريخه لسومطرة 2۵ں (۱۷۸۵) عن 
الكاسيا: «هذا نوع خشن من القرفة يجلب غالباً إلى هذه الأقاليم التي تقع في الداخل 
من تبانولي زادهصدممة1 . والأوراق بطول حوالي ٤‏ بوصات» وأضيق من أوراق 
الغار الذي ینتسب إلى قبيلته» وأكثر تدببء ولونها أخضر داكن» ملساء السطح 
ملساء الحواف والأوراق الفتية غالباً ذات لون محمر وتصل الأشجار فى نموها إلى 
ارتفاع ۵۰ إلى ۱۰ قدما». 1 

وهناك دائماًء خلط بين الکاسیا (القرفة الصينية) والقرفة رغم أن لحاء القرفة 
الصينية أكثر ثخانة بکثیر من لحاء القرفة الحقيقية والمذاق أكثر لذعاً» والنکهة آقل 
رقة وأحلى في الواقع . 

وعندما تطحن کتابل یصعب التمییز بين القرفة الصينية والقرفة بالمظهر وحده. 
وأحيانا» تستبدل القرفة بها من قبل التاجر عدیم الضمیر» مع أن الخبیر یعرف أن بهار 
القرفة الصينية آدکن وأكثر تورداً من القرفة . 

والاستعمالات الرئيسية للحاء القرفة الصينية والزیت (26نعع) دساءا0) هي 
کمنکهات للمشروبات الروحية والشکولاتة» وللطبخ عموماً ویمکن القول بأنها شبيهة 


۳۹ 


الأغراض التي تستعمل فيها للقرفة إلا أن القرفة الصينية بديل أرخص . وكثيراً ما 
تفضل على القرفة من قبل صناع الشكولاتة بسبب النكهة الأقوى. 

وينتزع اللحاء من فروع الأشجار حالما تنضج ‏ اعتباراً من ست إلى عشر 
سنوات - باجراء حزّين طوليين يتقابلان قطرياً ثم يخلخل اللحاء وينتزع. وبعد 
تعريضه للشمس نحو أربع وعشرين ساعة تحلق البشرة عنه بسكين أو فارة وتربط 
قطع اللحای التي تلتف على نفسهاء عندما تجف في حزم. وتختلف القرفة الصينية» 
في النوعية واللون والسماكةء والنكهة حيث إن اللحاء يحصل عليه من أنواع مختلفة 
من القرفة «تنام5ه<:قصم1© تنمو في مناطق مبعثرة متباعدة من الشرق الأقصى . 


Cinnamo num Zeylanicum (Breyn) 
Laurineae العائلة‎ 


Eng. Cinnamon 
Fr. Cannelle 


Ger. Ceylonzimt 
0105 كانت القرفة تحظى بقيمة عالية لدى الأمراء» حتى إن كليو باترة‎ 
حملتها في صندوق دخاثرها وجواهرها.‎ 


Sir Thomas Browne السیر توماس براون‎ 


والقرفة الحقيقية و رن الداخلي المجفف لنوع C.Zeylanicum‏ 
وهي شجرة صغيرة دائمة الخضرة" " ذات آوراق جلدية خضراء لامعة عطرية . . وهي 
أهلية في سیلان. و ای اللحاء الداخلي ا المقلمت لان 
ا م اله طوليا وينزع بواسطة نوع خاص 

وبعد فترة تخمير قصيرة» يعقبها كشط وتجفیف تدخل قطع اللحاء المنتزعة 
الواحدة ضمن الأخرى من قبل مقشرين مهرة حتى تكون القطع المركبة قضيباً صلباء 
تقريباً ۳/۸ بوصة في القطر وبين ۳١‏ إلى 47 بوصة في الطول. وهذه هي «اللفائف» 
التجارية التي تدرج بعد ذلك حسب اللون والنوعية والحجم وئخانة اللحاء . والقطع 
التالفة والمکسورة تسمی تجارياً «بالئنايا؛ في حين أن القشورة «وصشعنادء!» هي 


(۱) الشجرة في الحالة البرية تنمو إلى ارتفاع 4١‏ قدماً ولكن المزروعة لا تتجاوز نحو ۸ أقدام. 


٤١ 


البشارة القصيرة والقطع الدقيقة من بقايا اللحاء. وأفضل أنواع القرفة تأتي من سيلان 
Ceylan‏ ولكن كدر ا من النوع الأدنى» يتم الحصول عليه من جنوب الهند. 
وأندونيسيا والبرازيل وجزر الهند الغربية. 


واللحاء الرقيق الهش (القصف) شاحب اللون بين مائل للاصفرار على السطح 
الخارجي واللون أدكن على السطح الداخلي. والرائحة ذكية والمذاق عطري بفضل 
الزيت الطيار الذي يتألف بقدر كبير من الألدهيد السيناميكي. وهذا الزيت في القرفة 
يقطر من اللحاء. وتقوم عالياً صيغة القرفة بتفعها للمعدة وهي مسكن طارد للغازات. 
وتستعمل القرفة أيضاً في الطب كقابض معوي في معالجة الإسهال؛ ولاجله» كثيراً 
ما یستعمل مسحوق مركب يتكون من أجزاء متساوية من القرفة» وبذور الهال. 
والزنجبيل. وزيت أوراق القرفة وزيت الجذر يختلف في تركيبه عن 0۷6 
ن0صعصعت وهو ليس كبير القيمة. وتنمو شجرة القرفة بكثافة على نطاق واسع في 
القسم الغربي من سيلان حول كولومبو 0۵۱07000 وعندما توضع في مكانها المناسب 
جيدأًء فإنها تكون جاهزة للإنتاج التجاري في نحو خمس سنوات مع أنه في الوضع 
الأقل مواءمة قد يتضاعف الزمن. ومن الناحية التجارية فإن اللحاء يصبح قليل النفع 
في حوالي السنة الثامنة عشرة. 

وفى الأزمنة القديمة. ازدهرت أشجار القرفة على طول ساحل مالابار 
:دطداة/8: حيث قامت تجارة مزدهرة باللحاء وزيته العطري. ولكن الهولنديين» فى 
محاولاتهم كسب احتكار لتجارة التوابل» اشتروا من ملك كوشن «فطع00 حق تدمير 
كل مزروعات مالابار من أجل تعزيز قيمة تلك التي يملكونها في سيلان”" . 

وفى اتجاه الغرب اكتشفت القرفة من قبل الغزاة فى المكسيك» ويخبرنا الطبیب 
الإسباني وعالم النبات نيك ولاس موناردز ۷۵۵۵۳0۵5 عماهمع:۷( في كتابه الذي ترجمه 
جون فرامبتون 2000۳ صمل تحت عنوان: أخبار سارة قادمة من العالم المكتشف 
حدیثاً (۱۵۵۷). كيف أنه: «في عام ۱۵۶0 مهد فرانسيس بيسارو Francis Pissarro‏ 
ليجعل من أخيه غونسا لا بيسارو تمععز۳ قلهكهه6 حاكماً على إقليم کویتو اند 
وذهب الاسبان إلى هناك بعزم قوي كما ذهبواء أيضاًء إلى البلاد التي سميت 


Synamon‏ والتي كانت إقليماً آخر أبعد من كويتوء وكان الحديث عن القرفة يتردد 
)١(‏ انظر كتاب ج. ب . تافرنییر 757۶ .1.8 رحلات في الهند عنها هذ فلك*د:1 الكتاب الثاني فصل ۰۱۲ 


3 


كثيراً بين الإسبان» لأنه كان معروفاً عند الهنود أنها شيء ثمين جداً. 
60( . 


والكرات العطرية التي كانت تحمل في وقت ما كوقاية ضد العدوى کانت» في 
العادة» تحوي لحاء القرفة بين مواد عطرية أخرى. وكانت القرفة تستعمل أيضاً لتبهير 
الخمور وكأحد مكونات الأشربة المنعشة. واليوم تستعمل کمنکه» وبشكل رئيسي» 
في صناعة الخبز ولكنه في خارج إنكلترا أكثر منها فيهاء حيث يبدو أن كعك القرفة 
الشائع في الأيام الفيكتورية قد اختفى. 

ومن بين الإشارات المختلفة للقرفة والقرفة الصينية في الكتب القديمة يتبين 
أنه» من أزمنة مبکری كان هناك قدر كبير من الخلط بين البهارين. 


۳ 


CLOVES 


القرنفل 
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Caryophyllius aromaticus L. 
العائلة‎ 
Myrtaceae 


Eng. Cloves 
Fr. Clou de grioffe 
Ger. Cewurznelke 


إن كبوش القرنفل التجارية هي البراعم الزهرية غير المتفتحة لشجرة القرنفل . 
وهي شجرة أصلية في عدد صغیر من الجزر من ملقا (المولو کاس عههعنداه/۱) ولکنها 
أدخلت» فیما بعد» إلى بلاد آسيوية أخرى وتجمم البراعم قبل سقوط التویج؛ 
وعندما تکون البتلات ما تزال مندمجة وغیر متفتحة. مشكلة رأساً مستديراً فوق 
الکأس . وعندما تجفف البراعم فان شبهها بالظفر يعطيها اسمها في کثیر من اللغات 
Clou de Girofle, Clove Chiodo, Clavo, Kruidnagel‏ الخ .و الاسم القر نسي لشجرة 
القرتقل 021۳0116 مشتق من Caryophyllon‏ . 

وتنمو شجرة القرنفل إلى ارتفاع یتراوح بين ۱۲ - ۲۰ قدماً وتحمل آوراقها 
العطرية غدداً زيتية دقيقة ویمکن کشف رائحتها من مسافة بعيدة في الليالي الحارة 
الساكنة فى المناطق الاستوائية والاحتیاجات المناخية للشجرة فقدت زراعتها على 
مواقع قليلة نسبياً في العالم» وهذه قريبة نوعاً من البحر. والمناخ الرطب الدافیء 
المتقارب الحرارة مع الهطول المطري المعتدل ضروري للزراعة الناجحة لشجرة 
القرنفل وقد کتب الالماني ام .۵.۴ الذي عاش وتوفي في آمبوانا An‏ مقر 
زراعة وتجارة القرنفل في زمانه ١7757(‏ - ۱0۹۳ في کتابه المعشبة الامبيونيزية ۱16 
Barium Ambionese‏ أن شجرة القرنفل «کانت الاکثر آناقة وجمالاً وأثمن کل 
الأشجار المعروفة». 


ويقول كروفورد 0 في معجمه الوصفي للجزر الهندية: من الصعب 


۶۵ 


إمكان فهم متى الاستعمال الأول للقرنفل كتابل من قبل الأمم الأجنبية وکیف؛ 
آخذين في الاعتبار الحقيقة المؤكدة تماما أنه لم يستعمل هكذا مطلقاًء وفي الواقع؛ 
بالكاد يستعمل بأي طريقة أخرى› من قبل سكان البلاد التي تنتجه. ويبدو أن 
الصينيين كانوا أول من استعمل القرنفل كبهارء ولكن منذ نحو القرن الثامن وما 
بعده كان يستورد بانتظام إلى أوروباء مع أن ذلك كان بسعر وضعه بعيداً عن متناول 
يد الجميع باستثناء الأوفر غنّى. وفي عام ۰۱۲۲۵ كان سعر القرنفل في إنكلترا نحو 
۲ شلناً للرطلء في وقت كان العامل فيه يكسب حوالي بنسين في اليوم! 

ولا ذكر للقرنفل في الكتب المقدسة أو أي شيء مکتوب. وتعتبر معظم 
المراجع أن من المشكوك فيه إذا ما كان کتابات Garyophyllum‏ بليني Pliny‏ التاريخية 
ل ار وفي الواقع» إن الوقت الذي جاء فيه القرنفل للمرة الأولى 
إلى أوروبا عن طريق الهند هو استنتاج بدلاً من أن يكون مؤكداً؛ وبالاجمال يبدو 
محتملاً أن یکون القرنفل كان معروفاً في آوروبا مع نهاية القرن الثاني . 

وقليل نسبياً من القرنفل وصل إلى إنكلترا قبل اكتشاف ممر رأس الرجاء 
الصالح وتلك البضائع التي وصلت إلى شواطىء الغرب بيعت بأسعار خيالية» بلغت 
نحو 4۰۰ مرة تكاليفها الأولى. ويقول كروفورد 0۳/0۳0 (إن أسلافنا لا بد أنهم 
عزوا للقرنفل مزايا ليست فيه» أو أنه لم يعْرِهِمْ مطلقاً أن يعطوا الأسعار الهائلة 
الواردة أعلاه لمجرد تابل» . 


وكان أول ظهور للبرتغاليين في موطن القرنفل في ۱۵۱۲ وكانت حصتهم 
الرئيسية في تجارة القرنفل نحو قرن قبل طردهم من بل الهولنديين في ۰۱۱۰۵ 
وعندما امتلك الهولنديون جزر التوابل» حاولوا الاحتفاظ باحتكارها (انظر ما يلي) 
ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بالتجارة كلياً في أيديهم» لأن سفينة شركة الهند الشرقية 
البريطانية كونسنت 0005۵0 وصلت إلى إنكلترا في عام ١1١9‏ بحمولة ۱۰۰۰ (اسء) 
أي ألف (مائة وزنة)“ من القرنفل مقابل رسوم قدرها ٠٤٠٠١‏ جنيه إسترليني ودفعت 
قيمة مساوية كضريبة استيراد أيضاً. وبيع القرنفل بنحو ۵ شلن و" بنسات إلى ٦‏ شلن 
للرطل وهو سعر یمکننا أن نضربه ب ۲۰ ليصبح بالقيمة النقدية لأيامنا. 


(۱) المائة وزنة » هي وحدة وزن تساوي ٠٠١‏ رطلاً (في الولايات المتحدة الأمريكية) أو ١١7‏ رطل في 
إنكلترا. 


٤ 


وخلال القرن الثامن عشرء أدخلت شجرة القرنفل إلى موريشيوس کدانانتدا۱/2 
جزر الهند الغربية» فى حين أن صناعة القرنفل فى زنجبار هانعم ه2 كانت مثالاً 
مدهشاً على الطريقة التي بها يمكن أن يصبح نبات ليس أهلياًء من بلد ماء الناتج 
الاقتصادي الثابت» للأرض التي تتبناه ونحو نهاية القرن الثامن عشرء وبعد وقت 
قصير من تأسيس الشركة البريطانية للهند الشرقية المستوطنة فوق جزيرة بنانغ 
وصه”م8. أدخلت أشجار القرنفل التى جاءت بها من المولوكاس (ملقا) وأثبتت 
حدائق التوابل في بنانغ أنها استثمار كبيرء لأن الترية كانت موائمة بشكل خاص 
وسرعان ما أصبح قرنفل بنانغ بين الأكثر قيمة. 

وتظهر براعم شجرة القرنفل حوالى شهر كانون الثاني أو شباط وتكون جاهزة 
للقطاف في حوالى شهر تموز. وفي السنة الجيدة قد يستمر القطاف مدة ستة أو سبعة 
أشهرء مع توقف جزئي في تشرين أول وتشرين ثاني» لأن محصولاً جديداً من 
البراعم» يبدأ في الظهور حوالى آب ويكون جاهزاً للقطاف نحو نهاية الموسم. 

ويتطلب قطاف الكبوش عناية كبيرة» لأن البراعم التي تنتزع باليد يجب أن 
تجمع في مرحلة خاصة من تطورها فإذا قطفت أبكر مما يجب فإن البرعم يكون غير 
مكتمل النضج بدرجة كافية» وتكون النتيجة فقداً في الوزن وإذا ترك أكثر مما ينبغي 
على الشجرة فإن الصفات العطرية للبرعم تخف وتصبح البراعم نفسها معرضة 
للتجعد. ويبسط على الأرض تحت الشجرة غطاء ليجمع كل البراعم الساقطة حتى لا 

وبعد الجمع تفرش البراعم لتجف في الشمس كلما أمكن. وبخلاف ذلك 
حيث يجب أن تجفف بسرعة فإنها تغطس في ماء مغلي ثم تعرض بعد ذلك للدخان 
والحرارة حتى تأخذ اللون المائل للبني. وتلك التي تجفف بسرعة وبشكل تام في 


الشمس تكون من نوعية جيدة . 
وأفضل القرنفل هو ذلك الذي يكون ممتلثاً ولكن ليس كثير التجاعيد وذا لون 
بني - أرجواني . 


وتبدأ الاشجار الفتية بالحمل حوالى السنة الخامسة» ولكن ليس قبل السنة 
الثامنة يكون الحصول على محصول ملموس. وبعدها يمكن أن تتابع الشجرة لحمل 
0١‏ عاماً أخر أو أكثر . 


۷ 


والكبوش غير الناضجة إما أن تقطف أو تسقط إلى الأرض بفعل الرياح أو 
المطر وتعرف باسم خوكر 06۲ أو أم الكبوش وهو نووية أو (حسلة) وحيدة 
البذرة تنشأ عن إخصاب الزهرة والأعناق التي تنتزع عند جفاف الثمرة تصدر «كأعناق 
القرنفل» Clovestems‏ وتستعمل كمثبت للصبغة من أجل صبغ الحرير. وزيت القرنفل 
العطري الذي يتم الحصول عليه بالتقطیر عديم اللون أو أصفر باهت عندما يكون 
طازجا ويدكن عند تعريضه للهواء وهذا الزيت لااوطاممنجه) هام طبى فى 
الأقرباذين البريطاني ويستعمل في الطب كدواء مسكن طارد للغازات ومضاد للتشنج. 

ويستعمل أيضاً في صناعة العطور ومواد التجميل» وبسبب قيمته المطهرة 
يسمل أعيانا لطب ذكهة مججرن الأسنان. 

وفي الأزمنة السابقة» كانت العادة أن تُفْرَز برتقالة على محيطها بكبوش القرنفل 
لصنع كرة عطرية كان يفترض فيها أن تكون واقية من العدوى. ويلاحظ بارکنسون 
Parkinson‏ يقول غارسيا Gis‏ : إن نساء البرتغال يعطرون كبوش القرنفل» 
وهی طازجة. مما یعطی أحلى وألطف ماء لا يقل فائدة كعطر وأيضاً يفيد فى كل 
آلام القلب». ۱ ١‏ 


)١(‏ غارسيا ده أورتا ۵ عل Garcia‏ مؤلف کتاب في الأعشاب. 
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Coriandrum Datiuum L. 
العائلة‎ 
Umbelliferae 


Eng. Coriander 
Fr. Coriandre 
Ger. Koriander 


خلافاً لمعظم التوابل العطرية» فان الكزبرة تاک ص ٣ه‏ شديدة 
الاحتمال مما يجعلها سهلة الزراعة في معظم البلادء حيث تزرع بكثافة وعلى نطاق 
واسع. وهي متوطنة في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط مع أنهاء خلال الحرب 
العالمية الثانية» زرعت كمحصول تجاري في «ناوصة :5ه بعقد حكومي . 


ومع آنها متوطنة في منطقة البحر الابیض المتوسط والقوقازء فإن الكزبرة تزرع 
أيضاً على نطاق واسم في شمال الهند» وتتکرر الاشارة إليها في الکتابات المصرية 
والسنسكريتية القديمة . ویقال : إن الرومان هم الذین آدخلوها إلى بريطانيا. والنبات 
بکامله سواء الأوراق أو البذور له رائحة غير مقبولة عندما یکون أخضر وهی رائحة 
اليونانية كاه بمعنی بقة» ولکن عندما یجفف فان الطبقة الخارجية الرقيقة من 
الغلاف الثمري تسقط ویکون للبذرة المستديرة رائحة جميلة تظهر آکثر عندما تسحق 
محررة من الزیت الطیار الکوریاندرول امعلصةة:ه0 . 

ويقول جيرارد Gerard‏ «إن النوع الأول أو الشائع من الکزبرة هو عشبة نتنة 
جداً ذات رائحة شبيهة برائحة دودة نتنة تسمى باللاتينية (©ك). ولكن البذرة ذات 
شذى طيب وهي - كما يضيف الاسكوينانسي Sguinancie‏ . ويضمن البرتس 
ماغنوس Albertus Magnus‏ في عمله المسمى  1(© Virtutibus Herbarum‏ بين 
مكونات جرعة الحب» واستعمالها كعقار مثير للشهوة الجنسية ويشار إليه أيضأ في 
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CORIANDER 


الكزبرة 


ألف ليلة وليلة. أو بخلطها مع الشجرة وأعشاب آخری كان السَحَرة يستعملونها 
قديماً لصنع نوع من البخورء إذا حرق» فإنه» كما يخبروننا يستحضر حشداً من 
الشياطين! 

ويخيرنا كريستوفر ويرزونغ Christopher Wirzung‏ في كتابه Praxix Medicinae‏ 
أن الكزبرة «تخفف الأبخرة المتصاعدة من المعدة وتقوي وتجفف الدماغ» وهي 
جيدة ضد دوار الرأس والشلل»! وفی الشرق» تستعمل الكزبرة كمنكه للكاري. وفي 
الغرب هي أحد مكونات التوابل المختلطة» التي تستعمل كمنكه للحلوى وأيضاً 
لإخفاء المذاق غير المقبول لبعض الأدوية. وفي الأقرباذين البريطاني فإن زيت 
الكزبرة جهن ا0ء الذي له خواص منبهة وهاضمةء يستعمل في إعداد 
شراب السنًا ه525 5۳۳. وفي فرنسا تدخل في تركيب بعض المشروبات الروحية 
وتستعمل في تحضير ماء ميليس Eau de mélisse‏ . وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشر كان للکزبرة قيمة عالية فى صناعة الأشربة المسكرة» وكماء للتوالیت» وكانت 
أيضاً مكوناً لماء كارم الشهير 0837565 مل اع الذي ركب في صيدلية الكارمليت 
5ه في باريس في عام ۱ 


ونبات الكزبرة حولي ينمو إلى ارتفاع يتراوح بين قدم وخمسة آقدام» ذو أوراق 
ريشية التفصيل ونورات خيمية أزهارها ذات لون أبيض أو بنفسجي باهت . والبذرة 
مستديرة صفراء مائلة للبني قطرها نحو ۱/۵ بوصة. وهي سهلة الزرع في تربة 
متوسطة في موقع مشمس دافىء ويجب أن تحصد في آب أو أيلول حالما تنضج 
البذرة . والأوراق الفتية التي تستعمل من أجل السلطة أو تنكيه الشوربا يمكن جمعها 
عند الطلب. 

وكان ينسب للكزبرة فى وقت ما خصائص رائعة مثل ما جاء فى تلك الفقرة من 
كتاب Lemnies Touchslone‏ (المنیس نتشستون) المنشور في ۱9۸۱ التي تشهد بما 
يلي : 

«هي الأفضل لكبح الأبخرة ورفعها عن الدماغ ويكون رائعاً جداً أن تمضع 
بالأسنان بعد العشاء والفم مقفل بضع حبات من الکزبرة» يكون قد سبق نقعها في 
الخل حيث ينزع الغلاف ثم تطحن طحناً ناعماً» وتغطى بالسكر. ويصعب تصديق 
المنفعة التي تحصل لذاكرتك»! 


۱ 


الكبابة او حب العرؤس 


أو الكبابة الصينية 


Piper Cubeha با‎ 
العائلة‎ 


Piperaceae 
Eng. Cubebs 
Tailed Pepper 
Jawa Pepper 
Fr. Cubèbes, Poivre ۵ queue 
Ger. Kubeben 


الكبابة هي الثمار مكتملة النمو ولكنها غير تامة النضج» المجففة لحب 
العروس طعا ۰۳:۳۵۲ وهي نبات فلفل متسلق معمر» أهلي في أندنوسيا. 

وتجمع الثمار وهي ما تزال خضراء وتجفف في الشمس حتى تصبح سوداء 
اللون قرب 

وكما يصادف في التجارة» يشبه حب العروس قرون الفلفل الأسودء ولكن في 
قاعدة كل ثمرة يوجد عذق شديد الالتصاق» ومن هنا جاء اسم الفلفل المذنب. 
ورائحة الثمرة لها نكهة التوابل والمذاق عطري» مع أنه حارق نوعاً ما» مع نكهة 
تربنتينية طفيفة . وليس شيء من حرارة الفلفل الأسود. 

وتستبدل به أحياناً الثمار المشابهة لحب العروس . ولكن الثمرة الحقيقية إذا 
سحقت ورش بعض المسحوق على حمض الكبريت تعطیه لوناً قرمزياً. 

وخلال العصور الوسطى يبدو أن الثمار كانت تستعمل في أوروبا كبهار أو 
تابل» ولكن في هذه الأيام؛ يستعمل حب العروس بشكل رئيسي كعقار» منبه للغشاء 
المخاطي القصبي في الأمراض الصدريةء وأحياناً في علاج آفات مجرى البول وفي 
الصيدلة البريطانية» زیت الكبابة ©2اءطنت© دعنات01 أقرباذين إنكليزي» ويستقطر الزيت 


۲ 


من الثمرة» وهو أخضر مصفر شاحب. ويتكون من خليط من التربینات(۱؟ 
والمستخرج يكون بنسبة جزء واحد إلى خمسة أجزاء من الكحول. وكثيراً ما يكون 
زيت حب العروس مکونا لأقراص السعال. 


)١(‏ التربينات مركبات إيدروكربونية تركيبها ٥02‏ توجد في الزيوت الطيارة المقطرة من الصنوبر 
والليمون. 


or 


Trigonella foenum graecum L. 
العائلة‎ 
Papilion aceue 
Eng. Fenugreek 
Greek Hayseed 
Fr. Fénugrec, Sénégrain; Trigonele 
Ger. Bokshornklee; Grie Chisches Heu 


إن حبوب الحلبة هي في الحقيقة قطانية ولكنها تستعمل كتابل بسبب عطرها. 
وهذا التابل هو بذر نبات من فصيلة البازلاء (العائلة الفراشية) وهي عشبة حولية 
(مستوية) قائمة ارتفاعها قدمان تنمو حول حوض البحر الأبيض المتوسط وتزرع على 
نطاق واسع في شمال إفريقيا والهند والباكستان. والقرون الحاوية على البذور تحصد 
عند النضجء وبعد الدراس تجفف البذور المفصولة وتعبأ. 

وأحد الخصائص المميزة للنبات التي لاحظها تيرنر ۲۵6۲ والعشابون القدامى 
الآخرونء هو أن القرنة الشبيهة بالقرن» التي تحوي البذرة» كبيرة بالنسبة لحجم 
النبات» وهذا ما أعطى النبات اسمه اليونانى 5تاتاهدء؟1. ويقول ليت ءارا نقلا عن 
دودونيس 2040605 : «للحلبة سوق لينة مستديرة مائلة للسواد جوفاء وكثيرة التفرع؛ 
والأوراق مقسمة إلى ثلاث قصيصات مثل أوراق النفل وهو عشبة ثلاثية الأوراق: 
والأزهار باهتة مبيضة وأصغر من أوراق الترمس. وبعد أن تذوي هذه الأزهار تظهر 
الثمار العقفاء ذات الطرف المدبب حيث تضم البذور الصفراء». وهذه البذور ذات 
شكل شبه معين» وهي صغيرة (كل نحو ۲,۵۰۰ منها تزن أوقية» وتتميز بأخدود 
عمیق) . 

ومع أن لها رائحة مقبولة تذکر برائحة الکرفس والکاشم. فان طعمها غير 
مقبول عندما لا تطبخ . 
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وبنقعها في الماء حتى تكون عجينة سميكة تستعمل هذه البذور في مصر 
كمضاد للحمى ولهذا السبب يقال إنها بجودة الكينا نفسها. وبشكل أكثر عمومية فإن 
البذور التى تسوق إما كاملة أو مطحونة تستعمل فى تحضير مخلل المانجو الحار 
وصلصة المانجو الخضراء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل في صناعة منكه 
القيقب الصناعي الذي يستعمل من قبل صانعي الحلوى. 

وفي وقت ما كان من الشائع أن يصفها الأطباء البيطريون الجراحون للخيول» 
وما تزال تستعمل في تحضير بعض العلاجات البيطرية كفاتح للشهية ومهضم. 
وتحتوي البذور على قدر كبير من المخاط في غطائها الخارجي وفي وقت ما كانت 
تستعمل كمطري للبشرة وكمادات. 

وفي المناطق المحيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط تستعمل الحلبة كعلف 
وبشكل خاص للحيوانات البقرية ولكن بسبب أنها تكسب لحومها مذاقاً غير مرض 
نوعاً ما فإنها لا تغذى عليها قبل ذبحها بعدة أسابيع . 


كم 


Zingiber officinale (Roscoe) 


العائلة 
Scitamineae‏ 
Eng. Linger‏ 
Fr. Gingembre‏ 
Ger. Ingwer‏ 


روانو مدهناه8: لنتكلم عن الزنجبيل» الذي يعطينا نكهة من أيام السمك. 
غارسيادا أورتا Guarcia da Orta‏ 


كولوكويس هناهام . 

الزنجبیل هو الجذمور أو الساق الترابي لنبات عشبي معمرء یحتمل أن یکون 
موطنه جزر الباسفيك (المحیط الهادي)ء ولکنه الآن واسع الانتشار في المناطق 
الاستوائية . ومع أنه معروف في الطب کمنبه وطارد للغازات» فانه یستعمل بشکل 
رئيسي کتابل . وکان الزنجبیل أحد آقدم التوابل الشرقية المعروفة لدی الأوروبیین؛ 
وکان بالتأكيدء معروفاً للیونان والرومان؛ لأن بلینی يورد أن سعره فى السوق 
الرومانی بمقدار ٩‏ ديناري مهل للرطل» ولکن طبقاً لريالى راهن لا يبدو أن 
أحداً قد صادفه مطلقاً في الحالة البرية في أي مكان. ۱ 

ويخبرنا ديوسكوريدي 10105011065 طبيب الجيش الرومانی (فى طبعة غوديير 
#ولG00)‏ أن «الزنجبيل نبات خاص ينمو بوفرة في المناطق المنعزلة في الجزيرة 
العربية» ومن جذوره «يصنع مزيج له قدرة مُحَمية» وهو لطيف للبطن وجيد للمعدة . 
وقد شهد ماركوبولو هاه ۳6۵۳00 زراعة الزنجبيل خلال أسفاره في الهند والصين بين 
١‏ و ۱۲۹۲ ولكن أول من أعطى وصفاً للنبات كان جون مونتیکورفینو آه صطمل 
Montecorvino‏ الراهب المبشر الذي زار الهند في نهاية القرن الثالث عشر. 

وذکر دیوسکوریدس» أيضاًء حقيقة أن «جذور النبات المحفوظة كانت تنقل 


۷ 


من الشرق إلى إيطاليا في أوعية فخارية معدة للحم»» ونعرف من البينات الموثقة أن 
E SS EES‏ 
الرابع عشر كبلدي وهو الاسم العربي للزنجبيل الشائع ؛ وكولومبينو مصاادههامن. 
إشارة إلى كولام تندامك! أو «تتادصساه0© وهو ميناء في ترافنکور Travancore؛‏ 
ومكشينو ومنطعء:16 مثييراً إلى أن البهار مجلوب عن طريق مكة (المکرمة) . 


وفي إنكلترا يبدو أن الزنجبيل كان معروفاً جداً قبل الغزوء لأنه مذكور في 
كتب الحجامين الانکلو - ساکسون» والوصفات الإنكليزية التي يظهر فيها توجد في 
مخطوطات من القرنين الثالث والرابع عشر. ويبدو أنه أدخل إلى العالم الجديد من 
قبل فرانسسكو ده مندوزا ۲۵۳۵022 عل مععن‌صه۳ الذي أخذه من جزر الهند الشرقية 
إلى إسبانيا الجديدة. وحتى اليوم» فان بعضاً من أجود أنواع الزنجبيل يزرع في 
المنطقة الكاريبية . 

وكتب عالم النبات البرتغالي غارسيا دا أورتا 07 هه هق:ةت الذي عاش في 
الهند بضع سنوات في كتابه عن الأعشاب” “ المنشور في عام ١9717‏ «یژکل الزنجبيل 
الأخضر في السلطة ممزوجاً بأعشاب أخرى مع الزيت والخل والملح» وفي فطائر 
السمك الطازج». وكان يستعمل في فرنسا على نطاق واسع خلال القرنين الخامس 
والسادس عشر لأغراض الطهی لأن بومیه ۳۵۳06۶ يقول: «الزنجبیل قليل الاستعمال 
جداً فى الفيزيك ۴۳506 (الطب) ولکن بدلاً من ذلك» فإن کمیات كبيرة منه 
یستعملها البقالون والباعة المتجولون في الریف» الذين یمزجونه بالفلفل» ثم یحولونه 
إلى مسحوق. یطلقون عليه اسم البهار الابیض» الذي یستعمل في فرنسا من أغراض 
عده . 

وقد حاول جیرارد 627854 أن یزرع الزنجبیل في حديقته في هولبورن ۲۱۵۱00۳۳ 
من بين نباتات أحضرت إليه من جزر الهند الغربية وبارباري لصهطءه8 وأماكن آخری؛ 
ولکن دون نجاح لأنه كما یقول : «إن الزنجبیل لا یتحمل برد مناطقنا الشمالية هذه» . 
وعلى أي حال فإنه يدعي أنه قد أعطى في کتابه عن الأعشاب آول رسم صحیح 
للنبات» لأنه كتب: إن الشكل الصحيح أو الصورة لم تنشر من قبل أحد ممن كتبوا 
قبل هذا الوقت» بل إن العالم قد خدع بشكل زائف مشابه» . 


. Coloquios dos Simplese Drogas da India (1) 


ممه 


ويتكائر الزنجبيل بتقسيم الجذاير”'' الريزومات 1120۳65 إلى «عقل» يحوي 
كل منها برعماً يخرج منه نبات جديد. وبعد انتهاء الإزهارء تقلب التربة لاستخراج 
الجذامير ثم تغسل» وبعد ذلك تكشط لإزالة الطبقة الخارجية الشبيهة باللحاء» وبعد 
ذلك تغسل مرة أخرى وتجفف في الشمس . وتعرف هذه القطع تجارياً باسم «أصول 
الزنجبیل» أو الأقلام أو العقل وهو اصطلاح قديم جداء وقد ذكرت أصول الزنجبيل 
Ginger‏ آه ۰۳۵2۵5 في کل من حكاية الشتاء Awinter's tale‏ وهنري الرابع Henry‏ 
۷ الجزء الأول. وهذه العملية التي تزال فیها البشرة تعطي الزنجبیل «المقشور) أو 
«المکشوط! التجاري. واذا بقیت البشرة المجعدة یعرف الزنجبیل «بغير 
المقشور». وزنجبیل المائدة الذي یستعمل کمادة حافظة لمعلبات التحلية» یصنع من 
السوق الجارية الفتية التي تحفظ في الشراب. 

ویوجد عدد کبیر من توابل الزنجبیل وتلك التي تأتي من جامیکا وترینینداد 
0 تعتبر الأفضل نكهة وشذى وزنجبيل كوشن Kochin Ginger‏ أصغر و أقل 
شذی. والزنجبيل الإفريقي أقل شذى ومع أنه يعوض عن ذلك بالحدة. وزنجبيل 
جاميكا وجزر الهند الشرقية المکشوط» يسمى أحياناًء لهذا السبب. بالزنجبيل 
الأبيض . والزنجبيل الكوشيني أو الإفريقي غير المقشور ويعرف بالزنجبيل الأسود. 

ويحتوي الزنجبيل على زیت عطري طيار ولكنه غير لاذع راتنج» مع وسائل 
شدید الحدة یعرف بالجنجرول 0096701 . وزنجبیل جامیکا يحوي آکثر من الأساس 
العطري ولکن أقل من السائل اللاذع اللزج من معظم الأنواع الأاخری . وبعض آنواع 
الزنجبیل من النوعية الادنی يتم تبييضها اما باخضاعها إلى أبخرة الکبریت المحروق» 
أو بالغمس لفترة قصيرة في محلول كلسي معالج بالكلور. وفي جامیکا یمارسون 
تصنيف الزنجبيل كأصفر أو أزرق حسب صبغة الجزمور» حيث الأصفر هو المفضل 
بشكل عام. وفي الصين» يستعمل نوع جبلي من الزنجبيل في تحضير الزنجبيل 
الغض (العصيري) المحفوظ . 


(۱) الجذاير أو الريزومات هي السوق الترابية التي تمتد أفقياً تحت التربة. 


۹ 


.- الجنسة (العشية الصمنبة) 


Ranax quinquefolius L Arabia quinqefolia 
العائلة‎ 
Araliaceae 


Eng. Ginseng 
Fr. Ginseng; Ninzin; Nindsin 


Ginseng 

يكتب جون هيل اا٨‏ مەل في كتاب تأريخه Materia Medica‏ عام (۱۷۰۱) 
«الجنسة جذر أدخل مؤخراً إلى أوروبا وأطري بمديح مفرط» ولكن سعره المرتفع 
حال دون دخوله» حتى اليوم» مجال الاستعمال العام. وللجنسة رائحة عطرية جميلة 
مع أنها غير قوية جداً: ومذاقها لاذع وعطري مع مرارة فيه نوعاً ما. . . وقبل شرائها 
من الحكمة شق كل جذرء لأن الصينيين الذين نحصل منهم عليها خبراء في الغش» 
حتى إنهم كثيرا ما يدخلون قطعا من الرصاص فيها لزيادة الوزن؟. 

ويجمع الصينيون والتتر جذور هذا النبات بجهد غير محدود في الربيع 
والخريف. ويحظر عليهم لمسها بأي أداة حديدية» لذلك يمكنهم أن ينظفوها فقط 
بسكاكين خشبية ويغسلونها بمستخلص حبوب الدخن وبعد ذلك يعلقونها فوق أبخرة 
السائل نفسه. . . وهي مشهورة في الشرق بإعطاء القوة والحيوية للأشخاص الذين 
أصيبوا بالعجز نتيجة الإفراط في علاقاتهم بالنساء . 

وتنمو عشبة الجنسة إلى ارتفاع حوالي قدم واحدء والثمار التي تجتمع في 
عقاقير تكون حمراء زاهية عند النضجء والجذور التامة التكوين تكون منزلية الشكل 
ومتشعبة أحياناً. وهي أهلية في الصين وكوريا. والجنسة توجد برية ومزروعة» في 
أجزاء كثيرة من أمريكا الشمالية من كويبك ءاعد ومانیتوبا «ط0انصة× في الشمال 
إلى ألاباما حصحادلش ولويزيانا مصهوشسما وأركنساس مها في الجنوب. 


ويتراوح طول الجذر من ۱,۵ إلى ۳ بوصات وهو أكثر صفرة من جذر السنكا 
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مومه الذي تستبدل به أحياناً» وعلى مر السنين» كانت تستعمل كعلاج لكل شيء 
تقريباً» والصينيون الذين يستعملون معظم ما يزرع» يستعملونها كمقر ومثير للشهوة 
الجنسية. كما فعلوا في زمن الدكتور هل للن2:.11؛ وكعلاج للقلب» مع أن ذلك 
بدون أي مسوغ علمي. 

وكانت عشبة الجنسة تصدر من أمريكا منذ القسم الأول من القرن الثامن عشرء 
وكان إجمالي الصادر من جذورها من الولايات المتحدة الأمريكية نحو ۱۰۰,۰۰۰ 


رطل. 


۱ 


Myristica fragrans Myristicaceae 


Eng. Nutmeg 
Fr. Noix de Muscade 
Ger. Muskatnüsse 


تعطي جوزة الطيب نفساً طيباًء وتصلح كل ما يعطي رائحة كريهة 
جون جيرار. John Gerard‏ . 
إن كثيراً من التوابل المستعملة في الأزمنة القديمة لتجعل الأغذية الخشنة 
والتي لا طعم لهاء مقبولة قد تراجع استحسانها من ذلك الحين بين الأمم الاوروبیت 
ولكن جوزة الطیب. مثل القرنفل» حافظت على شيوعها. 
إن جوزة الطيب هي بذرة النواة المجففة للنبات المعروف باسم هعنائنMy‏ 
۳29۳5 والميرستكا جنس من الأشجار العطرية دائمة الخضرة يعرف منها ما يزيد 
على ٠٠١‏ نوع؛ ولكن على الرغم من العدد الكبير من أنواع أشجار جوزة الطيب 
البرية الموجودة» فان نوعاً واحداً فقط هو الذي يحوي قدراً كافياً من الأساس 
العطري » وهو («ا5ناءن7) الميرستيسين مما یسوغ التوسع في زراعته . 
وجوزة الطیب. متوطنة في تلك الجزر الشرقية لمولو کاس كهعناه76 (ملقا) 
المعروفة بجزر التوابل. وخاصة تلك المجموعة المعروفة بجزر باندا هحهظ. وتزرع 
الآن في الملایو ۰۱/2 وکل آنحاء آندنوسیا وفي غرب غینیا الجديدة. ومنذ 
إدخالها إلى غرینادا في عام ۰۱۸40 وأيضاً في أجزاء من جزر الهند الغربية . 
وهي شجرة كثة مرتفعة» تنمو إلى ارتفاع یترارح بين ۳۰ و00 قدماء ذات 
أوراق لامعة خضراء داكنة. واللمار» عندما ت تنضجء تکون بيضية الشكل ذات لون 
أصفر برتقالي شاحب وعلی أحد جانبیها ثلم یمتد بطولهاء وطول الثمرة يتراوح بين 
بوصتین وبوصتین ونصف البوصة وعند اکتمال النضج تنشق إلى نصفین تقریباً على 
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طول الثلم» وتكشف حواف القشرة المتباعدة عن البذرة» وهي جوزة الطيب 
التجارية » ویغلف قشرة (غلاف) البذرة اللامعة ذات اللون البنى الداكن غمد (غلاف) 
شبكي ظاهر قرمزي اللون» يسمى عند جفافه: البسباسة أو البربازة عمعتاكنس8ة 
كدالاتدة أو "ace‏ بالإنكليزية وبالفرنسية macis‏ وبالالمانية Muskatbİluten‏ . 

والحمل الكامل لشجرة جوزة الطيب يتراوح بين ۰ و۲۰۰۰ جوزة في 
السنة ولكنها لا تصل إلى غاية استطاعتها فى الحمل (أقصى حملها) إلا بعد أن يصل 
عمرها إلى نحو عشرين سنة مع أن بداية إنتاجها تكون في نحو السنة السادسة أو 
السابعة . وعندما تنضج الثمار تجمع ويزال الغلاف الشمري أو (القشرة). وتفصل 
البسباسة بعناية وتمد وتحفت نم تخزن» في الظلام» عده شهور حتى يبهت لونها 
القرمزي ويصبح برتقالياً شاحباً أو أصفر باهتاً : ثم تعبأ في علب جاهزة للبيع . وتجفف 
الجوزات نفسها في الهواء أولاً ثم في الشمس حتى تكتمل معالجة البذور» وذلك 
عندما يمكن سماع قرقعتها داخل الغلاف الثمري ويبقى الغلاف في مكانه حتى تعبأ 
البذور للشحن لحفظها من غزو الحشرات» وبعد كسر الغلاف بعناية واستخراج 
البذور ذاتها تصفر أحياناً بالكلس المطفأ للسبب نفسه. ومن أجل التصدير تدرج 
جورة الطيب عادة فتعطى 5 أو ۰ أو ۱۰۰ درجة الخ. والأرقام تدل على العدد 

وهائان المادئان (الصنمان) جورة الطيب والبسباسة» تحويان التوابل التي 
کراوفورد 4550 072۳ لم تستعمل مطلقاً کبهار من قبل البلاد التي تنتجها 

وما زالت نصيحة بومت ۳0۳۵۶ حول اختبار الجوزة محتفظة بصلاحیتها. فهو 
یقول : ابالنسبة لجوزة الطيب الشائعة يجب أن تنتخب الثقيلة» المتماسکة الصلبة 
المتملثة بشکل جید. ذات اللون الرمادي الفاتح» والسطح الرخامي الجمیل 
والداخلى المحمر» لکونها جسم دهني زيتي» وهذا دلیل جذتها) . 

وتعطي جوزة الطيب زيتاً عطرياً طياراً وآخر ثابتاً ويتم الحصول على الأول 
بالتقطير › ويسمى الآخر «(زبدة جورة الطيب؟» ویستجرج بعصر الجوزات المسحوقت 
التى تعامل بالبخار ثم تضغط وهي ساخنة . والزيت العطري يستعمل» طبيا» كمنبه 
وطارد للغازات» ولاخفاء رائحة ومذاق بعض العقاقير الأكثر إثارة للتقزز. ويستعمل 
أيضاًء على نطاق واسع» في صناعة العطور. وقد أضفئ العشّابون القدامى على 


۳ 


جوزة الطيب فضائل تبدو في هذه الأيام مبالغاً فيها وهكذا فان سالمون 51508 يقول 
في معجمه العائلي (1696 همهتا رلنصه۴) : «إن جوزة الطيب قابضت وهاضمت 
ولها علاقة بالدماغ والرحم وتساعد في الطهي وتطرد الریاح» وتزيل البخر المزعج 
من النفس القوي» وتفید في تنظیم نبض القلب وتمنع الاغماء وتخفف من ضخامة 
الطحال وتوقف الاسهال والقيء۰ وتدر البول وتسرع الادراك؛ وتفید في السیلان 
خاصة السیلان الدموي» وفیها جمیم المزایا الضرورية للعلاج اللازم لهذه 
الأمراض». 

وحول البسباسة فان المؤلف القديم جداً المعروف باسم «کتاب بانکس 
للأعشاب لديه هذا القول: say)‏ ها Banckes Herbal has this‏ لتنظيف المخ من 
الأخلاط الزائدة» خذ كمية من البسباس» وامضغها جيداً في فمك واستبقِها فترة» 
فان ذلك سيزيل أبخرة الأخلاط التي تتصاعد إلى المخ ويطرد فائضها». وهذا الخطأ 
الشائع أعتقد أنه يأتي في الأصل من بلاتیاریوس کداذدهعاه(۳. 
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Piper nigrum ما‎ 
العائلة‎ 


Piperaceae 


Eng. Pepper 
Fr. Poivre 
Ger. Pfeffer 


أتكلم بقسوة إلى ولدي وأضربه عندها يعطس لأن بامکانه أن 
يستمتع تماماً بالفلفل عندما يريد. 
أليس فى بلاد العجائب Alice in wonder land‏ . 


یتبع الفلفل الحقيقي الجنس ۳:۳۲ (من العائلة 26026 ۳:۲۵ الفلفلية). 
والمسمى بالفلفل الكاييني ۲ Cayeen‏ یحضر من ثمار الجنس Capsicum‏ . 
ومن بين التوابل الأخرى التي تعطي اسم فلفل ۰۳20۳۵۲ فلفل جامیکا عنصل 
۰۳۵۵۳۲ انظر الفلفل الحلو (الإفرنجى) الأحمر eعامهالA‏ وفلفل ملغتا هاعنوءاء1! 
Pepper‏ . أو فلفل غينيا Guinea Pepper‏ ويعرف غير ذلك باسم (حبوب الفردوس 
(Amomum melegueta‏ . 


والعضو الاهم كثيراً من الجنس ۳:6۲ هو الفلفل الأسود (Pinigrurm)‏ وهو 
الفلفل التجاري؛ وهو نبات متسلق معمر متوطن في غابات ترافتکور Travancore‏ 
ومالابار :ادلد81» ویزرع الآن على نطاق واسع في الفلبین؛ والملایو منرهلة/! 
وتایلند لصدانهط1» وأندنوسياء وجزر الهند الغربية . 


والفلفل الأسود من انتاج الطبيعة الذي مارس تأثیراً عميقاً على عالم التجارة 
قروناً عدة وشکل واحداً من آقدم آدوات التجارة الهندية - الأوروبية وشکل منها سلعة 
ثابتة . وکثیراً ما یذکر من قبل الکتاب الطبیبین السنسکریتیین القدامی» وفی القرن 
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الرابع ق.م من قبل العالم النباتي الفيلسوف سقراط عدعهم1۳۵ الذي يذكر كلاً 
من الفلفل الأسود والفلفل الطويل. وذكر الفلفل الأبيض لأول مرة من قبل 
ديوسكوريدس 10105608025: الذي كان يفترض بشكل عام في زمانه» ولزمان 
طويل . فيما بعد. أن الفلفل الأبيض والأسود يأتيان من نباتين مختلفين . 


ولا يبدو أن اليونانيين قد أفادوا كثيراً من الفلفل کتابل» ولكن على ما يبدو أنه 
كان شائعاً فى روما القديمة. ويصفه بلينى ر«ذا۴ بدقة وكثيراً ما يذكر من قبل الكتاب 
الرومان فى ال الأوغسطينى Augustan age‏ . ورجا هوراس ۲107206 فى إحدى 
رسائله”" أن لا يشتهر بشعر مستهجن «ويقاد في الشوارع حيث يباع الان والخور 
والتوابل والفلفل وكل ما يغلف بالكتابات التافهة». ويروى أن ألاريك :ت۸۱ طلب 
من روما كجزء من فدية المدينة ۳,۰۰۰ رطلاً من الفلفل» وبعد أخذ قيسارية 
4 عام ۱۱۰۱م كوفىء كل جندي برطلين من الفلفل كجزء من حصته من 
الغنيمة . 


ویحتمل أن أول إشارة إلى تجارة الفلفل في إنكلترا كانت في قانون ایزلرید 
 919/8( Ethelred‏ ۰۱۰۱۱ حيث رُسِم أن الاسترلنغییت 5ودنا»]5و2 الذين يأتون 
بسفنهم إلى بيللنغسغيت eدوءوہ:ااا8‏ عليهم أن يدفعوا في عيد الميلاد وعيد الفصح» 
مع الضريبة الأخرى» عشرة أرطال من الفلفل» وخلال العصور الوسطى كانت 
مدفوعات الإيجار بالفلفل للأرض المؤجرة بالسوكاج”" 506296 شائعة جداً. وهذا 
الالتزام على المستأجر بإمداد سيده بمقدار محدد من الفلفل (رطل عادة) من الواضح 
أنه يدل على أن الطلب على هذه السلعة کان» فى كل الأوقات. كبيراً من جانب 
الطبقات الغنية. ومع أن اصطلاح petéofRERÊ‏ ی ۲۳ قد بقي حتی هذه الایام 
فان له الآن معنى مجرد دفع اسمي» حيث لا بد أن أسعار الفلفل التي كانت سائدة 
في العصور الوسطی. كانت عبثاً ثقيلاً. ولقد كانت نقابة لتجار الفلفل في إنكلترا في 
الوجود في تاريخ مبكر جداًء حيث ذكرت في ۱۱۸۰ كإحدى النقابات الثماني عشرة 


. Epistola 1 Ad Augustum إبيستولا‎ . Epistolarum Liber 11 ایستولارم ليبر‎ )۱( 

(۲) السوكاج طريقة إنكليزية متقدمة لاستثمار الارض قوامها أن يقدم المستثمر تعويضاً معيناً الى سيده من 
غير أن يكون ملزماً اتجاه هذا السيد بأية التزامات عسكرية. 

(۳) بدل الإيجار الأسمى (Peppercorn)‏ . 


۷ 


التي غرمت لأنها لم تلتمس الحصول على ترخيص ملكي. وفي عام ۱۳۶۵ تم 
الاعتراف بشكل كامل بالنقابة وبأخوة جديدة شكلت من قبل 7١‏ من تجار الفلفل في 
سوبرزلين 50۳075126 قرب دار النقابة المهنية (من العصور الوسطی) الهطفائد6 . 
وکان الفلفلء في الحقيقة. إحدى المواد الأکثر ربحاً في التجارة خلال العصور 
الوسطى» ولکن سعره المرتفع وضعه بعيداً عن متناول الطبقات الاکثر فقراً. 


وثمار الفلفل أو العنبیات 27:65 تحملها عناقید ۲00۵۳65 فى قفا bunches‏ 
أو قطوف” أي عناقید كبيرة» وفي الأيام المبكرة للتجارة يبدو كما لو أن الفلفل كان 
كثيراً ما يستورد فى عناقيد كما يتشكل» لأن والتربیلی بهانهظ ۰۱۷۵/۵۲ فى مقال 
قصير عن أنواع الفلفل الثلائة A short Discourse of the three kinds of Peppers,‏ 
نشر في عام ۱۵۸۸ كتب: «كثيراً ما كنت أرى في بول ۳۵۵ في دورستشير 
:نط20255. وفی لندن أيضاً العناقيد الكاملة للفلفل محفوظة فى محلول ملحي وفي 
الملح» . ۱ ۱ ۹ 

وفی الأزمنة السالفت كان الفلفل کثیر الاستعمال فى الأغراض الطبيةء خاصة 
في صورة مستخلص معروف لدی الاطباء باسم «داتعماط هناها وکانت 
مکوناته : القلفل الأبیض. والفلفل الاسود. والفلفل الطویل» والصعتر» والیانسون» 
تسحق وتغلی في محلول سكري في ماء الزوفا (آشنان داود). ولهذا العلاج مزایا 
كبيرة حسب ما جاء في کتاب «کنز الأرامل ‘The Widdowes Treasure‏ سنة 
(۰)۱۵۹0 الذي يعطي وصفة لتحضیر أفضل مستخلص من الدیاتریون بیبریون أعلاهء 


ویصف . 


هذا المستخلص جيد تعاطیه دائماً قبل أو بعد الأكل لانه یحسن 
الهضم ويحول طعامك إلى دم نقي وبجانب كل هذا فإنه يتفوق 
على كل الأرياح فيطردها وكل الأخلاط الغليظة الباردة والفجة 
الموجودة في البطن والمعدة والفم ومستذوب بدون جهد أو ألم 
وتبعد الأبخرة الضارة عن المخ وإضافة إلى هذا کله» ستعيد 


(۱) قفاء جمع قفو. 
(۲) قطرف جمع قطف. 
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ذاكرتك على الرغم من فقدها من قبل فاستعمله إذاً عندما تشاء 
لان في ذلك تكمن راحة قویة". 

وفي كتاب الأعشاب الكبير الهد6ع1] ©::6” لعام ۱۵۲۹ نقرأ عن الفلفل ما 
يلي «مسحوق هذا الفلفل يسبب العطاس إذا وضع في الأنف وينظف المخ من 
الأخلاط والسيلانات كسيلان الأنف» «flewmatyke humors as anyvell and rewme‏ 
والفلفل الأسود عطري طارد للغازات» ومنبه» ومضاد للحمى» ولکن استعماله في 
العالم الغربي الیوم ؛ بشكل رئيسي› كتابل . ويستعمل بصفة أوسع في صنع النقانق 
وصناعات حفظ اللحوم» ومن وجهة النظر التجارية فان استعماله المنزلي ذو آهمية 
ثانوية . 

وکان مارکوبولو آول رحالة آوروبي یصف الهند عن خبرة فعلية ویبین كيف أن 
زراعة الفلفل كانت منتشرة في عدید من الممالك على طول الساحل. ولکن حتی 
فتح الملاحون البرتخالیون الطریق البحري إلى الهند؛ فان کثیراً من المعارف 
الاسطورية تجمعت حول شجرة الفلفل كما تمثل هذا في المقتطف من عمل القرن 
الرابع عشر الشهیر للاخ بارتلمیو» Friar Bartholomew De Proprietalibus Rerun:‏ 

فقد یکتب یقول: «الفلفل هو بذرة ثمرة شجرة تنمو في الجانب الجنوبي من 
تلال القوقاز في حرارة الشمس القوية . وتحافظ الافاعي على الخابات التي تعيش 
آشجار الفلفل فیها. وعندما تنضح غابات الفلفل» فإن آهالي تلك البلاد تشعل فیها 
النار وتطرد الافاعي بقوة النیران. وبمثل هذا الحرق فان بذرة الفلفل التي كانت من 
النوع الأبيض تصبح سوداء». 

والفلفل هو الثمرة الجافة غير الناضجة لنبات الفلفل الأسود «تدونهم۳. 
وهذا النبات متسلق» ویحتاج إلى دعامة لساقه الشبيهة بالحبل أثناء نموه. ولهذه 
الغاية» یزرع في المزارع» یزرع آشجار آخری مثل شجر بذر العُوْفل أو النخیل أو 
المانجو تفضيلاً على أي نوع من الدعامات الصناعية . 

والسير جون ماندفیل ۱۸27001 صطمل :51 وهو ليس دائماً مرجعاً يعتمد 


)١(‏ شعر منظوم بلغة إنكليزية قديمة. 
(۲) اسم الكتاب باللغة القديمة. 
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عليه» يصيب في هذا عندما يقول لنا: «إن الفلفل ينمو بطريقة شبيهة بنمو 
(المتسلقات) المعترشات البرية» لذلك ينمو بسرعة حول أشجار تلك الغابة» التي 
تدعمهاء كما تفعل المعترشات والكروم. 

وإذا تركت لتزحف على الارض. فان النبات يعطي جذوراً عند كل عقدة 
وينتج ثماراً قليلة. وتبدأ شجرة الفلفل في الحمل في السنة الثالثة؛ وعندئذ تقطع 
الفروع على ارتفاع معين ثم تحنى أفقياً لتركيز عصارتها. ويبقى النبات على حمله 
الكامل حتى حوالي السنة التاسعة أو العاشرة» وبعدها يصبح عديم القيمة تجارياً. 
والعنبات تحمل فى عناقيد على قفاء طويلة وتلقى معاملات مختلفة تبعاً لما إذا كان 
الفلفل المرغوب أبيض أو أسود. فمن أجل الفلفل الأسودء تجمع العنبات عندما 
تكون قد أخذت في التحول إلى اللون الأحمرء قبل أن تنضج تماماً. وتترك في 
أكوام بضعة أيام لتختمر ثم تفرش على حصر لتجف في الشمس. ويجب أن تجف 
العنبات بسرعة» لمنع تشكل العفن» ويجب أن تقلب باستمرار. وما إن تجف 
العنبات حتى تتحول بالتدريج إلى اللون الأسود ویلتصق الجلد مع قسم من اللب 
على صورة غطاء أسود شبكي مغطى البذور. 

وفي تحضير الفلفل الأبیض. تترك العنبات لتنضج أكثر مما يحدث من أجل 
الفلفل الأسود. وعند جمعهاء توضع في أكياس كبيرة وتترك منقوعة نحو أسبوع 
ويفضل أن يكون النقع في ماء جارٌء حتى يصبح الغلاف الثمري واللب ليناً ورخواً 
بحيث يمكن نزعه عن البذرة» التي تكون الفلفل الأبيض التجاري . 

والفلفل الأسودء أقوى وأكثر عطراً من الأبيض حيث إن قسماً من وخز التابل 
یکمن فى الغلاف الثمري أو الجلد. وبالنسبة لكثير من البلادء فان طحن الفلفل كان 
يحدث بواسطة الهاون» ولكن في هذه الأيام يجري طحن الفلفل آلياً» وهو عادة 
مزیج فليس کل الفلفل الأبيض ينتج بالطريقة التي وصفت للتو. وأحياناً يختار التاجر 
تطوراً محدداً من الفلفل الأسود مع استبعاد الغطاء الخارجي من قبل آلة تقشيرء وهذه 
عملية تعطي فلفلاً أبيض ذا لون رائع . ولكن حيث إن انتزاع القشور ينجم عنه فقرٌ كبير 
في الوزن» فإنه من الطبيعي أن يكون هذا الفلفل الأبيض أغلى نوعاً. 

وهناك أصناف كثيرة من الفلفل» ربما يكون أجودها فلفل بالماكوتا 
Balmacotha‏ من تلليشري «وعطعنلاء1 و اليبي بهجمهلل۵. وكلاهما من انتاج ساحل 
مالابار :280312502 في جنوبي الهندء وقد كان في الأيام الخالية من تجارة الفلفل 
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محتكراً تقريباً. وبالتدریج» على أي حالء زرع من الفلفل أكثر فأكثر في الملايو 
وهی الآن أندنوسياء وحتى أبعد إلى الشرق» حتى أن هيمنة الهند السابقة قد 
طمست. ولامبونغ 009عتا اسم جنس يعني الفلفل الأسود الآني من أجزاء مختلفة 
من أندنوسياء ومن تلك الجزر يأتي أيضاً الفلفل الأبيض المستورد المعروف باسم 
المنتوك »3601060 الأبيض . وفلفل سايغون 51908 أيضاً تعبير عام عن الفلفل الذي 
يأتي من فیتنام والبلاد المحيطة. وفلفل منغالور 12۳921076 تطور هندي واضح جداًء 
لونه أسود داكن ولكن الطلب عليه يفوق العرض . والنكهة رائعة. وأجود الفلفل ليس 
بالضرورة هو الاقوی - فالقوة يجب أن تترافق مع النكهة العطرية. 


الا 


Eng. Long Pepper 
Fr. Poivre Long 


Ger. Lange Pfeffer 

الفلفل الطويل الذي يستعمل لتنكيه المخلللات هو القرن الثمري أما لنوع 
الفلفل الطويل «سوہه!ا :۳:0۵ المتوطن في الهندء أو P.cinarum‏ المتوطن في 
«Pepper‏ . والنوع حستددته.۳ أوراقه أكير وحدته أكبر من .P.Longum‏ 

وکلا النوعین مرتبط بالفلفل الشائع التجاري؛ ولکن الفلفل الطویل زاحف في 
مقابل النوع المتسلق المعترش ویحمل آفرعا ثمرية قائمة بطول بوصة أو نحوها. 
وتقطف القرون عند اکتمال نموها ولکن وهي ما تزال غير ناضجة. لأنهاء إذا ترکت 
لتنضج» يفقد معظم لذعها. وبعد جمع هریرات العنبات تجفف في الشمس أو 
بواسطة الافران» دون تأخیر لمنع تشکل العفن . 

والفلفل الطویل المستعمل في الشرق في الادوية الوطنية وأيضاً في الكاري؛ 
كان معروفاً في آوروبا منذ قرون عديدة ویدرج سّلادینوس أسكولي 04 عداطنه‌داهک 
نامء وهو طبیب ذائع الصیت في القرن الرابع عشر نوع «سوعما .2 بين العقافیر 
التي يجب أن تبقی دائماً محفوظة في متناول اليد من قبل الصيادلة . 
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الكركم 


Carcuma Longa L. 
العائلة‎ 
Scitamineae 
Eng. Turmeric 


Fr. Curcuma; Sonchet des indes 
Ger. Gelbwurzel 


الكركم ساق ترابي أو جذر ينتمي لعائلة الزنجبيل. وهذه الجذامیر» غليظة 
كثيرة الحراشف» مقسمة. بحلقات ذات لون رمادي أو ضارب للصفرة وبرتقالي 
داکن. وأحمر تقريباً أحياناً في الداخل. ولیس له سوی نکهة طفيفة» وله قيمة آساسية 
على أساس وفرة آساسه الملون الأصفرء الذي یستعمل في صبغ المخللات المختلظة 
ومسحوق الكاري والمربیات والحلوی في الشرق. وفي الصین یستعمل الآن أكثر 
كمادة صباغية أكثر منه کتابل . 

والهند واحدة من آکبر المستهلکین للکرکم وتذهب کمیات کبيرة منه في صناعة 
الكاري . والقسم الاعظم من الکرکم الذي يباع تجارياً يأتي من مَذُراس ۱2۵5 
والبنغال لهومع2 . 

وفي العصور الوسطىء كان الكركم يعرف باسم كنهأله! اع أو الزعفران 
الهندي» وبهذا الاسم يذكره العالم النباتي البرتغالي غارسيا ده أورتا. 

رتفا ادخ الخدر تلمرة الارن إلى أررويا نلو أنه فل اما ضرا 
تقريباً كصباغ إذ يكتب بومت ©2070: «إن هذا الجذر يستعمل بشكل رئيسي من قبل 
الصباغين وصانعي العقاقير» وصانعي العطور. ويستعمله السباكون في صبغ 
معادنهم وصانعو الأزرار ليحكوا به خشبهم» عندما يريدون صنع الذهب المقلد». 

وطبياً يقال إن الکرکم مقو. ومد للبول» ومضاد للحفر أو (الاسقربوط). 
ویخبرنا مارسدن 16275007 في تاريخه لسومطرة أن الاهالي قد آفادوا من خليط 


و 


الكركم والأرز المسحوق والمعجون الذي كانوا یضعونه» خارجياًء في حالات 
نزلات البرد والآلام العظمية. 

ويتم إكثار النبات بتقسيم الريزومات» كما في حالة الزنجبیل» وبعد الحصاد 
تغسل الجذور وتسخن في جرار فخارية ثم تجفف في الشمس لمدة أسبوع أو آکثر . 
والجذامیر» فقط » هي التي لها قيمة تجارية والنبات نفسه ينمو إلى ارتفاع ۲ آو ۳ 
آقدام ویحمل أوراقاً رمحية طويلة من خصل تضم من 1 إلى ۱۰ وأزهاره البیضاء أو 
المائلة للصفرة تتجمع في سنبلات مخروطية ذات حراشف. 

والاصناف الرئيسية من الکرکم التي تصادف في التجارة هي الصينية والجاوية 
والمدراسية والبنغالية والهندوصينية . والشبیه جداً بالکرکم هو الزدواري تتدبهم7 
وهو عقار هندي ی خذ من جذمور نبات 260027 هس وهوء آیضاً من عائلة 
الزنجبيل» وکان ذات یوم یستعمل على نطاق واسع کتابل ولکنه الاآن» یستعمل 
فقط من قبل الأندنوسيين في مسحوق الكاري. ولونه ومذاقه وخواصه شبيهة نوعاً ما 
بلون ومذاق وخواص الزنجبیل . 
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Vanilla planifolia 


العائلة 
Orchidaceae‏ 
Eng. Vanilla‏ 
Fr. Vanille‏ 
Ger. Vanille‏ 


القانيلا هي خردلة الأوركيد المتسلق. وينتج نوعان من النبات القانيليا 
التجارية : هناهfنمها۷.۴.‏ وهی القانيليا المكسيكية الحقيقية ۷۰۳۵۳۳۵۳۵ وهی فانیلیا 
الهند الغربية» وهی ذات خردلات أقصر وأغلظ . والأولى أهلية فى ل و 
في شرق المکسيك وتوجد في هندوراس البريطانية «British Honduras‏ وكوستاريكا 
005278 وغواتيمالا aاGuatema›»‏ وهي النوع المزروع على أوسع نطاق» وتزرع 
الآن فى كل أنحاء المناطق الاستوائية بما فيها سيشل ۰50۷065 وروينيون 
مسف وموريشيوس کداناذتع۰۱۷ وجاوة نحل وتاهيتي نانطح1 وجزر الفيجى 
١ . Fiji Islands‏ 

والخردلات الناضجة اسطوانية لحمية بطول نحو 1 بوصات وبقطر ربع بوصة» 
وهي عديمة الرائحة تماماًء لأن شذاها الجميل لا يظهر قبل أن يحدث الاختمار 
أثناء عملية المعالجة. وتجمع خردلات الفانيليا قبل اكتمال النضج» وإلاء فانها تنشق 
متفتحة فتدع العصير البلسمي الذي تحويه ينساب منها. 

وأثناء عملية المعالجة» فان الخردلات التي يكون لونها الطبيعي أصفرء تغير 
لونها تدريجياً حتى تصبح بلون الشيكولاتة البني الداكن. وفي الوقت نفسهء فان 
الخردلة» وهي تجف. تميل للانشطار إلى نصفين. وتحضير الفانيليا عملية طويلة 
شاملة» وتستعمل طرق مختلفة فى البلاد المختلفة. ففى المكسيك فان الخردلات 
بعد حصادهاء تکوم تحت سقائف التجفيف» حيث» بعد بضعة أيام» تبدأ في 


Vo 


التعفن. ثم «تخمر» بعد ذلك. فتنشر أولاً على مفارش في الشمس صباحاً كاملا 
وعند الظهر تطوى المفارش على الخردلات. التي تترك لتختمر. وفي الليل توضع 
خردلات القانيليا في صناديق محكمة الإغلاق لاستكمال هذا التخمر. وتتكرر هذه 
العملية حتى تكتمل معالجتها. وفي غياب الشمس يعمدون إلى التسخين في الأفران. 

وفي غوياناء توضع الخردلات في الرماد الساخن. وفي بيرو :۳۵۳ توضع في 
سلال تغطس في ماء مغل بضع ثوان» ثم تعلق بعد ذلك في الشمس لتجف. وفي 
روينيون تسخن الخردلات في مواقد ذات حرارة هادئة ثم تلف بعد ذلك في أغطية 
مطلية بالزيت لتنشيط وحفظ تكون العطر. 


وبعد أن تعالج وتجف بشكل جيد تُعَبّا الخردلات في علب من الصفيح المبطن 
بشمع البارافين أو الورق الخاص . 

وتصنف القانيليا حسب بلد المنشأ وإنتاح كل بلد يدرج حسب النوعية 
والحجم. وأجود نوع من القانيليا يجب أن تكون خرادله طويلة مليئة ذات لون شبيه 
باللون الداكن للشيكولاتة مزركشة جيداً ببلورات القانيلين وهی الأساس العطري 
للحبة . والقانيليا المكسيكية هي الأعلى تقديراً بسبب عطرها الرقيق يليها ما تسمى 
بقانيليا بوربون ۳0۲00۳. وهي من إنتاج جزيرة روينيون 600 الفرنسية وقانيليا 
مدغشقر ۲ھ›ssھوهلة×‏ . وقانيليا سيشل 526 مشابهة جداً. 


وكان الأزتيك 8265 يستعملون القانيليا لاعطاء النكهة للشيكولاته زمناً طویلا 
قبل كشف أمريكا من قبل الأوروبيين وسرعان ما جرى تبني استعمالها من قبل 
الإسبان وجلبوها إلى أوروبا حوالي عام ۰۱۵۱۰ ووضعت للمرة الأولى تحت اسم 
0 ۸۲۵۰0 من قبل هرناندز 110702۳7002 في كتابه المنشور في عام ١160١‏ 
Rerum midicarum Movae Hispaniae Thesaurus‏ . وفي زمن بومت ۳۵۳۶ الذي 
نشر تاريخه للعقاقير في ۶ استوردت القانيليا إلى أوروبا عن طريق إسبانياء 
واستعملت کثیراً في فرنسا لإعطاء النکهة للشيكولاتة وتعطير التبغ . 

والشجرة أوركيدة حقيقية ومثل الکثیر من الانواع الاخری من الاورکید 
0 هي نبات مقدس يخرج جذوراً هوائیةت بواسطتها تثبت تثبت نفسها في لحاء 
ارال تستمد منها غذاءها إلى جات ما تحصل علیه اة ولیس للأزهار 
الکبيرة المخضرة رائحة . ویتم إخصاب الأزهارء الذي تنجزه الطیور والحشرات في 
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حالة الشانيليا البرية» باليد في الأنواع المزروعة» ويجري تلقيح أجود الأزهار فقط . 
وبعد الاخصاب. تتكون الخردلات بسرعة ولكنها تتطلب عدة شهور لتنضج . 
ونبات القانيليا مكتمل الحمل يمكن أن يعطي ما يصل إلى مائتي عنقود من الأزهارء 
ولكن في المزارع التجارية يكون الحد الأقصى ٠١‏ من كل ۱۵ ۲١‏ زهرة من كل 
عنقود هي التي تلقح . 

وتدين القانيليا بعطرها البهيج إلى القانيلين الذي يوجد في الحالة البللورية 
داخل الحبة وعلى سطحها. والقانيلين الصناعي يمكن تركيبه» مخبرياً» من اليوجينول 
اددعونهء الذي يوجد في زيت القرنفل. 


۷۷ 


Herbs and Herbals 


كلمة عشب ۷۲9 مشتقة من الكلمة اللاتينية ۰۲۷670۵ أي عشبة أو حشيشة أو 
مرعى herbage‏ 0۲ 8۳255 وقد استعملت من قبل بمعنى أوسع كثيراً مما هو الآن 
وکانت تطلق على کل المحاصیل الخضراء. وکلمة عشبة» تعني في هذه الایام نباتاً 
يؤخذ کله. أو منه بعض الأجزاء لتستعمل إما کغذاء» أو للأغراض الطبية أو 
لاضفاء النكهة أو لرائحتها. والرائحة یمکن أن تخدم آکثر من غرض: إذ یمکن أن 
تکون عطراً يعطر الهواء المحیط أو الأشياء التي توضع العشبة في تماس معها (آعني 
الخزامی أو اللاوند :©0650هآ)؛ أو قد تکون رائحة طاردة للحشرات مثل رائحة 
القیصوم أو شیح المحرق. الذي يعتبر فعالاً جداً في إبعاد العّث حتی إن الفرنسیین 
پسمونه Garde-robes‏ . 

وأقدم اهتمام للإنسان بالحياة النباتية كان بالتأكيد تقريباً هو الاهتمام العملي 
الأساسي بإيجاد الغذاء ولا بد أنه قد اكتشف سريعاً بالتجربة والخطأء مع احتمال أن 
لا يكون ذلك بدون نتائج مأساوية أحياناًء تلك النباتات التي يمكن أكلها دون ضرر؛ 
وفى مرحلة مبكرة جداً سلف له أن اكتشف أن نباتات معينة تكون سامة فى حالتها 
لطبيعية» يمكن أن تجعل غير ضارة بالطهي. والبحث المبني على الملاحظة 
والاختبار لتلك الطبيعة. المرتبط بالحدس» سرعان ما علمه أيضاً أن مختلف 
الأمراض والآفات والإصابات يمكن معالجتها بتناول أو استعمال نباتات معينة. 
وأولئك الذين كانوا شديدي الانتباه والملاحظة بشكل استثنائي في مثل هذه الأمور 
أصبحوا رجال طب أو سحرة. 


۷۸ 


وفي ذلك الفجر للحضارة» م يدن اده بعل مدركاً للطريقة ة التي كانت 
بعض النباتات تُعطى بها للراحة من الألم أو تشفي الجروح» وعلیه. فإلى أولئك 
كانت تعزى القدرات الخارقة للطبيعة» وهو اعتقاد لم يندرس تماماً بعد. 


والتسليم الطبيعي لدى الانسان القديم» بأن كل شيء في الطبيعة كان يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بقوانين خفية أو سحرية» أدى إلى اختيار وتحضير العلاجات العشبية 
بواسطة نظام بدائي من علم النبات التنجيمي الذي لم یتلاش تماماً مطلقاً حتى وقت 
متأخر من القرن الثامن عشر 

واستعمال نباتات معينة لإزالة الكابةء والقلق» أو المرض» يحتمل أن يكون 
أقدم كثيراً من أي حضارة وردتنا أنباء عنها. وفي الهند» يبدو أنه كان هناك نظام قديم 
جداً للدواءء حيث إن في ما تسمى (۷۵02 1519) رغقیدا للبراهمة كصقدعطه5 . التي تم 
وضعها قبل الميلاد ببضعة آلاف من السنوات» توجد إشارات إلى استعمال النباتات 
العلاجية» وهناك مثل هذا إشارات كثيرة في ورق البردي المصري القديم. وفي 
الصين أيضاًء توجد نواميس طويلة من العلوم الطبية» ويقول بعضهم: إن أقدم كتاب 
في الأعشاب كتب من قبل امبراطور قديم يدعى شن نونغ ۱۷۳۵ 60 الذي حكم 
حوالي ۲۷۰۰ ق.م. 

وعن الطب المصري نعرف قدراً كبيراً من مختلف آوراق البردي التي بقیت 
كثيراً من القرون الماضية» وهذه تبين أنه من الأصناف المختلفة من الأدوية ال وة 
معظمها كان من مستخلصات الأعشاب. وأول طبيب وصل اسمه إلينا كان امحتب 
0 طبیب الملك زوسر ۰20567 من الأسرة الثالثةء الذي حكم حوالي 
في ۰ ق.م. وکان هو نفسه یدعی ملك الطب بسبب معارفه الواسعة بهذا العلم» 
والأكثر احتمالاً أنه قد أحرز هذه المعرفة من امحتب. الذي كان هو نفسه مشهوراً 
کساحر ومنجم . 

وفي الواقع كما بين و.س . داوسون”' «موهدط./8.11 أن أوراق البردي الطبية 
للمصريين القدماء هي وثائق سحرية؛ والعناصر الطبية الحقيقية فيها هي استيفاءات 
تالية . 


. Studies in Medical History دراسات فى تاریخ الطب‎ )١( 


۷۹ 


ومع أنه لدينا بینات عن العلوم العشبية تمتد بعيداً إلى الوراء في القدم» فإنه لم 
يكن حتى نصل إلى اليونان الأصلية أن نجد أصول النواميس العشبية التي ورثنا عنها. 
وأولأ» مع أننا يجب أن نشق طريقنا بحذر ودقة عبر المتاهة المعقدة للأساطير 
اليونانية» المطابقة لها فان شيرون 0تنط)» القنطور”'2 ابن كرونوس 0۳0۳05 وفيليرا 
دتترانط!5: كان منشىء الصيدلة» وكان كما يقول بليني ر«فا۴» «أول عشاب صيدلاني 
اشتهر بمعرفة النباتات الطبية وتركيب الدواء». 


وعندما نترك عالم الأساطير الساحر هذاء والمسخط. لأن الخرافات والحقائق 
متداخلة كما لو أنها تتحدى الفصل نصادف أبوقراط وعفدعمممز11: أحد أعظم 
العقول فى كل زمان. الذي» دعى بحقء أبا الطب. لأنه منذ زمانه» وكنتيجة 
لملاحظاته وأبحاثه» فان التاريخ الحقيقي للطب والصيدلة يمكن القول بأنه بدأ. وكان 
هناك في اليونان قبل أن يولد أبو قراط بزمان طويل فوق جزيرة كوس 005»: حوالي 
۰ ق.م. تاريخ مطول لتعليم الطب وممارسته؛ منذ تأسيس المعابد في أبيدوروس 
عساهل:۰۳۳ وفي کل مکان» تكريماً لأسکلیبیوس (Esculapius) Asklepios‏ 
المحسن للجنس البشري واله الشفاء الأولمبي صداجا۵. ولکن أبو قراط كان بين 
أول من حاولوا تحریر الطب من القوی الخارقة. «ومعرفتة بالمرض کظاهرة طبیعیة» 
كما يكتب لاوال الة۷ هاء «وممارسته للتشخیص والانذار(۳* كما نفهمهما الآنء 
یخوله لآن یعترف به أبا للطب) . 

وقد عرف قيمة الاعشاب. لأنه» في کتاباته. یسمی نحو 40۰ عشبة طبية 
لقيمتها العلاجية . والغریب جداًء آنها لم تسجل في قوائم حتی وقت حدیث نسبياً 
وأول کتاب عشبي لدینا سجل به. مع أنه لسوء الحظ لم يبق» كان من تألیف طبیب 
آئيني یدعی : دیوکلس کاریستس 02۳/515 04 1106165 حيث مارس مهنته خلال 
النصف الأول من القرن الرابع ق.م. 

وخلال تلك الفترة كانت هناك فئتان من الناس الذین اتبعوا حرفة منتظمة 


الجذور) و اعنا۳۳۵۳۵60۲ (بائعي العقاقیر) والأولون کانوا یجمعون الجذور 


(۱) کائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس. 
(؟) الاستدلال بالعلاقات الحاضرة على نتائج العلة . 


۸۰ 


والأعشاب المستعملة في العلاجات» والأخيرون كانوا يبيعون العقاقير”'2 والمواد 
الدوائية الأخرى في أكشاكهم في موقع السوق. وكان جامعو الجذور هژلاء» في 
معظمهم. من الجهلة ومن الناس المؤمنين بالخرافات» رغم أنه كانت هناك 
استثناءات» كما نعرف من سقراط کنایه۲طمهه۲1 وهو واحد من أول النباتیین» الذي 
خص بالمدح رجلا يدعى تراسياس مانتیننس 83281265515 »rhrusyas‏ وكليديمس 
هلها الذي تحرى أمراض النباتات . 


وكان (جامعو الجذور) يسمون هكذا لأنهم كانوا يجمعون بشكل رئيسي 
الجذور» حيث كان الاعتقاد أن الخواص العلاجية للنباتات المعمرة كانت تتركز 
خلال شهور الشتاء في نظامها الأرضي (تحت التربة) أي الجذور. لكونهم في 
الأساس مؤمنين بالخرافات وغير متعلمين (أميين)» وكانوا عادة يتبعون طقوساً معقدة 
في مواصلة حرفتهم» ويجمعون جذورهم فقط في ساعات موائمة معينة من الليل أو 
النهار بمصاحبة الصلوات والتعاويذ. واستمر جامعو الجذور يكدون في حرفتهم لعدة 
قرون» وهناك إشارات كثيرة» حتى عصر النهضة. إلى أولئك الذين زاولوا البحث في 
المراعي والغابات عن الجذور والأعشاب التي كانوا يبيعونها للصيادلة . ١‏ 


وسقراط أريزوس كناوه7 اه عدای۰۲۳۵00 الفيلسوف وصديق أرسطو 
6 الذي عاش بين نحو ۳۷۰ و۲۸۷ ق.م. كتب في موضوعات مختلفة ومن 
بين كتاباته تلك التي وصلت إليناء بحثان حول التاريخ الطبيعي للنباتات أعطياه 
مكاناً مؤكداً في تاريخ علم النبات» ومن بين بضع مئات من الأنواع والأصناف التي 
عالجها كلها عملياًء نباتات مزروعة وهو يخبرنا أنه فى أيامه كانت النباتات البرية فى 
الغابات والجبال» في معظمها؛ غیر معروفة وغیر مسماة. وکان أول انسان یحاول آن 
يضع نظاماً حقيقياً نوعاً ما للنباتات وقد سماه الاختصاصي وعالم النبات البارز آلبرت 
هالر ۲121/6 ۵۱067 «أول اختصاصي حقيقي في النبات» . 

وفي القرن الثاني ق.م. کتب الشاعر الواعظ فیکاندروس کولوفون ۱۷:۵۳۵706 
(Nicander)of Colophon‏ . بحثاً في السموم وترياقها (ومعظمها خضری) عنونه باسم 


)۱( كلمة وه بمعنى عقار رغم أنها من أصل غير مؤكد يمكن أن تكون قد جاءت من الكلمة 
الانکلوسکسونية «معوروف وهي هکذا تدل على العشب المجفف» وکانت بالتأکید تستعمل للنباتات 
العشبية الطبية زماناً طويلاً قبل استعمال المواد المعدنية والكيماوية في الطب. 


م١‎ 


Alexipharmaca‏ ؛ ومع أنه طبع» وكان له قدر من الشهرة في عصر النهضة فإنه؛ 
كعمل علمي تقريباً عديم القيمة. وفي أعقاب نيكاندر في القرن الأول ق.م. جاء 
كراتيفاس «Cratevas‏ وهو اختصاصي في جمع الجذور rhizotomist‏ أكثر ذکاء من 
معظمهم ولم يجمع فقط بل رسم أيضا النباتات؛ وحيث إن بعض رسومة قد 
وصلت إلينا فانه ربما یمکن أن يعد مع بعض المسوغات آباً لکتب الاعشاب . 


وفي تقويم إسهام روما في دراسة النباتات» یستحیل تفادي ذکر عمل بليني 
السالف الذکر الذي عبر کده الکبیر وحب استطلاعه عن نفسیهما في عدد کبیر من 
الاعمال التی فقد معظمها منذئذ وکانت فى تشكيلة مختلفة من الموضوعات. وأکیر 
إنجازاته الباقية هي التاريخ الطبيمي بومهاعنا! ادا( في ۳۷ مجلداًء الذي أهدي في 
۷ إلى الامبراطور المقبل تيتوس کد30؟. وأوقف سبعة من هذه المجلدات على 
الخواص الطبية للنباتات؛ ولکن مع أنها تحوي كثيراً من المعلومات المعبرة عن 
الآراء الشائعة حول الطبيعة واستعمالات النباتات» فان مؤلفها كان ساذجاً جداً 
وسطحياً جداً لدرجة لا تجعل لعمله أية قيمة علمية كبيرة. وكان بليني بإتنفاط ميالاً 
SS‏ ی مت زود لصتيو مج 2ب كاقل لل قار 9۳ . ومع 
ذلك. كانت أعمال بليني شهيرة جداً حتى إنه» لقرون كثيرة بعد ذلك كان كتابه 
للتاريخ الطبيعي قد سرق بلا رحمة. 

ويكتب الدكتور سنغر 0.5096 عنه: «اقرّ أن قسماً كبيراً عن عمل بليني قد 
انتقل عبر العصور منسوخاً ومكرر النسخ» تدريجياًء إلى عرف شعبي» حتى إنه من» 
خلال كتاباته» كان قارئو الخط ما زالوا يستظهرون مقاطع مج لم ان 
أخذها بليني نفسه من أعمال أرسطو وأبوقراط التي كتبت منذ ۲۵۰۰ سنة مضت 1 

وكان حتى الأكثر تأثيراً عبر العصور ما يسمى :۱۵۵ ۱02/۵7۵ للطبيب 
اليوناني ديوسكوريدس 2101056011065 الذي عمل كطبيب مع الجيش الروماني. 
وكتب عمله المشهور أثناء حكم نيرون 7/©:0. ولأكثر من ١5‏ قرناً كان 
ديوسكوريدس يعد واحداً من المراجع الرئيسية في علم النبات الطبي» وقد شمل 
بحثه نحو ۲۰۰ نباتاً واستعمالاتها الطبية وكان المصدر الرئيسى لكتب الأعشاب التى 
كتبت بعد زمانه. والتراجم اللاتيئية لعمله وهي كثيراً ما كانت مصورة» قد 


)۱( من السحر الى العلم . 


AY 


انتعملت فى مدارس الطب القديمة. وأول طبعة مطبوعة» باليونانية» نشرت من قبل 
آلدو مانوزيو منتناصد! ۸140 في البندقية في .١444‏ وطبعت أعداد لا حصر لها من 
الطبعات اللاتينية لعمله خلال فترة عصر النهضة. وسرعان ما ترجم إلى كثير من 
اللغات الأوروبية. ومع ذلك فمن الغريب جداً أنه لم يكن هناك طبعات مطبوعة 
بالإنكليزية حتى ۱۹۳۳. حيث تم تحقيق النسخة المخطوطة من قبل اختصاصي 
النبات في بيترزفيلد «Petersfield‏ جون جوديير 000027 John‏ حوالي ۶۵ وتم 
طبعها من قبل روبرت ت. غنثر 1.06۲ Robert‏ . 


وکانت هذه الماتریا میدیکا :۱/4 1۵/۵712 لدیوسکوریدس شعبية جدا» حتی 
إن هذا العمل نسخ على نطاق واسع کمخطوط قبل زمان الطباعت وتم انتاج عدد من 
الترجمات اللاتينية خلال العصور الوسطی . وطابق بعضهم النص اليوناني بدقة نوعا 
ماء وعدل بعضهم الاخر بالاضافات والتغييرات. وإحدى هذه النسخ المخطوطة 
الأكثر شهرة» موجودة الآن في قيينا وتعرف باسم »Codex Aniciae fulianae‏ ویقال 
إنها نسخت من أجل ابنة أنيسيوس أوليبرايوس كناذ:6 01 كنااءنمق. إمبراطور الغرب 
۲ 


ومن زمن دیوسکوریدس حتی اختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس 
عشرء كانت هناك کتب مخطوطة عديدة عن الاعشاب متداولة بين مدارس الطب 
القديمة» وتتراوح بين مجلدات صغيرة موقفة على بعض النباتات الاکثر إلفة» وکتب 
كبيرة مثل الباندیکتا ۳۵۳۴۵6۱۵6 لماتیوس سیلقاتیکوس کده‌ناد5 eusھMath‏ (نحو 
۰ وبعضها أيضاً شك أجزاءً من دواثر المعارف که‌نله۰2۳600۳2 مثل 
على سبیل المثال القسم النباتي لفنسنت ده بوقيه Speculum «Vincent de Beauvais‏ 
ادساعل الذي کتب حوالی منتصف القرن الخامس عشر وقد استعان کل من هؤلاء 
الکتاب بحرية من المصادر الاخری» وبشکل خاص من الطبیب العربي ابن سيناء 
الذي توفي في ۰۱۰۳۷ 

وبعد ديوسكوريدوس» يحتمل أن أقدم كتاب أعشاب باق يحوي صوراً نباتية 
هو كتاب أبوليوس كناءنلنجة وهو مؤلف لايعرف شيء عنه» ولم يكن له صلة على 


)١(‏ طبع للمرة الأولى على ورق كبير 0نلة؟ هام۱8 في عام ١414‏ في ۳۵۶ صفحة على عمودين. 


AT 


ما يبدو بلوسيوس أبوليوس هلام ءاعدا الشهير الذي كتب الحمار الذهبي ۲۳6 
ك 601065 . والعائق الكبير لهذه الكتب المخطوطة حول الاعشاب لم يكن فقط أن 
النص قد أصبح محرفاً بفعل الاخطاء في النقل بينما كان الكتاب يُنسخ من قبل ناسخ 
بعد ناسخ» بل إن صور النباتات أيضاًء عندما يكون هناك أي منهاء كثيراً ما كانت 
ترسم بصورة فة حتى إنه كان يمكنها بالكاد لأن تعطي أي وسيلة للتعرف عليها. «إن 
نسخ الرسوم من يد ليد»» كما يكتب الدكتور سنغرء «قرناً بعد قرن» أدى إلى ظهور 
تقاليد رسم النباتات» وسرعان ما أصبح هذا يأخذ بقوة أسلوباً رغم أنه كثيراً ما كان 
رائعاً من الناحية الفنية» فإنه قد توقف عن أن يصبح قابلاً لأن تُعرف فيه النباتات) . 

وقد قام الأسلاف الأنكلوساكسون بدراسة كبيرة للأعشاب» ويبدو أنه كانت 
لديهم معرفة رائعة بالنباتات» حيث تُخبر بأن السجلات الباقية تظهر أنهم عرفوا على 
الأقل ۵۰۰ نوعاً. وقد مضى الدكتور ج .ف . باين 1.۳.۳۵۳6 .0۳ بعيداً جداً إلى حد 
القول بأن الأنكلوساكسون كانت لديهم معرفة أكثر اتساعاً بالأعشاب من أطباء سالرنو 
داه أقدم مدرسة للطب في أوروبا. ولكن مع أن المخطوطات الأنكلوسكسونية 
المختلفة التى بقيت» ذات أهمية كبيرة» لكونها أول البحوث الوطنية من نوعها قد 
أخفقت في تفادي التقاليد المعوقة لبليني وديوسكوريدس . وأقدم مخطوط سكسوني 
هو كتاب 010 the Leech Book of‏ (كتاب الطب في الصلع)ء الذي كتبه المؤلف 
سيلد 0114 في وقت ما بين سنة 4٠٠‏ و٠40م.‏ وعمل مهم آخر مليء بالتراث الشعبي 
الغريب هو اللاكنونغا 92دا»م] وهو مخطوط من القرن العاشر يحوي نُظما متجانسا 
بلهجة وسكس ۱۷۵55 في مدح تسعة من الأعشاب المقدسة. ومن كتب من مثل 
هذه نجد أن الطقوس والسحر ما زالا يشغلان دوراً بالأهمية نفسهاء لدى العشاب 
كما فعلا في مصر القديمة. 

واستعمال الأعشاب كتعاويذ لعلاج الأمراض كان إجراءً شائعاً بين الساكسون 
القدامى - وهي ممارسة يجب الاعتراف بأنها لم تختف تماماً في زماننا. 


ومع وصول الغزاة النورمان» فان الكتابات الأنكلوساكسونية القديمة فقدت 
سمعتهاء وربما أن عدذاً كبيراً من المخطوطات السكسونية قد دمّرء وخلال القسم 
الأقدم من العصور الوسطی فان معظم كتب الأعشاب المخطوطة المستعملة كانت 
نسخاً من كتب ماسر ۱۵0۵۲ عن الأعشاب. التى كانت شهرتها الكبيرة من القرن 
العاشر وما تلاه مشهوداً بها في النسخ العديدة الصادرة سواء كمخطوطات أو 


Af 


مطبوعات. وهذا العمل هو عبارة عن شعر لاتيني سداسي التفاعيل عن فضائل 
الحشائش السبعة والسبعين» لا يمكن تتبع تأليفه بأي تأكيد مع أنها مدينة بأسمائها 
لاميليوس ماسر Mace‏ هنائلنه© الذي ذكر أوفيد 000 معرفته التقليدية (عن طريق 
الخبرة) بالأعشاب. وقد نسب إلى أو دو منغ و۷6۵ 04 0۵0 وإلى هوغو تورز 
Hugo of ours‏ بين آخرين . واسم أول مترجم لماسر ۷۵6۵۲ إلى الانكليزية. في 
القرن الثاني عشر لم يصل إلينا (مفقود). ولكن هناك ترجمة إنكليزية لإحدى النسخ» 
من قبل مدرسي فى هيرفورد ۰۳6۳۵/0۳0 يدعى جون ليلامور هداما صطل فى 
المتحف البريطاني» مؤرخة في ۱۳۷۳ (۱۰,5 Ms‏ #صدواة) . ۱ 


وخلال العصور الوسطی؛ كانت حديقة الاعشاب جزءاً هاماً من فلاحة 
البساتین . وکون حدائق الاعشاب قد وجدت في زمن الأنکلوساکسون آمر محتمل» 
ولکن لم یصلنا أي وصف لها. ولم يكن هناك بالتأکید شيء منها في وفتهم یقارن 
بالحديقة الطبية» التي وجدت في له 56 (سانت غال) في سويسراء في وقت مبکر 
یرجم إلى القرن التاسع وهذا واضح من مخطط مازال باقياً في مکتبة دير البنداکتین 
Benedictine‏ في سانت غال» آعده راهب من هذه الرتبة بين ۸۲۰ و۸۳۰م. ویظهر 
أن الدیر كان يملك حديقة طبية مزروعة بستة عشر نوعاً من الأعشاب المفيدة في 
الأغراض الطبية» وكان بينها الكمونء والكاشمء والشمرة وحشيشة الدود 
والمريمية» والسذاب» والنعنع المائي» والحلبة» والنعنع البستاني» وحصا البان؛ مع 
حديقة مطبخ تتكون من مساكب طويلة ضیقة كل منها مزروع بنوع مختلف من 
الأعشاب الغذائية . 


وفي الحيقة. كان الرهبان خلال العصور الوسطی. هم البساتنة الرئیسیون» 
وکانت مهنتهم تعفیهم من التدخل في الازمنة المضطربة» وعلاقاتهم مع البیوت 
الاخری في القارة كانت تزید من معرفتهم بالاعشاب المطبخية والطبية. وأحیاناً 
وفي بعض الأماكن» كان الرهبان هم الأشخاص الوحیدون الذين لدیهم معرفة بالطب 
والصيدلة. والمشافي التي كانت تسمی في ذلك الوقت ۳۸۵ لم تكن تقبل 
المرضى والضعفاء من أخوة الرتبة فقط» بل أيضاًء المرضى الذين لا يمكن رعايتهم 
في بيوتهم. وفي بارنويل» كانت القاعدة السارية» أن رئيس المشفى يجب أن يكون 
لديه «زنجبيل» وقرفة وأندلسية وما أشبه جاهزة في خزانته» لكي يكون قادراً على 
تقديم المساعدة الفورية للمريض إذا أصيب بمرض مفاجىء؟. 


Ao 


والأذكياء من بين الرهبان كانوا يدرسون مبادىء الطب» والرسم النورمندي 
لكنيسة المسيح كانتربري :۳/6 يُظْهِرٌ حديقة أعشاب طبية في باحة دير 
المعو ۲۱ ۱ 1 


وکان أحد آهم الکتاب في فن الزراعة خلال العصور الوسطی هو بتروس ده 
کرسنتیس کنذا۲560۳ 12 Petrus‏ (کرسنزي 22027 وهو مواطن من بولونیا 
ognaاBo»‏ کتب کتابه نله كنام0 نحو نهاية القرن الثالث عشر والعمل الذي 
انقسم إلى ائني عشر جزءاً يقوم على آعمال الاختصاصیین الزراعیین الرومانیین 
القدامی من مثل کاتو مامت وقارو ۰۷:0 وکولومیلا هلاneساه٤‏ التی آردفت 
بملاحظات المولف . ویذکر ميير هره" في کتابه تاريخ علم النبات» صراحة أنه 
ککتاب حول الزراعة لا یوجد أحد بجدارة مکافثة له على مدی قرون عدة قبل وبعد 
زمانه . وفي الجزء السادس یتعامل مع الحدائق والنباتات واصفاً نحو ۱۵۰ نباتاً ذات 
قيمة غذائية أو طبية. وعن حديقة الاعشاب یقول «يجب أن تزرع باعشاب شذية من 
كل الأنواع من مشل السدّاب» والمريمية والحبق. والمردفوش» والنعنع 
وماشابهها. . . وخلف البقعة المکسوة بالعشب لیکن هناك تشكيلة من الاعشاب 
الطبية والعطرية» بینها السدّاب الذي يجب أن یختلط بها في کثیر من الأماکن 
لخضرته وجماله ومرارته التي تطرد الحیوانات السامة من الحدیقة» . 


وکان أحد آقدم الکتاب الانکلیز عن الحدائق هو الکسندر نکام Alexander‏ 
Nea‏ (۱۱۰۷ - ۰۱۲۱۷ وهو راهب آوغسطيني تعلم في دير رهبان القدیس البان 
عصحطل۸ .5 وأتم دراساته في بارس وأخيراً آصبح رئيس دير سیرنسستر 
Cirencester‏ . ومع أن كتابه De Naturis Rerum‏ بشکل رئيسي عبارة عن جمع من 
كتاب قدماءء فإنه يصف بعض الأعشاب والأزهار التي كانت تزرع في حديقته في 
أيامه. وهناك بيانات أخرى عن النباتات يمكن أن توجد في حديقة إنكليزية من 
العصور الوسطی تعطى في مخطوط وحيدء باسم أعمال البستنة The Feate of‏ 
Gardening‏ نحو ۰۱84۰ (في مكتبة : كلية ترنتي لانعنطآ كمبردج 2ولة#طد) وفيه 
يعطى المؤلف «مایسترایون غاردنر 02۳71۳60۴ 2م[ 5]©7ز11؟ تعليمات عملية لزراعة 
وخدمة الأعشاب. 


)١(‏ العبارة الإنكليزية المتعلقة بالحديقة الطبية باللغة الإنكليزية القديمة. 


A٦ 


وهناك وثيقة شهيرة ذات أهمية استثنائية في تاريخ البستنة» هي عل Capture‏ 
عنللالا» كان يعتقدء حتى حديثاً؛ أنها قد صيغت من قبل شارلمان Charlemagne‏ 
حوالى عام ۰۸۰۰ ولكن المعروف الآن أن مسودتها قد وضعت من قبل ابنه لويس 
التقي عده:۳ ۱۳6 عنداما احتمالاً في ۳۷۹۵ وتعطي توجيهات تفصيلية لإدارة المزارع 
الملكية في أكويتين صنصان۸ وجنوب فرنسا ويحتمل أنها نقلت إلى وكلاء الملك . 


ومن الفصول العديدة التى قسمت إليها تلك المجموعة الخاصة يعطى الفصل 
۰ عدداً من القواعد الواجب اتباعها فى العناية بالبساتين وبعدد الأشجار والنباتات 
الواجب زراعتها - وأغلبها أشجار مثمرة وأعشاب طبية إلى جانب بعض النباتات 
التزيينية. ويبدأ القسم Volumus quad in hor to omne herbas habeant ia est...‏ 
(نطلب أن تزرع كل النباتات التالية في الحديقة ونعني. . .). 


وفى هذه القائمة» يظهر كثير جداً من الأعشاب الطبية وفيما بعد كان 
بمساعدة هذه القائمة أن كثيراً من الأعشاب قد زرعء أيضاًء من قبل الرهبان في 
حدائقهم الطبية في باحات الأديرة. ويجب أن لا ننسى أنهء في ذلك الوقت» كانت 
كل العلوم ‏ وبينها النباتية - قاعدة لحيازة منصب كهنوتي . ومن مثل هذه الحدائق» 
التي في الأديرة» مع مجرى الزمن أخذت تلك الأعشاب الدوائية طريقها إلى الحدائق 
المدنية»؛ حيث عملت كعلاجات منزلية للأمراض الشائعة. وفى تلك الأثناءء فان 
كتب الأعشاب المختلفة كانت تتخذ صورة کتیبات . . 


ومن القرن الثامن حتى الثاني عشر أظهر تأثير جديد نفسه بشكل ملموس في 
عالم الطب . في أعقاب عصر الفتوح الإسلامية. حيث أسس الخلفاء عدداً من 
الجامعات العظيمة من الغرب إلى الشرق في إمبراطوريتهم الجديدة» من قرطبة عن 
طريق القاهرة إلى البصرة وبغدادء ولزمن كبير جداًء أصبح العالم العربي سائداً في 
العلم والفلسفة وفي زمن كانت فيه ممارسة الطب في أوروبا في جذر منخفض» 
ويكثر فيه الدجل والشعوذة» كان العرب يطورون علم الطب الحقيقي. وأصبح 


)١(‏ كانت مجموعة الشرائع تعفظدطامةت سلسلة من قوانين تشريعية وإدارية صادرة عن الملوك 
الميروفينجيين هدنههة:ه»26 والكارولنجيين هدنعهنادمة©. وكانت تسمى هكذا لأنها كانت مقسمة في 
فصول (هلدنجهت). وكانت قائمة من الأعشاب موجودة في الل عل عععلده‌نوهت معطاة في الملحق 
ص ۲۱۱ 


AV 


العديد من الأطباء العرب مشهورينء وبينهم ابن سيناء الذي ولد في بخاری» في 
تركستان في ۹۸۰ وكان معروفاً باسم «أمير الاطباء» (المعلم). 


وبعد ضم صقلية من قبل المغاربة نما على كلا جانبي مضيق مسينا مجتمع 
منظم نصف غربي ونصف شرقي جسّد زهرة الحضارة في ذلك الوقت. وأنشئت 
مدرسة للطب في سالیرنو 5210700 على بعد نحو ۰ ميلا جنوب نابلي ععام‌هل. 
فاصبحت مکان اللقاء بين الطلاب الایطالیین والعرب المسلمین حیث امتزجت 
مختلف التیارات للفکر الطبي . 


والتاريخ الفعلي لتأسیسها غير معروف؛ ولکنها بلغت آوجها في القرن الثالث 
عشر تحت رعاية واحد من أمهر الرجال فى عصره هو فريدريك الثانى 1 ۳۳۵۵706 
ملك قبرص ونابلي . وبسرعة أحرزت سالرنو اسم Civitas Hippocratica‏ . 


ومن مدرسة سالرنوعحهانهع[52 5662 خرج العديد من الكتيبات الطبية 
المؤثرة» وأحد أكثرها شهرة هطن‌نلع نامه عل هنا وهو كتيب أعشاب من 
تأليف ماتيوس بلاتياريوس كدائتهع]25/3 هه1٤۷3“‏ وهو طبيب فى مدرسة سالرنو 
ازدهر حوالي منتصف القرن الثاني عشر ويجب عدم الخلط بینه وبين جوهانس 
بلاتياريوس عنانت2ه/۳۱۵ وءصمقطول الأقدم» وهو المؤلف المفترض لكتيب طبي باسم 
Practica brevic‏ . ويشار عادة إلى الكتيب على أنه عصعاعطا ه01 من كلماته 
الافتتاحية» وقد تم تأليفه من مصادر لاتينية قديمة مع إضافة مادة جديدة جمعت من 
العرب. وكان له تأثير كبير خلال العصور الوسطى. وهناك نسخ مخطوطة من هذا 
العمل في معظم المكتبات الكبيرة» وتبدي كلها اختلافات عديدة وأيضاًء إضافات 
واستيفاءات . 


وقد طبعت لأول مرة في فيرارا Ferrara‏ في ۱:۸۸ مsarapiong Practica‏ 
البراكتيكاسيراتبون» والتسخة الغانية المطبوعة نغرت بالفرنسیة» فی.بیزانسون 
ه8 حوالي عام ٠٤۹١‏ وهي نادرة جداء إذ لا توجد أية نسخة منها لا في 
المتحف البريطانى ولا فى مكتبة بودليان ۰12006:2۳ ولا فى أمريكا. وهذه النسخة 
الفرنسية كانت تسمى ه(۸:۳. وقد غير العنوان في الطبعات التالية إلى ٣هي‏ م1 


(1) ويعتقد Salernitance) De Renzi‏ مناععلاه0) أنه كان هناك على الاقل ستة أطياء باسم قنافوعاهاط. 
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7 وكتاب 5صهاعطز Ca‏ بحث في 51١‏ فصل قصير من المواد الطبية ۳824272 
۵۵۵ عن العلاجات وغش العقاقير» ويصادف المرء فيه عدداً من الصيغ 
الصيدلانية . وفي الأساس هو يتعامل مع استعمالات النباتات الطبية. 
وعمل آخر يفترض أن له أصل في سالرنو كان كتاب 659مهانصدة the Regimen‏ 
0 الحمية الصحية السالرنیة» وهو أحد الأعمال الطبية بالغة الشهرة التي كتبت 
على الاطلاق» وقد ترجم إلى کل اللغات الاوروبية تقریباً وبعض اللعات الأسيوية 
ونشر في عدید من الطبعات . ومژلفه غير معروف ولکن یعتقد احتمالاً أن معظمه 
إن لم يكن کله قد أُلْفَ من قبل الطبیب المنجم في کتلان معلهاه أرنولد فيلا نوف 
of Villa Nova‏ ۱0هط۸ الذي کان» لزمن ماء فى سالرنو. 
وقد ترجم العمل إلى الإنكليزية المفعمة جداً بالحيوية من قبل السيد جون 
هارنغتون 113109608 صطامل :51 تحت عنوان «طبيب الرجل الإنكليزي The English‏ 
Doctor‏ ۷۳۵۵7 أو مدرسة سالرنو 5226 “he 50۳00 of‏ ونشر في عام ١1١4‏ 
ويكثر من الوصفات الرديثة من مثل : 
[5 فان اکتا سای أن ف ی ۳ 
فبالعسل والشذاب والبصل اصنع لصوقاً 
مشغولاً بالأشمار السالرنیة» وهذه تشکل أساس کثیر من التراث الفني الشعبي في 
العصور الوسطی . 
إن المرح والا ع دال والرا حة 
تصفق الباب على أنف الطبيب» 
ثم نأتي إلى عمل ألبرتس ماغنوس 142905 نهمل (المتوفى في ۱۲۸۲) 
وكان جزء صغير فقط من كتاباته الكثيرة معنياً بعلم النبات» ونجد دليلاً على معالجة 
أكثر علميه نوعاً اوم في المقام الأول» على ملاحظة النباتات» في علم الشكل 
الذي كان عملياً مهتماً به؛ ويقول في كتابه إنه يضع قائمة بخصائص النباتات ليشبع 


)١(‏ (۲) اللغة المستعملة هي اللغة الإنكليزية القديمة وعنها ترجم الشعر المنظوم. 


۸۹ 


فضول طلابه. وقد رفض أن يقبل بشكل أعمى ما قاله بليني وآخرون لأنه يكتب: 
«إن هؤلاء الفلاسفة يروون أكاذيب كثيرة». ومع ذلك فإنه حتى ألبرتس قد شارك في 
تصديق أهل القرون الوسطى ومع شكه أحياناً فإنه أحياناً أخرى يبدو ساذجاً بشكل 
ينافي العقل . 


وفي القرن التالي« كتب كونراد قون فيجنبرغ Konrad van Megenberg‏ 
( - ۷۶) كتابه الشهير «كتاب الطبيعة Nure‏ إن ۷۳8۵۵۷ وهو عمل مكتمل فى 
التاريخ الطبيعي» كتب» ليس باللاتينية» كما كانت العادة حتى الآنء بل بالألمانية» 
وقد طبع للمرة الأولى في أوغسبرغ وساطائوسA‏ في .٠٤١١‏ ويحتوي هذا الكتاب 
فصلاً طويلاً موقفاً على النباتات قام بقدر كبير على كتاب مهد Liber de nara‏ 
لثوماس کانتمبراتنسس 52]©515م3نناهن) كقم:110» وهو نفسه صنف من مصادر 


قديمة . 


ومع اختراع الطباعة واحیاء التعلیم بدأ علم النبات الأرسطوطالي حهناه‌اهاعتي۸ 
يأخذ تأثيراً آقل وفي عام ۱۵۳۰ آخرج أوتو برونفلز كاءتصح8 Otto‏ (ع۱ع۱ - 
۶ أقدم الآباء الالمان . لعلم النبات كتاب أعشاب بعنوان ۷6 Herbarum‏ 
65 لم یعتمد فيه فقط على الملاحظة المباشرت بل كان مصحوبا برسوم للنباتات 
كانت بشكل بارز تتقدم على كل الصور النباتية السالفة» حتى ولو أنها لا تقارن مع 
بعض من أفضل الأعمال المخطوطة. مثلاء لجيان ده بورد يكون 207 عل ول 
dichon‏ الذي يمكن أن يكون لأسلوبه تأثير على غريلنغ جیبون grinling gibbons‏ . 

حيث أخفق برنفل 8۳/۵5 بشكل مؤسف فى محاولاته لتشبيه نباتاته بتلك 
التي ذكرها ديوسكوريرس» متناسياً لحقيقة أن الحياة النباتية» في منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط التي وصفها دیوسکوریرس» كانت غير مشابهة لتلك التي في أرض 
الراين حيث قام برنفل بالدراسة العلمية لنباتاته . 


وبكتاب: :1۵0/۵ تأليف هیرونیموس تراغوس (Book) Hieronymus‏ 
عاوه:1 الذي نشر لأول مرة في ۰۱۵۳۹ تقدم وصف النبات خطوة كبيرة إلى الأمام . 


ويسمى غرين 97667 مؤلفه «أول أب لعلم النبات الوصفي Phytography‏ 


۹۰ 


التي قام بدراستها كانت دقيقة جداً حتى إن اللوحات التي ظهرت فقط في طبعات 
متأخرة من عمله» كانت توصف بأنها غير ضرورية. 

وفي هذه الأثناء وفي العام الذي تقدم ظهور عمل تراغوس» نشر كتاب صغير 
بعنوان ۲16702712 dere‏ كنالاءطنآء من قبل رجل إنكليزي هو ويليم تيرنر "ا 
7 ولد في موربث 1۷0۳۳۵ في نورثورثمبرلند Northumberland‏ نحو ۱۵۱۰ 
وأصبح وتبرز شهيراً في القدرة الثلائية للآلة» كطبيب وعالم نبات تعلم في ماري 
فلانس هول لله1! Valance‏ ۰۱62752 بكمبردج (وهي الان كلية بمبروك (Pembroke‏ 
و وكان واضحاً أن علم النبات كان موضوعاً متجاهلاً من الجامعة لأن تيرنر 
كتب فيما بعد أنه بينما كان في كمبردج «لم يتعلم مطلقاً اسماً يونانياً أو لاتينياً أو 
إنكليزياً واحداً؛ حتى بين الأطباء» لأية عشبة أو شجرة» وهكذا كان الجهل بالنباتات 
الطبية في ذلك الوقت». 


واضطر تيرنز لترك إنكلترا أثناء حكم الملكة ماري ومكث في كثير من المدن 
الألمانية ثم عاد مرة أخرى إلى إنكلترا مع ارتقاء الملكة أليزابت الأولى العرش. 
وكان أول إنكليزي يدرس النباتات علمياء وقد صدر كتابه العشبى الجديد سم 
للدا:ه!] الذي أخرج الجزء الأول منه في عام ۱۵۵۱ معلْماً بداية علم النبات في 
إنكلترا. ولم يكن تيرنر ليتعامل مع الخرافات الكثيرة التي كانت ما تزال تحيط 
بالنباتات ولكن أثرت فيه قليلا اليد الثقيلة للتقاليد فكتب: 

«أولئك الذين قرؤوا القسم الأول من كتابي عن الاعشاب وقارنوا كتاباتي عن 
النباتات بتلك الأشياء التى كتبها متيولس كuاهنطا†a×.»‏ وفكسيوس «Fuchsius‏ 
وتراغوس كنهة77 ودودونيوس 2040565 في الطبعات الأولى من كتبهم المتعلقة 
بالاعشاب يمكنهم أن يدركوا بسهولة أني ذكرت الحقيقة عن نباتات معينة لم يعرفها 
الكتاب المذكورون أعلاه أو أنهم أخطؤوا فيها كثيراً... لأني لا أريد أن أكون 
صياحاً كالمنادي الذي يصيح في السوق طلباً لحصان ضائع ويذيع كل العلامات 
والتعاويذ التي علیه. وهوء مع ذلك» لم يشاهد ذلك الحصان. ولم یمکته أن يعرف 
إذا ما كان هذا الحصان قد رآه: لقد ذهبت إلى إيطاليا وإلى أجزاء مختلفة من ألمانيا 
لأعرف وأرى الأعشاب بنفسي؟ . 

وكانت أوصاف النبات كثيراً ما يُعَبّر عنها بحيوية بالغة» مثل عندما يصف 
البابونج الذي «له أزهار تشع بشكل عجيب بلونها الأصفر وتشبه بؤبؤ العين 
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وانسانها». وفی عام ٠١٤۸١‏ نشر أيضاً عملاً صغيراء عن أسماء الأعشاب باليونانية» 
واللاتينية» والإنكليزية والألمانية والفرنسية» والأسماء الشعبية التى يستعملها العشابون 
والصيادلة بالترتيب. كما قال إن «العشابين لا عذر لهم عندما تطلب منهم العشبة 
الصحيحة» فلقد بينت في أي الأماكن في إنكلترا وألمانيا وإيطاليا تنمو الأعشاب 
ويمكن الحصول عليها بالجهد والمال». 


وبحلول هذا الزمان كان الصيادلة في إنكلترا كثيرون. وتعبير 2004002/0 يعني 
ذلك الذي يدير 2۳0/22 (من الكلمة اليونانية التي تعني مخز زنا) أي مستودعاً 
لمختلف الأدوية والعقاقير وفي روماء كان اسم عدانتعه/2۳0 يعطى لمدير المكان 
حيث كانت الأعشاب تخزن. وأطلق التعبير» فيما بعد. على ذلك الذي يعد الأدوية 
والتوابل للأغراض الطبية وكان تاجر العقاقير يكتفي بمجرد بيع العقاقير والنباتات 
الطبية ولكنه يعدها بينما كانت مهمة الصيدلي هي ممارسة أو تركيب مكونات معينة 
لتتخذ صورة دوائية وأن يحتفظ بها بطريقة لائقة للاستعمال المباشر حسب وصف 
بعض الأطباء المهرة» . 


وأول مرة تذكر فيها كلمة صيدلي لتقع©3000 في إنكلترا بهذا الاصطلاح في 
رق أسطواني لاد عمنط لهنري الثاني 1 رس۳ في عام ۰۱۱۸۰ 


ويقول شوسر #ععناقط:) «فى قصة الطبيب» اکانت صيدلياته تامة الاستعداد 
لترسل إليه الأدوية». وفي الأصل» يبدو أن تجار الفلفل وتجار التوابل والصيادلة 
كانوا ينتسبون كأعضاء للنقابة نفسهاء ولم يكن قبل فترة تيودور ۲۵0۲ أن أصبح 
وضع الصيدلي أكثر وضوحاً. وفي الواقع» إنه كانت في إنكلترا مختلف فروع المهنة 
الطبية غير مميزة بشكل مستقل حتى حکم هنري الثامن» الذي كان له اهتمام كبير 
بالطب وكانت لديه» هو نفسه معرفة عملية بتركيب العقاقیر واستنباط العلاجات 
المختلفة. كما نعرف من المخطوط الذي كان يوماً ما يعود للسيد هانز سلوان كص 
م50 وهو الآن في المتحف البريطاني". 


ولفترة طويلة» كان الطب الأكليركي مهیمناً وبلغ أوجه في حوالي القرن العاشر 
مع أنه كان هناك عدد معين من الأطباء العاديين» الكثير منهم يهود. ومن كانوا 


(۱) سلوان عههها5 مخطوط ۰۱۰۷ 
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يسمون بالجراحين - الحلاقين» وإلى هؤلاء الحلاقين الذين تولوا القيام بالصور 
الصغرى من الجراحة مثل فصد الدم”'"2. ترك الأكليركيون العمل اليدوي إذ إن 
الکنيسة كانت تحقن إراقة الدم ولكن الطب الرهباني بدأ يلغى تجهماً عندما بدا 
الرهبان والقسس يكرسون كثيرا جدا من الوقت لتخصصهم. 

وحصرت مختلف التشريعات المدنية الأنشطة الطبية لرجال الأكليروس خلال 
القرنين الثاني والثالث عشرء وبعد المجمع الكنسي اللاتيراني لاعصاهن صدرعاهآ لعام 
110 او الأكليروس أن يعملوا كأطباء وبدأ الطب المدني يحل 

وفي عام ٠١١١‏ وقع هنري الثامن مرسوماً لتنظيم ممارسة الطب والجراحة 
يرجع» في الواقع» إلى حقيقة أنه حتى عام ۱۵۱۸ لم يكن لمهنة الطب» في إنكلتراء 
مراكز التدريب الخاصة بهاء ويبدأ المرسوم: 

«لأنه بقدر ما أن العلم والبراعة في الطب والجراحة في هذا العالم تمارس 
يومياً من قبل العديد من الأشخاص الجاهلين فإنهم في القسم الأكبر منهم ليس لديهم 
أي نوع من التبصر في الوقت نفسه» ولا أي نوع آخر من التعليم» حتى أن أصحاب 
الحرف الشائعة کالحدادة والنسيج بل ولا حتى النساء يأخذون بجرأة وبحكم العادة 
على عاتقهم القيام بمعالجات كبيرة» وأشياء ذات صعوبة كبيرة» يستعملون فيها 
السحر والشعوذة جزئياًء ويطبقون جزئياً تلك الأدوية التي مع أنهاء بغيضة فهي ضارة 
بالصحة» ولا شيء يواجه حتى الآنء فيما يغضب الرب جدآء وهذا عار كبير لأهل 
المهنة وأثره المحزن من القلق والأذى والدمار لكثير من الناس من رعايا الملك». _ 

وكنتيجة لاهتمام الملك» أسست كلية الأطباء في لندن في عام ۰۱8۱۸ ومع أن 
براءة إحداثها قد أعطتها سلطات لكبح الدجالين فإنه في الممارسة استمر «بائعوا 
الأدوية الزائفة والأطباء والدجالون والمشعوذون» في الإزدهار. وكان يكفي تسمية 
قارورة ماء معطر باسم مثل أكسير الحياة Caelestis‏ ههار Elixir Vitae‏ لاجتذاب 
النقود من جيوب الجهلة ولقرون فان الدجالين من كل نوع أزعجوا لندن على الرغم 


)١(‏ في مذكرة حول مهنة الجراحين الحلاقين يبقى في الرسم البياني المخطط للحلاقين يمثل اللون الأسود 
فيه العصا التي كان المريض يمسك بها والأحمر للدم والأبيض للضماد. 
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من كل مذكرات الاعتقال الأظناء بالدجل والشعوذة»""؟. 

وفي أقاليم الريف» كان العشابون يبيعون بضائعهم في مواقع الأسواق للسذّج 
في القری» حيث بحلول القرن السادس عشر أصبح فيه المعالجة بالأعشاب راسخ 
القدم. وفي هذا الفرع من الطب أيضاً كثر الدجالون. ولكن الان» كان أدب المداواة 
بالاعشاب بفضل اختراع الطباعة» قد بلغ درجة كبيرة» وعلى الرغم من توالي 
القرون على المعارف المتعلقة بكتب الأعشاب. فإنها قد أعطت من القش أكثر من 
الحَبّء والروح الأكثر علمية» التي كانت تفصح عن نفسها الآن مكنت المداواة 
بالأعشاب من أن تصبح سلاحاً فعالاً في الحرب ضد المرض وأصبحت الحدائق 
الطبية» المكرسة حصراً لزراعة الأعشاب الطبية أكثر شيوعاً وكان لدى جون جیرارد 
0 hnەل‏ الذي كان كتابه للأعشاب أو “general Historie of plantes‏ قد 0 
للمرة الأولى في عام ١541‏ حديقة واسعة للأعشاب في هولبورن ۲30/007 «رقعتي 
الصغيرة من الأرض تلقى رعاية خاصة وعناية علمية بمزروعاتها». كما قال هو عنها 
وكان كتاب جيرارد للأعشاب شائعاً للغاية وقد توسع ونقح من قبل توماس جونسون 
thomas Johnson‏ ۳۳ . وهو ليس عملا أصلياً لأنه يرتكز بقوة جداً على عمل 
دوديون 00260 الأخير Stir مium Historiae Pemptades sex‏ الذي کلف الدکتور 
بريست 266986 .ا من قبل الناشر جون نورتون ۱0۲۵0۳ 10۳ بترجمته إلى 
الإنكليزية. وقد توفي» على أي حال قبل إتمام العمل . وكيّف جیرارد ببساطة ترجمة 
بريست وأعاد ترتيبها . 

والكليشيهات التي استعملها تابرنيمونتانس كنائةا1306226700 في أيقوناته 
5 عام (۱۵۹۰) مع البعض الاخر قد جلبت من فرانكفورت بواسطة الناشر » 
نورتون» ولکن معرفة جیرارد السطحية أدت به إلى خلط کثیر من الاشکال . وأدى 
هذا إلى کثیر من التشویش في الفصول الاولی لکتاب الاعشاب التي جری لفت نظر 
نورتون إليها من قبل صیدلی لندنی یدعی جيمس غاریت )93:52 3:2©5ل. وقد دعي 
عالم النبات الشهیر اماه" ۳6 لتصحیح هذا العمل» الذي أجرى فيه» حسب روایته 
الخاصة آلف تصحیح . 
)١(‏ یقول برونزويغ ه«طعكددام:8 في کتابه الصيدلة المنزليةعمهعطاممة طونصهةة (۱۵۲۱): «لقد رايت 

بنفسي الصيدلي المتجول یقدم خدماته للعوام من الناس» حتی أن اثنين أو ثلائة ماتوا منهاا . 


(۲) الاسم باللغة الانكليزية القديمة. 
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والکتاب خليط غريب من الوصف الدقيق والخرافات الخيالية مثل تلك 
المتعلقة «بشجرة البَرَْقيل»"' «أو الشجرة التي تحمل الاوز» وهي قصة فيها من 
الخيال مثل أي شيء لدی بليني رہنا۴» وترتكز أهميته في تاريخ علم النبات بشكل 
رئيس على الطبعة المحسنة كثيراً جداً التى أخرجها الصيدلى اللندنى توماس جونسون 
جمعططل 10#" والتي فيها إضافة إلى تصحيح الأخطاء العديدة قد تعامل مع ما 
لا يقل عن 5,86٠‏ نباتا. 
ولم تكن الأعشاب هي دائرة الاختصاص لاختصاصي المداواة بالأعشاب 
المحترف حصراً إذ في الحقول المملوكة في الريف» كان اهتمام الزوجة هو أن ترى 
أن صندوق الأدوية محشو تماما وأن تعتني بحديقة الأعشاب التي تنهض بأعبائها. 
وفي الواقع» إن الأدوية العشبية التقليدية كانت تنتقل من الأم إلى الابنة. وكما كتب 
العجوز توسر 5©5كنا! : 
«إن ربات البيوت تحتاط قبل أن يأتي المرض”'' بمختلف 
الأشياء الجيدة ليكون لبيتها بعض منها الماء المركب هنوه 
518 والخل الحريف وماء الورد» ودبس السكر لاراحة 
القلب والأعشاب لنزلات البرد في حديقتها للقشعريرة التي تحرق 
وتلك الحرارة الفائقة» حتى يمكن أن تعود لطيفة» والهندباء 
البیضاء والهندباء البرية والسبانخ الكافية. كل ما هو مثل هذا مع 
أعشاب التتبيل التي يجب أن تلي المحراث وتحصل على ماء بقلة 
الملك لتبرد الكبد وأخرى مشابهة. أو أنها تمضي كالبلهاء. 
وتحفظ البرباريس والسفرجل وما شابه. مع الأشربة التي تريح 
السقیم كثيرا». 
والطرق التي كان يستعملها المداوون بالأعشاب» في تلك الفترة» كانت شبيهة 
في كثير من الوجوه لتلك التي يستعملها صيادلة اليوم» ولکن لسوء الحظء كان 
هناك مبدأ واحد مقبول أكثر من أي شيء آخر من قبل الکتاب القدامى» وقد هيمن 


)۱( ضرب من الاوز. 
زفق شعر ترجم عن اللغة الانكليزية القديمة. 
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منذ الكثير من الأيام الطوال على كل المعالجات الواردة في كتب الأعشاب. وكان 
هذا هو ما يسمى بمبدأ الإرشادات . وهو مفهوم كان شائعاً في أيام بليني. وتم احيازه 
مرة أخرى في أوروبا وشرخ مطولاً من قبل باراسلسوس كناهاءهه,د2 في كتابه 
الأقرباذين والجراحة .Dispensatory and Chirurgery‏ وكانت النظرية في هذا المبدأ 
أن كل نبات ببعض الخصوصية التي في شكله الخارجي أو لونه يعطي دلالة على 
الفرض الطبي الذي قدر له من الرب الرحيم. وقد كان هذا المبدأ مقبولاً ومعترفاً به 
وهو يوجد ترابطاً سواء بين وصف النبات وسبب المرض› أو بين وصف النيات 
والجزء المصاب من الجسم . وكثير من الأسماء الشعبية للنباتات من مثل دودة الرئةء 
أو دودة الكبدء أو مسكن القلب (البنفسج ثلائي الألوان) ما زالت تعكس هذه 
الخرافات الغريبة . 

استمع لباراسيلسس وهو يكتب عن مزايا عشبة القديس يوحنا 5 صطهل غ5 : «إن 
تثقب الأوراق» يتبين لنا أن هذه العشبة تساعد كلاً من الثقوب الداخلية والخارجية أو 
الجروج التي في الجلد. وتقوي الطبیع. ای طرد ذلك الذي يجب إخلاؤه عن طريق 
ثقوب الجلد». وأيضاً «إن أزهار عشبة ادتديس جورج عندما تتفسخ فإنها مثل الدم؛ 
مما يعلمنا أن هذه العشبة جيدة للجروحء لأنها تقفلها وتحشوها وبطريقة مشابهة فان 
النباتات ذات الأزهار الصفراء أو التي تعطي عصيراً اصفر» كانت تعتبر علاجاً 
لليرقان» بينما زهرة الأفعى ولل «سائ!م5 ذات البقع المزرقة على عنقهاء مع 
توضع تويجها الذي شُبّه برأس الأفعى» كان يفترض فيها أن تكون ترياقاً ضد سم 
الأفاعي وهكذا أخذت اسم بوغلص الأفعى. 

وقد اتحد أطباء لندنء. كما رأيناء في عام ۱۵۱۸ وفي عام ۱۵۶۰ كان دور 
الحلاقين الجراحين لتلقي دستورهه”''2. وفي نيسان عام ١705‏ وحد جيمس الأول 
1 ٨هل‏ الصيادلية في إحدى الجمعيات المدنية دامجاً إياها مع جمعية البقالين ولم 
يستسغ الصيادلة كثيراً هذه المشاركة القسرية مع أولئك الذين كانوا ينظرون إليهم 
كمجرد أصحاب دكاكين» وقدموا التماسأً للملك يناشدونه إصدار مرسوم بالفصل 


(۱) وكان هذا هو الاتحاد في هيئة موحدة لجمعية الحلاقين» التي ذكرت لاول مرة في ۱۳۰۸ وجمعية 
منافسة» هي زمالة أو نقابة الجراحين» التي ذكرت في .٠۳١۹‏ 
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بينهم» وقد منحوا إياه في عام ۱۲۱۷ لأنه كما قال جيمس: «ليس البقالون سوى 
تجار وعمل الصيادلة سر : وعليه أرى من المناسب أن يكونوا اتحاداً لأنفسهم»» على 
الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك منهم سوى ١١5‏ قيل إنهم كانوا جميعاً في لندن؛ 
وأعطي سبب آخر لمنحهم المرسوم وكان «الكثير جداً من الدجالين» عديمي الخبرة 
وغير المهرة والجهلة من الناس. . . . يصنعون كثيراً من الأدوية غير الصحیة 
والضارة والمغشوشة والفاسدة والخطرة.... التي تؤذي وتنطوي على خطر كبير 
على حياة رعاياناً». وهناك صدى واضح هنا لمرسوم هنري الثامن لعام .١514‏ وفي 
عام ١7174‏ حصلت جمعية الصيادلة على عقد إيجار أرض في شلزا هعاهطء» وحولتها 
إلى حديقة طبية . وانتقلت إليهم الارض بصورة أبدية من قبل السيد هانز سلوان 515 
#صدداة مه1 . وما زالت باقية كواحدة من أقدم الحدائق النباتية في إنكلترا. 


وخلال القرن السادس عشر نشر كثير من الکتب الحاوية على الوصفات الطبية 
التي طبعت» بشكل خاص» مما بين الحاجة لبعض كتب الأقرباذين الموثوقة» التي 
تشمل على عناصر الأدوية وطرق تركيبهاء والصادرة عن سلطة مختصةء وتم التوصل 
إلى هذا في عام ١655‏ بكتاب صںDispensatori Pharmacorum‏ لفاليريوس كوردس 
Valerius Cordus‏ (۱۵۱۵ _ 6€( من سمشوزن Simmtshausen‏ . 

ومع أنه توفي في عمر مبكر هو ۲۹ عامأء فان هذه «الظاهرة الرائعة العابرة 
تماماً قد حازت على سمعة عظيمة سواء كصيدلانية أو نباتية» وكان كتابه فى 
الأقرباذين الرائد للعديد من الدساتير الرسمية للصيدلة» مع أنه لم يكن قبل عام 
۸ ظهر أول كتاب إنكلزي» (باللاتينية)؛ The Pharmacopoeia Londonensis‏ . 
وهذا الکتاب» المكفول من قبل كلية الطب في لندن» كان يضم ۱۰۲۸ نباتاً طبياًء 
و۳۲٩‏ محضراء وذكر فيه ۲۷۱ عشبة» و۱۳۸ جزرأء و۱۳۸ نوعاً من البذور. 

وبحلول القرن السابع عشر خطت العلوم النباتية الكثير من مثل تلك الخطى 
الواسعة حيث إن كتاب کونرادفون يجنبرغ الطبيعي نداد( ؛ه 1م80 لعام ۱6۷۵ ذكر 
٩‏ عشبةء وكتب القرن السابع عشر للأعشاب كانت تحوي تقريباًء كل نبات معروف 
لدى علماء الطبيعة فى ذلك الوقت» وكتاب جون باركنسون Theatnum Botunicum,‏ 
John Parkinson‏ لعام ۰ یصف نحو ۰ نباتاء وحتى كتب الوصفات 


(۱) الحديقة النباتية لجامعة أكسفورد ويبدأ تاريخها من عام ۰۱۷۲۱ 


۹۷ 


الصيدلانية» مثل كتاب ر. جيمس 12۳65 .۸ الأقرباذين الإنكليزية الجديدة سه۸ 
«English Dispensatory‏ ضم ۷ عشبة إلى جانب الجذور والأزهار. 


وكان لبارکنسون» كجيرارد حديقة في لندن في لونغ آكر ۸۰6 وما «تحتشد 
بالنوادر» كما يخبرناء وكان صيدلياً وعسًاباً» كونه قد عين صيدلياً لجيمس الأول 
وحصل من شارل الأول على لقب (كناتقصء2 كنانو82 عه‌نصهاه۳) «النباتي الملكي 
الأول». وظهر أول عمل منشور في عام ١779‏ بالعنوان الذي يطو على و 
«Paradisi in Sole»‏ وهي كلمة #نكتلهية2» باللاتينية والتي كانت تعني حديقة عامة 
كبيرة أو حديقة للمتعة» حتى أن الترجمة الحرفية للعنوان تصبح «حديقة عامة - في - 
0 


وبینما كان کتاب بارکنسون الأول على صورة بحث في البستنة» فان کتابه 
"hear Botanicumn‏ المنشرر عام ۰۱18۰ كان كما يبين العنوان» «کتاب أعشاب 
واسع المجال؟ of a large Extent‏ الحط1آ A‏ وقد خطط له ليكون كتاباً عن «حديقة 
النباتات الطبية». وتطور العمل إلى عمل ذي طبيعة أكثر عمومية حيث جرى التعامل 
فيه مع منافع الأعشاب بتفصيل كبير. وككتاب أعشاب أظهر تقدماً كبيراً على كتاب 
جيراردء خاصة حيث دمج كثيراً من عمل كاسبر بوهن «نطناد8 همع عالم النبات 
السويسري الشهیر؛ فبقي أكثر البحوث الإنكليزية اكتمالاً في الموضوع حتى زمن 


جون و John Ray‏ . 
ومع بقاء تنظيم نباتات باركنسون مجمعة حسب صفاتها الطبية» فإن الزمن كان 
يقرب الآن بسرعة حيث بدأ كل من الأطباء وعلماء النبات يأخذون طرقهم 

المنفصلة . 


وعلى أي حال« كان نیکولاس كلبيبر Nicholas Culpeper‏ ۱1117 _ €0(« 
مثل باركنسون صيدلياًء ولكنه في عبارة أليس كوتس 00805 ۸66 البهيجة» «كانت 
لديه قلنسوة مليئة بالنحل مثل رقعة صغيرة من الأرض المزهرة في صباح ساطع 
الشمس» . 


() ذلك المختصر البريطاني للسلالات Egnopsis Stirpium Britanicarum‏ أو ل كتاب بريطاني للحياة النباتية 
البريطانية (۱۱۷۰). 


۹۸ 


وكان نصيراً لما يسمى بعلم النبات التنجيمي» معتقداًء كما فعل براسلسوس 
كناداءءه:23: بتأثير الأجسام السماوية على عالم النبات ولم يكن هذا الاعتقاد بالطبع 
جديداء فقد كان كثيرا من الناس القدماء يؤمنون به ولكن في القرنين السادس والسابع 
عشر كان للأفكار التنجيمية أثر كبير على الخيال الشعبی وكان للمنجمون مثل 
الدكتور جون دي 0e‏ صطادل .+ (۱۵۲۷ - 108) والدكتور وليم ليلي هتال .0۲ 
اتا (؟١7١‏ - ۸۱) تأثير كبير مسيطر . 

وفى کتاب الأعشاب لبارتلوميوس كاريكتر Bartholomius Carrichter‏ (۱۵۷۵) 
كانت الأعشاب مرتبة حسب علامات دائرة البروج» وكتاب نيكولاس وينكلر 
Nicolaus Winckler chronica Herbarium‏ «الاعشاب المعتادة» هو تقويم فلكي فيه 
كثير من المعلومات بالنسبة للأزمنة الموائمة لجمع مختلف الأعشاب . وكتب ليو 
هاروت تورنیسر Leon ۳۵۳۵۲ Thurneisser‏ أيضاً كتاباً عن علم النبات التنجمي » وهو 
تاريخ أو وصف للنباتات باللاتينية» وقد نشر في برلین في (۱۵۷۸). 


وكليبر ۳6۳6۲[ الذي يقدم كطبيب ومنجم في سبتالفيلرز 5ل1:اهاام5؟ نحو 
عام ١14٠‏ ولكن سرعان ما سقط كمخالف للأطباء الأكثر أصولية عند نشره ترجمة 
غير موثوقة للأقرباذين اللندنی كاوصملہه!ا دذعممء3:02ام التى كان فيها كثير من 
الأشياء البدائية الفظة حول كلية الطب التي وصفها «بجمعية الأطباء المتعجرفين 
المستبدين المضرین» الذين ولدت أفكارهم قبل ما يزيد على ۵۰۰ عام من میلادهم» 
وقد وضعت نسخة معدّلةٌ وموسعة في هذا العمل الذي أعطاه عنوان «الطبیب 
الإنكليزي الموسع» في صفحة العنوان بأنها «مقال لمنجم طبيب عن الأعشاب البرية 
لهذه الأمة». وقد برهن على شعبية بالغة» ونشرت عدة طبعات منه باستمرار حتى 


القرن الحا ". 


والمستخلص التالى من كتاب کلیبرء الدليل الطبى ۱:۳0 ای‌نعن(۳ هو مثال 
جيد على هذا النوع من الصيدلة التنجيمية. والعلاجات: «أن القیرباسکوم وهو 
البوصير أو البيرة البيضاء أو آذان الدب مد Verbascum, Thapsus Barbatus [Mullein‏ 
[۵092-2۳61 إذ يجمع عندما تكون الشمس في برج العذراء والقمر في برج الحمل» 


(۱) طبعت بشكل خاص طبعة بمناسية الذكرى المثوية للمواد الصيدلانية للكيماويات الإمبراطورية المتحدة 
Imperial Chemicals (Pharmacen ticals) Liol‏ في ۱۹۰۳« 


۹۹ 


فان تقابلهما المشترك يساعد مثل هذا المرض الواقع بقدر ما يحمله إليهما: وإذا 
وضع تحت القدمين» فانه يساعد كما لو كان يضطرب بنوبات عاطفية موافقة للام» 
لاحظ عادة استعمال التعاويذ القديمة جداً للعلاج في الاستشهاد أعلاه. 


ووليم كولز 5عاهن «صدنااأ/لاء الذي كتب «فن صنع العقاقير النباتية اه Art‏ 
simpling‏ (۱۱۵۲۱): «وآدم في الجنة «Adem in Eden‏ أو فردوس الطبيعة Nature's‏ 
۳۵:۵ عام (۰)۱۲۵۷ مع أنه حمل مبدأ الارشادات إلى النقطة التي أصبح عندها 
مضحكاًء لم يجد أحداً من الاختصاصيين النباتيين المنجمين» وصب السخرية 
والازدراء على كليبر الذي وصفه «بالرجل الشديد الجهل يصور النباتات الطبية» 
قائلاً: «ظاهر لأولئك الذين عرفوه. أو لديهم القدرة على الحكم على کتاباته» أنه لم 
يفهم تلك النباتات التي خطى فوقها». 

وحوالي نهاية القرن السابع عشر بدأت كتب الأعشاب تنقرض . وأصبح وصف 
النباتات من حينه فصاعداً من اختصاص الاختصاصي (العالم) العلمي في النبات ومن 
الجانب الطبي أخذت كتب الأقرباذين المختلفة مكانها ومع نهوض مهنة الطب لم يعد 
هناك مثل تلك الحاجة للبحوث الشعبية حول المزايا الطبية للأعشاب. وعن كتاب 
ويليم سلمون «هصلد5 صهنالاW.‏ «علم النبات هنوداهصدام8؛ ؛ إن كتاب الأعشاب 
الإنكليزي ۲۱۵۲۵۵۱ دعناومت 1۳6 (۱۷۱۰) لم يعد يذكر المزيد من كتب الأعشاب 
ذات الأهمية» وبحلول منتصف القرن الثامن عشر جاء عصر التشكل» الذي تم خلاله 
التخلي عن كثير من العلاجات القديمة التي كانت تحظى بتقدير كبيرء دون ندم. وفي 
الواقع؛ إن البندول قد تأرجح مبتعداً في الاتجاه المقابل حتى إنه لزمان طويل» 
وبفعل هذا التدني المفاجیء» إلى السلوان غير المستحق لحشد من العلاجات 
العشبية» فقد الطب عدداً من الوسائل العلاجية القيّمة. 

وعندما صنف الدكتور بولين Bullen‏ .:2 في كتابه «كامصاهصصت Book of‏ 
كتاب المركبات» عام (۱5۷7) مجموعة من القواعد الواجب اتباعها من قبل كل 
الصيادلة الجيدين كان أحدها: إن حديقة الصيدلي يجب أن تكون في متناول یده» مع 
الكثير من الأعشاب والبذور والجذور التي عليه أن يبذرها ويزرعها وينضدهاء 
ويجمعها ويحفظها ويبقيها لوقت الحاجة». وفي الواقع؛ انه» في تلك الأيام وقبل أن 
تستسلم لندن كلية لكثافة الأبنية» كان هناك كثير من مثل هذه الحدائق في قلب 
المدينة. وكان لدى جيرارد واحدة خلف منزله في هولبورن ۳۷0/00۲7 ولباركنسون 


۱۰۰ 


واحد في لونغ آكر ۸۰6 وصھا« وكانت حدائق توماس فيرتشايلد Thomas Fairchild‏ 
في هوكستون ۲۱05000 «کثیراً ما يلجأ إليهاء أيضاً. من أجل الموقع البهيج مثل ما 
كان من أجل النباتات الغريبة التي كانت تحتويها. وكان للصيدلي المستر غراي ۲6 
2۷ حديقة تحت سور لندن»» وهوغ مورغان «Hugh Morgan‏ صيدلي الملكة 
آلیزابت والحافظ المثیر للفضول للنباتات الطبية النادرة» كانت لديه حديقة متاخمة 
لبيته قرب شارع کولمان صهصءاه في المدينة وأخری في منزله الريفي باترسي 
«Battersea‏ وهو منتجعه الريفي . 

وإذا أردت أن تعرف كيف كان دكان الصيدلي يبدو في نهاية حكم الملكة 
أليزابت الأولى فان في رواية شكسبير روميو وجولييتء الفصل الخامس» المشهد 
الأول سوف يعطيك صورة حرفية وأولئك الذين يقيمون في لندن أو يزورونها يمكنهم 
أن يروا نسخة واقعية مطابقة لدكان عقاقير في عام 2١77١‏ في متحف ويكلوم 
التاريخي الطبي Wellcome Historical Medical Museum‏ في يوستن رود ومأكلظط 
Road‏ . 


وبفضل تذكرة صيدلى ما زالت محفوظة بين أوراق الدولة”'' نعرف قدراً جيداً 
عن مختلف العقاقير التي قدمها صيدلي الملك هنري الثامن؛ توماس ألسوب 
هعلق م۸0۳٣‏ إلى البلاط في عام ۰۱۵۶۷ وتعداد المواد الموردة يغطي نحو 
خمس صفحات ونصف الصفحة من الطباعة المتقاربة ويشكل مطالعة هامة. 
والسوكاد أو السوكات or Succ‏ 56620 (فاكهة محفوظة من السكر)ء كان يورد 
دائماً عشية الأيام المقدستة ويكلف خمس شلنات وأربعة بنسات» إضافة إلى 
الإليكتواري ۳:20:15 (وهی مساحيق طبية ممزوجة بالعسل أو الشراب). ومواد 
غرغرة وغسولات» وكمادات» ومباول» وحقنء وكان هناك العرقسوس» بسعر ۸ 
بنسات» والمربيات» وقدور من زنجبيل البندقية الأخضر بسعر خمس شلنات؛ كالا۴ 
0 ع0 وحبوب الروبارب ؛ وسكر الشعيرء وشرابات طبية) . 

وكانت العطور تمون بكميات كبيرة في جميع مقرات السكن الملكية في شين 
shen‏ وأوتلاندز «Oatlands‏ ووستمنستر Westminster‏ ووندسور «Windsor‏ 
وننستش ۰۷00560 وبيفليت ۲666 وويمبلدن ۱۷۷7۰۵۱600۴ وغيلدفورد Guildford‏ 


)١(‏ رسائل وأوراق هنري الثامن. 


بين أخرى لمعالجة المورفیو ۱۸۵۳۵۷ وهو نوع من الحفر. وقد قدم ألسوب كؤوساً 
من ماء حليب العذراء ونصذوتانا کناهم] هنوج ‏ وکان علاجا شعبيا جدا يوصف تقريبا 
لأي شکوی. وكان هنا مسحوق أو معجون يعرف باسم المسيح Manus Chris‏ . 
ومن أجل الحمامات كان هناك المسك. والأسفنج بسعره شلنات و۸ بنسات» 
(وضمادات للصداع) بسعر ٠١‏ بنساً. ولم تنس الحيوانات أيضاًء «ماء عشبة 
الفراسيون للصقور» ولسيدتي مارغريت دوغلاس ءھاوuە0‏ ؛عندو:ة84 نز۱2۵ My‏ دبس 
سكر لقردهاء ۸ بنسات . 

وبقراءة کتب الاقرباذین القديمة الیوم» فان ما یلفت نظرنا على الفور هو الخلط 
بين الاعشاب. والجذور والبذور التى كان یستعملها الصيادلة والعشابون القدامی. 
وحيث ان كثيراً جداً منها كان يهلل له كأدوية لكل شي»» فاننا نبدأ بالعجب كيف كان 
أن يموت المرضى إطلاقاً؟ ولكن عندما نتفحص تعقيد بعض الوصفات ونتذكر أن 
المواد الأساسية الفعالة لبعض النباتات تكون سامة إذا أخذت بإفراط فاننا نجد أنه من 
المدهش. بالدرجة نفسهاء أن يكون یا من المرضى قد شفي . 

وأحد أكثر العلاجات الشافية شهرة فى العصور الوسطى وعصر النهضة هو 
الترياق ۰1۳096 وقد كان فى الأصل ترياقاً لعضة الحيوانات السامة (حيوان 
متوحش 1078) وفيما يعد كان يفترض فيه أن يكون ترياقاً لجمیع السموم وربما أنه 
كان يعد أيضاً دواء نوعياً ضد الطاعون لأنه كان موضع طلب كثير. وأصبحت كلمة 
6 فیما بعد تكتب Theriacle‏ التي سرعان ما حرفت فأصبحت 16 علی 
الرغم من عدم وجود أي شيء مشترك بینها وبين الكلمة نفسها كما تستعمل في هذه 
الأيام''2. . وكان أحد أكثر هذه المركبات شهرة هو ترياق البندقية الشهير الذي 
أحرزء تدريجياً التفوق على ذلك الذي يركب في أي مكان آخر. وفي مدن إيطالية 
كثيرة مثل جنوة وفلورنس وبولونيا ۰20۱09 وفي مونبلييه بفرنسا كان الترياق يحضر 
علناً في حضور أساتذة كليات الطب والسلطات المدنية القيادية. 

وكان ترياق البندقية يحوي 5١‏ مكوناًء ولكن ماتيولس عداه‌للنا1/2 نشر صيغة 
تحوي ما لا يقل عن 76١‏ مكوناًء كانت تشمل» إضافة إلى كميات كبيرة من 
الأعشاب. أفاع سامة» ولالیء» ومرجاناً احمر» وزمرداً. وفي القرن السادس عشر 


. في شوسر صدعت نقرأ لكن بجانب عظام الجثة أجد ترياقاً علععند؟ (قصة الطبيب عله «اصعشنهره۳)‎ )١( 


۱۰۲ 


عندما لم تعد الشواني العائدة للبندقية تزور الموانىء الإنكليزية» بدأت الصيدليات في 
إنكلتراء بصناعة ترياقاتها الخاصة. التي ادعت أنها كانت أفضل كثيراً من الإنتاج 
المستورد. 

وفي عام ۱۵۸۵ أصدر هوغ مورغان و۵۲ و1۷ صيدلي الملكة تحذيراً 
ضد «النوع السيىء من الترياق المعبأ في برامیل كبيرة» الذي كان يأتي إلى البلاد من 
الخارج يومياً. وفي عام ٠١١١‏ لفتت جمعية البقالين» أيضاً الانتباه إلى حقيقة أن 
شحنات قذرة غير صحية من المركبات كانت تجلب إلى هذا العالم مثل ترياق جنوة 
وكان يصنع فقط من النفايات العفنه» ويرفضون النفايات من كل أنواع التوابل 
والعقاقیر واليد فوق الرأس مع المولاس القليل التلوث» ويتلكؤون في مزجها 
أيضاً . 

وأدى هذا بأن تستتبط كلية الطب صيغتها الخاصة. التى كان واصفها مخولاً 
بالصيدلة في البولتري الاه ويدعى رليم بس ه8 ”2ال . وفي وقت متأخر 
یرجم إلى عام ۰۱۷۲۲ كانت هذه المحضرات تركب علنا من قبل جمعية الصيادلة . 


إن المتعلمين لم يكونوا أقل سذاجة من عامة الناس فيما يتعلق بالعقاقير كما 
يتبين من سلسلة من الرسائل المرسلة من قبل صيدلي باريسي» هو نیقولا كابري 
aby‏ sماNicho‏ إلى وزير الخارجية السيد فرانسيس و السنغهام Sir Francis‏ 
Walsingham‏ بين عامي ۱۵۸۲ و۰۱۵۸۷ وإليك مستخلصا لواحدة منها مؤرخة في 
٠‏ آب عام ۱٥۸۲‏ . 


«أبعث إليك بقطع الكرميل المشربة بالمسك (5هجنهتص‌عد/0). وأيضاً ۳۵ كعكة 
فيها الأرمونياك» وهو شيء نادر من الشرق تلقيته من صديق لي» مرقد في حريم 
الصدر الأعظمء وتأثیره رائع في كثير من الأمراض» وكان يتوجب علي أن أرسل 
بعض الترياق والتربة الملحة» ولكني أعتقد أن لديك ما يكفي. وقد أحضر حامله 
أشياء أخرى رائعة من القسطنطينية مضادة للسم خاصة حجر وحيد القرن» الذي 
يمكن تجربته قبل شرائه بنجاح كبير» على الحيوانات التي أعطيت الزرنيخ . ومعه 
أيضاًء بلسم يهوذاء وترابنتین سيو 5010 وعقاقير نادرة أخرى. ومعه أيضاً ميداليات 
فضية» وأصنام إيزيس وأا المأخوذة من الموميات» الخ. وأتوقع أن يصلني قريباً 
بعض المن M3٣١١‏ من لبنان» الذي سيكون جیدا من أجل بشرة جلدك» . . . 


۱۰۳ 


وحتى المياه المجددة كانت تركب من عدد لا يصدق من المكونات» فكان ماء 
کولیستس 00616505) ۸۵ لماتيولس کداه‌نطا۷)2 يحوي الأعشاب والتوابل التالية: 
قرفة» زنجبیل» خشب صندل فرنفل» غلنغاء جوزة الطيب» تابل قشرة جوزة 
الطيب» حب العروس » الحبة السوداء» الجدوار والهندي» الیانسون الشمرءة 
الحلوة» الجزر الأبيض البري» الحبق» وجذور حشيشة الملاك. الغاردين» حشيشة 
المبارك» الوج أو الأقورون» عرق السوسء أوراق الناعمة» الصعترء حبق التمساح؛ 
نعنع الماء. 
١‏ 

النعنع» الصعتر البري المردقوش؛ وأزهار الورد الأحمرء الناعمة (المريمية) 
حصی البان (کلیل الجبل)» البيتونيكة» الاستوكاس» لسان الثور» كل هذه كان 
يجب أن تنقع خمسة عشر يوماً في ۱۲ بنتا" من أفضل المشروبات الروحية ثم تقطر 
ویضاف إلى الماء المقطر كلمسة أخيرة آشیاء مثل المسك والعنبر . 

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر تطور نظام أكثر عقلانية للتحري العلمي 
لخواص العقاقیر» وتحت تأثیر ذلك» بدأ الطب ينزع عن نفسه قیود الخرافات ویحرر 

وکانت الکیمیاء قد أصبحت علماً دقيقاً مستقلا بذاته» فتقدمت عملية 
استخلاص العناصر الفعالة الاساسية من العقاقیر الخضرية بخطی واسعة خلال القرن 
التاسع عشر . 

وجعل التحري تحت شروط المراقبة المخبرية» الترکیب الكيماوي لکثیر من 
المركبات التي تشكل الأسس النباتية الفعالة معروفاً حتی رغم أنه لم يكن القیام 
بتركيبها عمليا دائما. وهكذا أصبح من الممكن التمییز بين النباتات المفيدة حقا وتلك 
التي كانت فعالیتها کدواء لا تقوم على شيء أكثر رسوخاً من التخمین الوهمي» وهي 
كثيرة في التراث التقليدي المتراكم . 

ومع ذلك» فإن ديننا اتجاه المكتشفات المبنية على الملاحظة والاختبار 
للعشابين القدامى كبيرء وحتى اليوم يبدو غير محتملء أن يحل الدواء المركب كلياً 
محل اعتمادنا على المملكة النباتيةء لأن الكثيرين يميلون إلى الرأي بأن الأسس 


(۱) البنت ۱/۸ غالون. 


الفعالة للنباتات فى حالتها الطبيعية ربما تكون أكثر فعالية منها عندما تكون معزولة. 
واقتباساً من أحد الكيماويين الباحثين نويل ل. ألبورت ۸۱۳0۶ .1 !مه“ «إن الدواء 
العشبي رغم ذلك قيّم مع أن سبب عمله غير مفهوم» و.... يبدو أنه ليست هناك 
أسس صحيحة لافتراض أن استعمال العقاقير الخضرية سوف يبطل مطلقاً». 

وأياً كان العشابون القدامى (العطارون) غير دقيقين» أو متطرفين ومؤمنين 
بالخرافات وثرثارين» إلا أنناء ونحن نقلب صفحات كتبهم الباهتة بتزييناتها الجذابة» 
نجد في كلمات فلورنس هين Florence Hine‏ أن «هناك دافعاً حلواً لا يقاوم بای في 
تلك الكتب العشبية العتيقة الطراز ما يزال الناس يقادون به لقراء‌تها» وعشبة النعمة في 
عقولهم» ومع بعض البهجة ونضارة الربيع في قلوبهم؟. 

وما يلي مأخوذ من الكتاب المخطوط في القرن السابع عشر المحفوظ في 
المتحف البر يطاني )782 (Sloane Ms‏ . 


فائدة عامة لكل نوع من العشب. 


إنها قاعدة عامة اعتباراً منذ اليوم الثامن من غرة شهر نيسان وحتى شهر تموز 
بأن كل صنوف أوراق الأعشاب تكون أفضل ومن اليوم الثامن من غرة شهر تموز إلى 
اليوم الثامن من غرة تشرين تكون للسوق أفضل مزية. ومن اليوم الثامن من غرة شهر 
تشرين أول إلى اليوم الثامن من غرة شهر نيسان فان كل صنوف جذور الأعشاب 
تكون في أتم قوتها. 

أي الأعشاب والجذور يحسن استعمالها كمسكنات ومهدئات في كل شهور 
السنة . 


كانون الثاني : في شهر كانون الثاني يحسن استعمال جذور الجزر الأبيض 
والجزر المسلوق» وفي إيطاليا يستعملون الملفوف (اليخني) مقطعاً قطعاً صغيرة مع 
قليل من الفلفل» والزيت والخل» ويقول مؤلفونا: إن الجزر والجزر الأبيض جيدان 
جداً لمن يزعجهم الحصی. وأن الملفوف في ذلك الوقت ينقي من أخلاط المناخوليا 
‘Mallaneholly‏ : 


Chemistry & pharmacy of Veyclalle Drugs كتاب الکیمیاء. والصيدلة للعقاقير الخضرية.‎ )١( 
الأمراض العقلية والنفسية السوداوية.‎ )۲( 


شباط: في هذا الشهر تستعمل جذور الهندباء البرية المغلية التي مع أنها مرة 
نوعاً ما فإنها جيدة للكبد وتحفظ الجسم نوعاً ما ليناً ويستعمل بعضها في هذا الشهر 


آذار: وفي هذا الشهر يحسن استعمال مغلي الشّمرة الخضراء وكذلك الحساء 
الطازج منها وكلاهما مفيد في تنقيه الدم والبصر. ويستعمل بعضها في كل أوقات 
السنةء اللدبيلية» والسبانخ» والجنجل (حشيشة الدينار) وقرة العين» وهي جيدة جداً 


نيسان: یستعمل كثير من الأعشاب الفتية» ولكنها لا تجمع كما يفعلون هنا 
لأن آوراق البنفسج» وأوراق زهرة الربیع» وأوراق حشيشة الدمء والسبانخ» 
والأعشاب الممائلة الأخرى» غير مفيدة لأنها عسرة الهضم ولكن الخس الفتي» 
والهندباء الفتية» والبقدونس الفتي» والنعنع» والروكيت مجاه ه210 والطرخون» وما 
یمائله جیدة. 


آیار : فى هذا الشهر یحسن استعمال آزهار لسان الثور فهی منعش جید للقلب» 
والسوق اللينة للسان الثور 0606066 ومسا“ عند غلیها يزيل الحرارة من الکبد. 
والهلیون جيد في هذا الشهر وکذلك شوك السيدة منتصف هذا الشهر تعطي البراعم 
اللينة وهي جيدة ولطيفة لأنها یمکن أن تعد کالهلیون» وتستعمل في هذا الوقت 
جذور السبکیت التي تعد كما تعد جزور اللفت البري» وکل الاعشاب الفتية اللينة 
الاخری التي ذکرناها في شهر نیسان مفيدة أيضاً في هذا الشهر . 


حزیران: وفي هذا الشهر. فان الأزهار الزرقاء للهندباء البرية مهدیء جید» 
وهذه الازهار تستمر جيدة طوال هذا الشهر؛ والشهر التالي» لا سیما بدایته. 
مهدیء طبي لطیف . والکبر مع قلیل من الکشمش المنقوع في الماء تستعمل في هذا 
الشهر وفي الشهر التالي» وبالنسبة للخس» والهندباء وما شاکلها عندما تعطی لبناً 
فإنها لا تستعمل کمهدئات. 


(۱) نبات من العائلة الصلييةء وهو اسم كان یطلق سابقاً على قرة العین . 
(۲) باللغة القديمة هي كنعم8 عل عنومما أو لسان الثور . 


۱۹ 


تموز: وفي هذا الشهر يستعمل الليمون الصغير مع الفلفل» وفي هذا الوقت 
تزهر الخبازي» وهي جيدة جداً لحرارة الظهر والحصى» وتستعمل كثيراً في نابلي 
وروما حيث يستعملون أيضاًء الليمون الكبير كمسكن يريح القلب ويقي الإنسان من 
الأمراض المعدية» ويفيد في هذا الوقت استعمال الشوندر الفتي المنقوع . 

آب: في هذا الشهر تفيد الرجلة (البقلة) أولئك الذين يزعجهم البصاق 
المدمي. والكبرٌ جيد جداً أيضاً في هذا الشهر وكل المسكنات الأخرى التي سميناها 
في حزيران. 

أيلول: في هذا الشهر يحسن استعمال الخس الفتي» والهندباء الفتية 
والمرجیروم؛ والنعنع والطرخون والأعشاب الأخرى المسماة بالأعشاب المسكنة 
ومنقوع الهندباء ولسان الثور. 

تشرين الأول والثاني وكانون أول: حيث إنه في هذه الشهور تنزل قوى أعشاب 
نحو الجذورء فان من الأفضل استعمال الجذور عندئذ وذلك بالنسبة لجذور أعشاب 
الجزر الأبيض والجزر والهندباء وما شاكلها مما سمي في شهر كانون الثاني. 


Agrimonia Eupatoria h. العائلة‎ 
Rosaceae 


Eng. Agrimony. 
Liver wort. 

Fr. Aigremoine; 
Herbe de Saint guillaume; 
Thé des Bois. 


س Ger. Odermenning; Ackernianchen; steinwurzel.‏ 
والأعشاب التي يمكنني أن أقول الکثیر ۲۳ عنها 
مثل الغافت والناردين والقمرية... 
شوسر chaucer‏ 


rhe 082221125 Yemannes Tale‏ قصة الكانون ييمان. 


كان الغافت عشبة ذات شهرة كبيرة منذ زمن الأنكلوساكسون. الذين كانوا 
یسمونها غارکلیف ۰92701۷6 وکان آطباژهم یصفونه للجروح ولدغ الأفاعى . ويقتبس 
جیرارد من بليني تسمیته للعشبة» بعشبة «السلطة الاميرية (Princely authorite‏ 


ویضیف «أن مستخلص الاوراق بالغلي مفید لمن لدیهم أكباد مضطربة». 


وسماها اليونانيون القدماء 29:©00 اعتقاداً م: بأنها تشفی الکتاراکت» سادة 
منهم بانها يسمي 
العين (إظلام العدسة) Cataract‏ . 


وأعطيت اسمها النوعي الثاني لأنه كان يقال بأن العشبة قد استعملت لأول مرة 


)١(‏ ترجمة لشعر منظوم باللغة الإنكليزية القديمة. 


۱۰۸ 


من قبل ميتريداتس يوباتور ۳۲۳200۲ 81102465 ملك بونتوس كد50ة2»: الذي يدعوه 
أديث هویلرایت Edith wheelwright‏ «أشهر رائد في علم السموم» ۲ 


وفي فرنساء تشكل مكوناً للمزيج العطري المعررف باسم ماء إركوبوساد دامع 
uebusadeوer'‏ الذي يقال إنه كان يستعمل طبقا لفيليب ده كومينس عل عمصنانطط 
۵۵ في معركة موراث ]860:8 في عام .١1477‏ وفي الريف» اليوم كثيراً ما 
يطحن النبات وتصنع من مسحوقه لبخات للوثى (التواء المفصل) وللرضوض وكانت 
في وقت ماء تدخل في الأقرباذين الرسمي اللندني» ولقرونء كانت تعتبر علاجاً 
لليرقان وأمراض الكبد. ونا زالك تفر کت | من قل مایت (المطارين) و 
لووط السك باكر لمعنه ركم للدم وفي الأقاليم الريفية في إنكلتراء يصنع 
شاي الغافت بنقع آونس" اراد مل بدي السلا ل E‏ 
(أنظر (FR. The’ des bois‏ . 

وتنمو هذه العشبة في البقع الجافة من المراعي المسيجة بالشجيرات وعلى 
جوانب الطرق في معظم أنحاء إنكلترا وسنابلها الطويلة ذات أزهار بلون الكبريت 
(أصفر باهت) يعرفها عامة الناس في الريف باسم «أبراج الكنيسة» Church‏ 
‰5. ويمكن أن تشاهد من حزيران حتى نهاية آب. وتأخذ الثمار شكل علبة 
صغيره صلبة مشعرة يتعلق بعناد بكل شيء» وربما كان هذا هو السبب في أن يقول 
جيرارد بأنها كانت تسمى Phipanthropus‏ أي (المحبة للخير) . 1 

النباتات في وقت الإزهار وتجفف في الظل في غرفة دافئة أو تحت 

سقيفة» لأن الأوراق والأزهار تتحول إلى مسحوق عند جفافها. 


(۱) الأونس عمدت وحدة وزن إنكليزية وتساوي ۲۸,۳۵ غراماً إذ ۳۱,۱ غراماً 
(۲) البنت نحو ۱/۸ غالون. 


۱ لشتفار 1 القانت أن الشنکار أوالشتجار 


أو الیو غلص المخزني أو الکحلاء او الحمیر اء. 


Anchusa afficinalis با‎ 
العائلة‎ 
Boruginaceae 

Eng. Alkanel 

Dyer’s Bugloss 
Fr. Orcanette (Orcane'’te) 

Langue de boeuf 
Ger. Alkannawurzel; Rote 


Ochsenzunge 

نبات ثنائي الحول ارتفاعه نحو قدمين» تبدو أزهاره الزرقاء الزاهية ذات جاذبية 
لا تقاوم للنحل وهو نادر نوعاً ما في إنكلتر وكان شائعاً في معظم أوروبا عدا الشمال 
الاقصی . واسم الجنس هعدطء”۸ مشتق من اليونانية بمعنى يدهن أو يصبغ حيث أن 
الجذر يعطي صباغاً أحمر ومن أجله كان النبات يزرع على الأقل حتى أيام 
الامبراطورية الرومانية» لأن بليني يذكر استعماله کصباغ ويخبرنا غالين «هلدو أنه كان 
يستعمل في زمانه كمادة تجميل ع©0050 . 

ويبدوء في الواقع» أنه واحد من أقدم مواد تجميل الوجه. ويكتب جيرارد 
الذي يسميه البوغلص البري أن النساء النبيلات في فرنسا كن يطلين وجوههن بهذه 
الجذور كما يقال «فهل كان هذا هو السبب فى أن يعجب المرء لماذا كانت العشية 
في وقت ما تعتبر رمزاً للزیف؟» ۱ 

وللاسم الانکليزي ۸2760 دلالة مشابهة. إذ أنه تصغير للاسم الاصباني 
حصصحه‌له وهو من ذاته مشتق من الاسم العربي الحناء هصته» ونبات الجنة هو 
الذي كانت النساء المصریات میالات لأن یحمرن بعصارته أظافرهن . 


۱۹۰ 


ويعتقد أن الشنفار قد أدخل إلى إنكلترا من فرنسا حوالى القرن السادس عشر 
ویقول بارکنسون انه یسمی من «قبل بعضهم الأورکانیت 0۳۵20۶ نقلاً عن 
الفرنسیین ٩‏ . 

وفي المظهر يبدي الشنفار شبهاً قوياً بالبوغلص الصغیر» الذي يسمى أحياناً 
بالشنفار الحقلی . ومثل كثير من نباتات عائلة لسان الثورء كانت قممه وأزهاره كثيراً 
ما تضاف إلى النبیذ لتعطیه النكهة» ولتضیف إليه مسحة من اللون. وکلسان الثور 
نفسه كان یفترض أن یکون للشنفار «مزايا مبهجة» ولکن الدکتور ثورنتون ۲۲.۰ 
مكمه وهو نراع قدیم للشك إلى حد ما یکتب : «إن آکثر ما یدهش هو 
الروايات المتبجحة عن فعاليته في علاج الميلانخوليا دنامطءصمداعم والأمراض 
السوداوية الأخرى والا كان يجب أن يغمس في الخمر القوي أو المژر (وهو شراب 
من نوع الجن) . 


Pimpinella anisum |. 
العائلة‎ 
Umbellifera 


Eng. Anise 
Fr. Anis Vert; Boucage 
ger. Anis 


اليانسون عشبة حولية أهلية في مصر وحوض البحر الأبيض وتوجد 
الآن في أنحاء كثيرة من العالم . وهي ذات أوراق طيبة المذاق أنيقة» سهلة الكسرء 
اکا تاه محر عن لت که 3 ا 
وقدمین . وتتکون الثمرة من نصفین ثمریین متلاحقین "7 «بذرتین؟ . 

وكان هذا التبات يستخدم» في الطب وفي المطبخ منذ آیام مغرقة في القدم 
كما كان أحد المکونات المفضلة في المطبخ الروماني. وقد عرفه الیونان القدماء 
أيضاً حيث إن فیثاغورس ۳۷۵90۳۵6 الذي ولد في نحو عام ۵۸۰ ق م كان ینظر 
إلى الخبز الذي يخبز وهو يحتوي على بذور اليانسون على أنه طعام شهي مترف . 
وحتى اليوم» فإنه يستعمل على نطاق واسع في آوروبا كأحد مكونات الخبز 
والكعك» وفي صناعة الحلويات . وأوراق اليانسون المجزأة بشكل دقيق تشكل إضافة 
سائغة للسلطات» وفي فرنسا كثيراً ما تنثر فوق الجزر الفتي . 

وقد اشتهر اليانسون زماناً طویلاً كطارد للغازات» ويوصي به جيرارد على أنه 
مفيد ضد التجشؤ «وهيجان المعدة». وكان ساكشي دي بلاتينا هصتاهاط نك نطعهم؟ 
يؤكد «بأن أولئك الذين يتجشؤون كثيراً عليهم أن يستعملوه لأنه مفيد لهم» ويانسون 
الصيدلي هو الثمار الناضجة المجففة «دونحه ۴۰ التي يوجد منها ثلائة أصناف في 
التجارة» آکبرها وأفضلها هو الذي يستورد من اليكانت عاصهعنلة في إسبانياء 
والآخران هما اليانسون الألماني والروسي والأخير أصغر كثيراً من الآخرين. 
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وزيت اليانسون تعنع۵ «سها0 يحصل عليه بتقطير الثمار» واستعماله قليل في 
الممارسة الحديثة حيث حل محله زيت اليانسون النجمي الطيار الذي يستقطر من 
الثمار الناضجة المجففة لنوع صنأهعنمة ناء وهو دائم الخضرة متوطن في 
جنوب وجنوب غرب الصين ولكنه يزرع في اليابان أيضاًء وكلا نوعي الزيت اللذين 
لهما مذاق متمائل يحتوي على الأنيتول 276001 كمكون رئيسي. 

ویسمی بالفرنسية (320206] باديان) له أوراق رمحية مشابهة لأوراق الغار 
ويحصل على اسمه من حقيقة أن الثمرة تتكون من عدد من المحافظ التي تتشعب عن 
محور مركزي على صورة نجمة وهذه المحافظ ذات اللون البني المحمر تحتوي على 
بذور بيضاوية تحتوي على نواة زيتية. وللثمرة الكاملة رائحة ومذاق اليانسون إضافة 
إلى نكهة حلوة شذية خاصة بها. 

وبين الصينيين يقدر اليانسون النجمي تقديراً عالياً لكونه يستعمل كمنكه 
وكمشروب» يحضر على طريقة الشاي . 

ويستخدم الزيت الأساسي (العطري الطيار) لأغراض كثيرة؟ فهو يدخل في 
تركيب المشروب الروحي الفرنسي المسمى 2056469 أنيست6» والمنعش المقوي 
القلبي الإيطالي المسمی هدودادة هل هاه ويستعمل أيضاًء في صنع التابل 
المسمى صلصة الصويا »نامه 50)8 . 


۱1٤ 


التلسان او البلسم أو الترنجان 


او حشيشة السحل. 


Melissa afficinalis 
العائلة‎ 
Lalriatae 


Eng. Balm 
Honey Plant 
Fr. Mélisse; Herbe au Citron; Citronelle 
Ger mélise; Zitronenmelisse 
The several chairs of order look you scour with juce of balm and every pre- 
cious flower. 


Mery wives of windsor. 
«إن مراتب السلطة العديدة تتطلع إليك وأنت تطرق بعصارة‎ 

البلسم وكل زهرة ثمينة. 

زوجات ويندسور المرحات. 

إن البلسان ذا عطر الليمون» بسبب شذاه» كان واحداً من الأعشاب الشائعة 
التي كانت تستعمل في الأيام التي كانت فيها الأعشاب الحلوة والأسل (السمار) 
ا تسش فوق الأرضيات العارية.إن هذا النبات الخارجي الشديد القدرة على 
الاحتمالء كانء دائماً أثيراً في الحدائق الصغيرة وكان عشباً ثميناً في أيام اليونانيين 
القدماء. واسم ميلسا هععناه«: وهو الكلمة اليونانية التي تعني نحلة» قد أعطي له 
بسبب أهميتة كنبات للنحل» وهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن النحل لا يترك الخلية ما 
7 1 هناك الكثير من هذا النبات في الجوار. وقد حلت الليبية "* في المطبخ محل 


)۱( الِليبيّه Lemon Verbena‏ وهي عشبة آخری من العائلة الشفوية . 
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البلّسان في إنكلترا وهي عشبة شتوية أخرى» ولكن في حين أن الأولى نبات خارجي 
معمر شديد الاحتمال يذوي في الشتاء ويزدهر مره أخرى في وقت مبكر من السنة 
فإن الأخير ينمو في الخارج فقط عندما يكون الجو لطيفاً (معتدلا) جداً. 


وفى مجموعة الوصفات المسماة بالأقرباذين اللندنی» ادعى أن «زيت البلسان 


العطري إذا أعطي في خمر جزائر الكناري كل صباح يجدد الشباب ويقوي الدماغ 


ودعماً لهذا الادعاء بإطالة العمرء يقال إن أحد أمراء ويلز ليويلين «براءمه] 
الذي عاش حتی عمر متقدم هو ۰۱۰۸ كان یشرب شاي البلسان بانتظام كل صباح 
ومساء. وشاي البلسان الذي يشرب مع عصير اللیمون والسكرء ما زال یستعمل حتی 
اليوم في أقاليم الريف کعلاج لحمیات نزلات البرد. 

وما زالت تنسب إلى النبات مزایا آخری أيضاً في طبعة ۱۱8۹ من الاقرباذین 
اللندني الذي يذكر «آن البلسان کعلاج خارجي [ذا مزج بالملح واستعمل خارجياً 
بتطبیقه على العنق یساعد فى ازلة آفة الملك (العقد الخنازیریة) لاا 5و4 وعضات 
الکلب الكلبة والحیوانات السامة ویریح الذین لا یمکنهم أن یحملوا اعناقهم كما 
یجب. أن یفعلوا وداخلياء هو علاج رائع للمعدة الرطبة المتأثرة بالبرد وینعش 
القلب وینبه العقل ویبعد الكابة والاسی والهم والقلق». 


ویخبرنا جیرارد أن ابن سینا: افي کتبه المکتوبة عن وهن القلب وأمراضه»ء 
ذکر أن البلسان یبهج القلب ويقوي الأمزجة الحیویة» . 


وماء الکرملیت الذي كان شهيراً يوماً #کشافی القلب»» والمفترض أنه يعطى 
طول العمر ما زال يركب في فرنسا تحت اسم Eau de Meise des Carnes‏ طبقاً لما 
يفترض بأنه الصيغة الأصلية لما كان يسمى قديماً 5ندعداه06 082005 ويصنع هذا 
بالنقع في النبيذ الأبيض المقوي لقمم البلسان وأزهاره الطازجة» مع قشر اللیمون؛ 
والقرفة وكبوش القرنفل وجوزة الطيب والکزبرة. 

وأوراق البلسان رائعة لتنكيه الشوربات والأطعمة المطهية بالغلي البطيء ويقطع 
ناعماً من أجل السلطات . وفي الأراضي المنخفضة» وفي بلجيكاء تستعمل الأوراق 


في تخليل الرنكة”' والانکلیس. وفي هولندا يسمى النبات شعبياً 0ناوطنله۳ (عشبة 
الانکلیس) . 


والنبات متوطن في آوروبا الجنوبية» ویستعمل الزیت الطیار في صنع العطور 
ومواد التجميل وأيضاً للأغراض الطبية» وکمنبه وطارد للغازات . 


والبَلسَان المولدافياني الصںcنvهلاة"‏ دسدالدمءء10:260 المتوطن في مولدافيا 


وسيبيرياء هو بديل إقليمي لبِلَسَان الأقرباذين القانوني» ويزرع كنبات تزييني وكعشبة 
طسة . 


)١(‏ الرنكة سمك مدخن من جنس السردين. 


۱۱۷ 


Ocimum basilicum 
العائلة‎ 
lubiatae 


Eng. Basil 

Sweet Basil 
Fr. Basilic; Herbe royale 
Cer. Basilien kraut 


بالحبق سأبدأ إذ انه 
ذلك الذي له رائحة عجيبة البهجة 
Drayton 011‏ درايتون بوليو لبيون 
كعشب لتتبيل الطعام لا يستعمل الحبق في إنكلترا بالاتساع نفسه الذي يستعمل 
به في القارة الأوروبية» مع أن هذا يمكن أن يكون راجعاً إلى تنوع حديث في المذاق 
في الأطعمة الشهية المترفة الشهيرة في القرن السابع عشر «ونقانق فيترلين عصهاعفاء] 
05 » كانت مدينة بقدر كبير من شعبيتها للحبق المستعمل كتابل . 
والحبق» بالتأکید واحد من الأكثر اختياراً والأكثر عطراً من تلك الاعشاب 
التي تكون صعبة الزرع بقدر كافٍ في المناخ غير المستقرء وبالإضافة إلى الحبق 
النبطي أو المعروفي الذي يمكن أن ينمو إلى ارتفاع قدمین» هناك الحبق الكرماني 
الصغير (الريحان) (ںصنمنص «سادمك0) الذي كان یرماً الأثير في أصص النوافذ» 
وهو لا ينمو إلى أكثر من ارتفاع ست بوصات. 
والرياحين أعشاب مجلوبة. وهي متوطنة في الهند حيث يبجل على أنه مقدس 
لدی القیشنو Vishnu‏ والکریشنا 2 وتو جد في كل بيت هندوسي . وقد وصل 
الحبق إلى آوروبا من الهند منذ قرون عديدة» ولکن کونها» كما یلاحظ کلببر» «نباتاً 
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حساساً جداً. لم تزرع في إنكلترا حتى تعلمنا في القرن السادس عشر أن نربي 
النباتات الحولية الحساسة من البذرة. 


وعندما أدخل لأول مرة إلى إنكلترا لم يستعمل الحبق كعشب تتبيل ولكن 
بشكل رئيسي لتحضير المياه الحلوة» وأكياس العطر وباقات الزهر الصغيرة. ويقول 
جون سوان 5هننا5 حطهل في كتابه ت۱4 دصدالنههم5: نحن في إنكلترا لا نأكله 
مطلقاًء أو نادراً ما نأكله» ومع ذلك فإننا نقدره كثيراً لأنه يعطي رائحة حلوة و(كما 
يعتقد البعض) يريح المخ». 


وكمثال على الأساطير والتقاليد المرتبطة بالأعشاب فى العصور الوسطى ما 
نقرأه حول الحبق في مزرعة الريف gag «The Countrie Farme‏ النص الإنكليزي 
لكتاب شارل استيين Charles Estienne La maison Rustique‏ الذي نشر للمرة الأولى 
في عام ٠٠٠١‏ : «يروي بعضهم شيئاً رائعاً وغريباً عن الحبق أعني» أنه ينمو: أفضل 
وأعلى إذا بذر مع حب السباب واللفات والأذى عليه: وأيضاً أن هناك كراهية مرتبة 
بين العنبر والحبق» إذ بينما يعطي العنبر أو البلاك جت اءز ۱26 ليجلب القش فوقه 
عند لمسه فإنه يبعد عنه الأوراق وسوق الحبق» ويمضي المؤلف نفسه ليقول إن شم 
الحبق «يسبب الألم وثقل الرأس» نعم بل إنهء أحياناً» يولد في الرأس ديدان صغيرة 
تكاد تشبه العقارب» . 


وقد تغيرت الفقرة الأخيرة من المعلومات بسخط من قبل السيرتوماس براون 
Thomas Browne‏ في کتابه Epidemica‏ ۳9۵000000 فکتب «طبقاً لاو ریبلسیوس 
كنااكةط0:1) فى كتابه Physiun unto fulian‏ (إن الناس الأفارقة الأحسن خبرة فى 
السموم يؤكدون أن كل من أكل الحبق» لا يشعر لسع من العقرب بألم بهذه الوسیلت 
وهذا تأثیر مختلف جداً وبالژول مدمر تریاقی آکثر منه دافع ومعزز لانتاجه بذریا) . 

وقد أظهر دودوینز 1۳0006۳5 العشاب البلجيکي الکبیر على الرغم من معيشته 
في عصر ساذج سریع التصدیق قدراً معيناً من التشکك حول بعض الادعاءات بالنسبة 
لهذه العشبة فى أيامه إذ کتب . (إن المرأة فى المخاض؛ إذا آمسکت بیدها جذر هذه 
العشبة مع ريشة سنونو تلد بلا آلم كما یعتقد بعضهم أو يريدنا أن نصدق؟ . 


(۱) بالانكليزية القديمة. 
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وكان جون غوديير :©9000 صطهل في عام من أول من أعطى وصفاً 
تفصيلياً للحبق» في مخطوطه الذي قام بتحقيقه ر.ت. غنثر #طاص6 .82.1 فقرأ «إن 
له كثير من السوق الوبرية تخرج من الجذرء ويكون أحياناً بطول قدمين أو أطول 
ويتفرع بعض الفروع» وتخرج الأوراق عند العقد في آزواج» على مسافات متباعدة 
وتكون الواحدة مقابل الأخرى» في شكل شبيه بأوراق المرجيروم البري وكلها 
أصغرء وهي وبرية خشنة ومسننة بأسنان صغيرة حول الحافة. والأزهار أرجوانية 
وتشبه أزهار البتونياء ولكنها بلون أرجواني أفتح وتخرج من سوار أوتويج فوق 
الأوراق مباشرة وتكون دائماً في قمة الساحة وأطراف الفروع» وفي شكل يشبه أزهار 
الفراسیون)» . 

والحبق يستعمل كثيراً في فرنسا لتنكيه الشوربات والصلصات والأطعمة 
المطبوخة على نار قادثة» وهر أحد مواد التتبیل التقليدية لشوربة السلاحف وعند 
استعمال الحبق لمثل هذه الاغراض فان قبضة صغيرة من العشبة المجففة كافية تماما 
لأن النكهة شديدة الانتشار. ویمکن استعمال كل من الحبق النبطي أو الكرماني» 
ولحسن الحظء آنهما یحتفظان جيداً بنکهتهما عندما یجففان . والأوراق الطازجة إذا 
قطعت بشکل ناعم» واستعملت بحكمة تضیف نكهة مميزة نافذة للسلطات. ویشغل 
زیت الحبق دوراً في صناعة العطور . 

واذا كنت عزيزي القاریء مهتماً بأي استعمالات ممكنة آخری للحبق فإننا قد 
أعلمنا بأن المستر توماس هيل الا 1۳0۳25 .۷0۲ فى کتابه فن فلاحة البساتین اه ۸۲ 
gardening‏ يشهد بأن بذور الحبق إذا وضعت في الایفت تست العطاس وإذا مزجت 
بدهان ضباع الأحذية الأسود. 

تزيل التآليل وتقتلها حتى الجذور؟. 

واسم الجنس للنبات بالمناسبة يأتي من 022 وهي كلمة يونانية تعني «رائحة» 
ولكنه لماذا الاسم الملكي «سه‌نلاعت؟ ربما على أساس ارتباط النبات الطويل بالآلهة 
الهندية التي سبق ذكرها. أو لأنها كانت عشبة سحرية» يفترض أنها تقدم الحماية ضد 
الحيوان الخرافي الزاحف الشبيه بالفطاءة الذي : 

من العيون القوية ینتقل السم الشديد. 

إلى قلب الناظر فيقتله» ويبعده بعيداً 


۱۳۰ 


الغار أو الرنده 


Laurus nobilis ۰ 
العائلة‎ 
Lauraceae 
Eng. Bay Laurel 


Fr. Laurier noble 
Ger. Larbeer 


إذاً في اللاوند سأضع 
المسك وهنا وهناك ورقة ثمار 
فردوس الالهة التسعة 
مع أن المرء لا يستطيع أن يسمي شجرة الغار عشبة» فانه بصعوبة يمكن حذفه 
من أي كتاب من الأعشاب والتوابل حيث أن أوراقه منذ زمن طويل كانت تستعمل 
في المطبخ كمنكه بهيج جداً. وفي الواقع إن ورقة الغار قد وضعت في كثير من 
الاستعمالات ونسبت إليها كثير من المزايا سواء الطبيعية أو الخارقة للطبيعة. 
وكانت الشجرة معروفة جيداً لدى القدماء الذين قدروا جمالها العالي النبيل 
حتی إنها دخلت فى الاساطیر اليونانية كما فى أسطورة الجنية دافنی nymph Daphne‏ 
التي عندما أحبها آبولو ۰۸0۷0 هربت من ملاحقتها بحبه حيث تحولت إلى شجرة 
الغار» فأصبحت مقدسة منذئذ عنذ ذلك الإله» وحيث إن أبولو كان إله الشعر فقد 
تبع ذلك أن أكليل (تاج) أوراق الغار قد أصبح فيما بعد جائزة معتادة في الجامعات 
للمتخرجين في البلاغة والشعر. وفي عام ١5417‏ تسلم الشاعر الألماني كونراد سلتس 
65 16072۵ أكليل الغار من الإمبراطور فردريك الثالث 11 »1ع:ت۳:۵. وكان الأكثر 
احتمالاً فى رأي کونراد فون ميجنبرغ van Megenbery‏ 10۳۲2۵ وهو مؤلف أحد أقدم 
کتب الأعشاب أن الاسم الالماني لشجرة الغار «تداهط:ما ,«سادططامآ ليس مشتقاً من 


۱۲۳۱ 


الاسم اللاتيني 2عتناماء بل من لوديا ادها معتقداً أن هذه الشجرة في القدم 
كانت رمزاً للنصرء وللشرف وللمجد. 

ويشهد باركنسون بالمزايا الطبيعية لأنه يكتب أنها «تفيد في تزيين بيت الرب؛ 
وكذلك بيت الإنسان وفى جلب الدفء والراحة لأطراف الرجال والنساء بالحرامات 
والدهونات والأشربة الخ وداخلياً لتنكيه الأواني التي تحفظ فيها اللحوم والأشربةء 
ولتتویج رژوس الأحياء وتحاط بها أجساد الموتى لهذاء فاننا من المهد إلى اللحد 
نجد فيها الفائدة ونبقى في حاجة الیها» . 


والغار 5ثلئ206 ناما شجرة متوطنة فى سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث 
كثيراً ما يبلغ طولها بين (۲۰ أو ۳۰ قدماً). 


والأوراق بطول ٤  ”‏ بوصات وعرض بوصة واحدة أو أكثرء ولها رائحة 
عطرية بهيجة وهي أحد مكونات ما يسمى نصهو ا#نهدهط (بوكيه غارني) المستعمل 
في التنكيه في («داادط اسه د) أو المارياند #صهضهم وفي إنكلتراء حيث يفضل 
استعمال المنكهات في الحلوى بشكل عام» كانت أوراق الغار في وقت ما في متناول 
اليد لتنكيه الكسترد وبودنغ الحليب. وكانت الأوراق تستعمل أيضاً كتابل تقليدي؛ 
وللتزيين في الأزمنة القديمة والمقطع التالي يذكرنا. 


«إذا أردت أن تقدم كتل لحم الخنزير المسلوقة في الخل» اغرس حولها أوراق 
الغار وحصى البان» . 

وهذا الارتباط الوئیق بين حصى البان والغار يمكن ملاحظته في كثير من 
عادات أسلافناء لأن كليهما كان يشيع حملهما في الجنازات وفي حفلات الزواج» 
وفي كتيب عام ۰۱6۰ المسمى اقتتنادز ۳67/00 ۸ الصحيفة الكاملة... في 
الوصف الطويل لافتتاح البرلمان نقرأ: 54 تشرين الثاني . بعد ظهر ذلك اليوم جاء 
برن ۳۲:۳ والسيد برتون 1207100 إلى لندن حيث استقبلا واصطحبا من قبل الألوف من 
المشاة والخيالة ورکبا وحصی البان والغار في آیدیهم وقبعاتهم» . 


وکتب لبتون «0اصندآ فى کتابه الاشیاء البارزة عام (۱۵۷۵) Book of Notable‏ 
عوصنطا لا الوقوع في المرض ولا الشیطان يصيب أو يضر الانسان حیث توجد شجرة 
الغار: ولکن إذا ذوت شجرة الغار فان هذا كان يعد نذير شوم ونذيراً بالموت» 


۱۳۲ 


حيث كما حدث مع ريتشارد الثاني 1 ۳۳270 أخذ قائد ويلز الإذن من إيرل 
«يعتقد أن الملك قد مات فلن نبقى 
فقد ذوت كل أشجار الغار في بلادنا 
والنيازك والشهب قد أرعبتها النجوم الثابتة في السماء». 
والزيت اسها «سنا الذي يتم الحصول عليه بتقطير الأوراق أو كيس الثمار 
یستعمل في صنع ماء فلوريدا «Florida water‏ وروم الغار Ray Rum‏ المستعمل 
كمكون لمقويات الشعر لا يستقطر من الغار الحلو رهط 9۵4 بل من الأوراق 
الطازجة لنبات هندي غربى هو ونتعدهك14]5 أو (الشمعیة) . 
ویجب العناية لعدم الوقوع في خطأ استعمال أوراق الغار الكرزي chesry‏ 
اعتناها الذي ينتمى للعائلة الوردية» لأن هذه الأوراق مصدر لغلوکوسید یدعی 
aurocerasinا‏ ucosideاي‏ ويعطي حامض الروسيك (الأيدروسيانيك) . 


۱۳۳ 


الملاد وا ا حشسسة ست ا لسن ) 


Atropa belladonna. 
العائلة‎ 
Salanaeae 
Eng. Belladonna, 
Deadly Nightshade 
Fr. Belladone; 
Morelle furieuse 


Ger Tollkirsche; Teufelsbeere; 
Belladonna 


وكنت أقطف النباتات بين 

شوكران وبنج ولسان الحية 

وعنب الثعلب وعشبة القمر وبان ليبارد 

ومرتان بواسطة الكلاب بدا أن هناك عصابة . 

Ben jonson بن جونسون‎ 

The masque of Queens قناع الملكات‎ 

كانت الصفات المخدرة للبلادونا معروفة ويُخشى منها في الأزمنة القديمة» 

وكان یفترضص أنها مزروعه في حديقة هيكات garden‏ 5 ۰۳۱26219 وهي واحدة من 
تسعة عشر عشبة يذكر هسيود ۲۱۵۵0۵ أنها زرعت من قبل حامية العرافين والسحرة. 
ويقول جيرارد: إذا اتبعت نصيحتي» لا تتعامل مع مثلها بأية حال» وأبعدها من 
حدائقك» وابتعد عن استعمالها أيضاًء لأنها نبات قوي جداً ومميت لأنه إذا أكل هذا 
المصدر فان ذلك يجلب سباتاً مات الكثير فيه». وكان الأطباء القدامى حذرين جداً 
من هذا النبات واقتصروا على وضع الأوراق على الرأس في حالات الصداع الشديد 
والأرق وتجنبوا إعطاءها داخلياً إذ إنها كما قالوا «تسبب اضطراب العقل والجنون» 


۱۳ 


وقد أصبحت موضع كره في القرن الثامن عشر فلم تظهر في الأقرباذيين القانوني 
Pharmacopoeia‏ أدكة مرة أخرى حتى عام ۰۱۸۳۲ بعد أن تم عزل أساسها الفعال» 
الأثروبين ودراسته علمياً. والیوم» يستعمل كل من جذر وأوراق البلادونا على نطاق 
واسع في الصيدلة» ويزرع النبات للأغراض الطبية في مناطق كثيرة من الولايات 
المتحدة» وفي أوروبا (وخاصة ألمانيا)» وأيضاً في مختلف أنحاء بريطانياء وبينها 
بدفورد شير 572 Bedford‏ وهيرتفورد شير ۲1۵۲۷07572 وسفولك كلامن5. 

وتخبرنا الآنسة هويلرايت 6اوة#هاء/8! 1455 أنها كثيراً ما توجد في جوار 
الأديرة حيث زرعت يوماً ماء مثل فورنس ۳۳95 حيث كان الوادي المجاور 
بیکنسجیل الأووده!86 يسمى وادي حشيشة ست الحسن . 

وعشبة هصده20لاءط .۸ عضو في عائلة البطاطاء والعديد من أعضائها له 
خواص سامة. وهي نبات مستديم مرتفع متفرع ذو أوراق بيضاوية خضراء باهتة 
مستدقة الطرف والوجه السفليع»/#ة يُتميز بعصب وسطي بارز. ويعقب الأزهار المائلة 
إلى اللون الأرجواني والجرسية الشكل ثمار عنبية جذابة المنظر سوداء اللون واسم 
الجنس 85085 مشتق من الاسم ۵۸۵۲0۶ آي. أحد الأقدار التي تختصر خيط الحياة 
البشرية. والاسم النوعي يقال إنه جاء من ميناء النساء الایطالیات» في الأيام 
الخوالي. والإفادة من العقار لتوسيع حدقات العیون وهكذا يُزِدْنَ جمالهن. 

وبالإضافة إلى الاسم الشعبي» عنب الثعلب الممیت «Deadly Nightshade‏ 
وست الحسن 2صصهكه3 فان لها أسماء شعبية كثيرة» وخلال العصور الوسطى 
كثيراً ما كانت تسمى ۰2۷۵16 من الكلمة الاسكندنافية التي تعني نوم إلماعاً إلى 
خواصها المخدرة. ومعظم الأسماء الشعبية في إنكلترا وخارجها تؤكد حقيقة أنها 
كانت نبات الشيطان أعنى: حشيشة الشيطان Teufelsbeere, « Duivelskers‏ 
DuivelsKruid,‏ وفي بروقانس Provence‏ كانت تسمىء ادن Erbodoou‏ . 

وإحدى أهم مكونات النبات الحي هي أشباه القلويات وهي الهيوسيامين 
.Hyoseyamine‏ والأتروبين عطاعهتاه والبلادونين 0۵1200۳76 والأسكوبولامين 
6 . والاستعمالات الرئيسية هى كمسكنات ومضادات للربو. وفی العمل 
العيني. ميدرياتيك عالهن:864 (تسبب توسيع حدقة العين) والأوراق والقمم المزهرة 
تحصد حالما يبدأ النبات في الازدهار؛ وتجمع الجذور في الخريف» وتجفف سواء 
في الشمس أو بالحرارة الصناعية . 


المستوسكة أو القسطران 


Slachys officinalis (Treviranus) 
العائلة‎ 
Labiatae 


Eng. Betony 
Fr. Bétoine 
Ger. Rote Betonie 


كانت البيتونيكة قديماً كثيراً ما تكتب رهاظ أو عصرعاهظ اللذان كانا يظهران 
على نطاق واسع في الأبحاث الطبية في العصور الوسطی حيث كانت تعد علاجاً 
مطلقاً لكثير من الأمراض» مع أنهاء اليوم» لم تعد أقرباذينية قانونية» فللحقيقة نقول 
إنها لا تحوي أية خصائص دوائية. وهي» مع ذلك؛ تجسد الأسس العطرية الشذية 
الموجودة في كثير من أنواع العائلة الشفوية هاهنهاها. 

وهي. نبات معمر زغبي بطول ۱ إلى ۲ قدماًء ذو آزهار أرجوانية فاتحة تترتب 
في سنبلة ذات سوارات كثيفة . وتوجد في الغابات والسياجات في كل أنحاء إنكلتراء 
و نادراً في أسكتلندا . 1 

وفي مخطوط من القرن الخامس عشر (سلوان 706 510206) يتعامل مع 
(«الأدوية الجيدة لمختلف أمراض جسم الانسان») نقرأ ما معناه: إننا يجب أن نأخذ 
مقدار حبة من مسحوق البيتونيكة ونمزجها بالعسل ونضعها في فمنا لأن هذا ينقي 
المعدة جيداً ويحسن الهضم) . 

وتخبرنا ترجمة إنكليزية في فترة البحث نفسها من قبل The Cunrynge and‏ 
© أن أول مزية هي أن البيتونيكة تجعل الجسم قادراً على التخلص من الفضلات 
ویوصی ماسر ۲0۵6۵۲ أيضاً بعجينة من أوراق البيتونيكة جيدة الصحة للعين المزرقة 
ویخبرنا» آیضاً بان عصارة البتيونيكة الممزوجة بزیت الورد تشفي الانسان من «آنواع 
مختلفة من الأمراض . 


وبالرجوع إلى الماضي البعید. أيام الانکلو ساکسون. نجد أن البيتونيكة كانت 
معروفة لأنه كتاب «4لن8 ه 800 ۱۳ عط العلق للصلع» يوصى كعلاج للمباغو 
(القطان) أي ألم القطن بشرب منقوع هذه العشبة في النبيذ الحلو الساخن. . وحتى 
بالرجوع إلى ماض أبعد نجد كتاباً قديماً للأعشاب لأبوليوس كناكلنام8 يضم رسماً 
غیر متقن» والقصةة وعنده84كان قد فقد» جرئی بسبب التفسخ» يبين أن العشبة 
«جيدة سواء لنفس الانسان أو لبدنه» فهي تحمیه من الزوار اللیلیین الرهیبین) . 
رالقسم المتعلق بهذا النبات في الکتاب یفترض أنه مأخوذ من بحث حول مزایا 
البيتونيكة کتبه آنطونیوس موسی هع[ کند۰۸۸0۳ طبیب الامبراطور أوغسطس 
Augustus‏ . 

.وفي الطب الشعبي. اليوم» فان شاي البيتونيكة الذي يصنع بنقع أوقية (إنكليزية 
أي ۲۸,۳۵ غراماً) من العشبة المجففة في بنت واحد (۱/۸ غالون) من الماء الغالي» 
يقال إنه يعطي الراحة من الصداع العصبي. وفي أجزاء من أوروباء فان أوراق 
البيتونيكة المجففة تستعمل كبديل عن التبغ» وفي إنكلتراء كثيراً ما تخرج مع أعشاب 
محلية أخرى لصنع مزيج عشبي للتدخين. 


۱۳۷ 


ما afficinalis‏ 80۳۳280 
العائلة 


Boraginaceae 


Eng. Borage; 
Beebread 
Fr. Bourrache 


Cer. Borretseh; yurkenkraut 
هنا ماء حلو وحمحم للخلط‎ 
Nora hopper نورا هوبر‎ 
«الخمحم للشجاعة». هكذا كان يجري المثل القديم. والشجاعة فى وجه‎ 
المحن ضمنية آکثر منها صفة مادیة. ویسمیه بليني «تاعنههتامنتا» ویکتب جیرارد‎ 
في الخمر «لها مزية معروفة في إنعاس السوداویین وایهاج الدارس المثابر» وقد استمر‎ 
8740۳۷ هذا الاعتقاد طویلاً وفي الصفحة المنقوشة المواجهة لعنوان کتاب برتو‎ 
1 نقر‎ Anatomy of melancholy «تشریح الكابة»‎ 
الحمحم والخربق يملآن مشهدین‎ 
نهما نباتان ممتازان یطهران الاوردة من الكابة‎ 
ومن تلك الابخرة السوداء التي تجعلها مؤلمة ویبهجان القلب‎ 
31ele للسلوان» الذي أرسلته بولیدامنا aصصھلراہ۴ زوجة تونیس كندمط1 إلى هیلین‎ 
کتعویذة». وعن مثل هذه المزية القادرة قيل إنها عندما تؤخذ مغموسة فى الخمر‎ 


۱۳۸ 


فانه إذا كانت الزوجة والاطفال والأب والام والأخ والأخت وكل أعز الأصدقاء 
يجب أن يموتوا أمام رجهك. فلن تستطع أن تحزن أو تريق دمعة واحدة من 
أجلهم» . 
المألوف بفعل «أزهاره الزرقاء الأنيقة»: التي يخبرنا باركنسون أنها «كانت دائماً تتصدر 
بين أزهار أشغال الإبرة النسائية» ولو لم تكن له مزايا أخرىء لكان بإمكانه أن يزرع 
من أجل أزهاره وحدها. 

وهو نبات جيد يجب أن يوجد في حديقة الأعشاب» وهو يبذر بحرية وإذا ترك 
لشأنه» فإنه سينبت من تلقاء نفسه في المكان نفسه عاماً بعام. والنحل يحبه. 

ومن قبل» كانت الأوراق الفتية تستعمل في السلطات لتوليد الدم الجيد؛. 
واليوم» فإن الأزهار والأوراق تضاف إلى الخمر الفرنسي والأشربة الأخرى» لتضفي 
عليها النكهة المنعشة للخيار: وقد اعتادت جداتنا تسكير أزهار الحمحم بغليها في 
شراب السکر وماء الورد» وبعد ذلك ينثرن السكر (البودرة) الناعم فوقها ويدعنها 

وطبقاً لفيرني ه۴ » فان كلمة ۴0۲۵9 (حمحم) الإنكليزية هي تحریف ل 
«0و3-:02» التي تعني «أنبه القلب»۰ ویسمی کتاب آبو ليوس للاعشاب هذه العشبة 
20 . 


)١(‏ النص الإنكليزي باللغة القديمة. 


۱۳۹ 


Ajuga reptans ما‎ 
العائلة‎ 
Lalelatae 


Eng. Bugle 
Middle Consound 
Fr. Bugle rampoute; 
Petite Consoude 
Ger. Kreichender Gunsel 


أذن الحمار عشبة معمرة تمتد زاحفة على الأرض» ومن هنا جاء اسم النوع 
5 (زاحف). ولها سوارات من 5 ٠١‏ زهرات زاهية في السنبلت مع قنابات 
محمرة أو مائلة للون الأرجواني تحت كل سوار. ويمكن أن توجد في كل مکان؛ 
تقريباً في المروج والمراعي» وبشكل خاص في الغابات. 

في الأيام الماضية» كان أذن الحمار نباتاً شافياً ذائع الصيت لكونه» واحداً من 
أعشاب الجروح المعروفة عند العشّابين القدامى باسم 0تساكده0 ۳۵۵۵6 أو 
3ل idaاConsa‏ . وكانت كما يقول بيشي ۰۳۵۵6۷ أحد مكونات مشروب الجروح 
في كتاب الأقر باذين اللندني نزه؛هكمعم15 «هلمما] الذي شاعت تسميته باسم 
Traumatick Decoetion‏ . 

وينصح كلببر أولئك الذين أدمنوا الشراب وتزعجهم الرژی الغريبة ليلاً بأن 
يأخذوا ملعقتين من شراب العشبة بعد العشاءء قبل الذهاب إلى الفراش. ويسميه 
تورنفورت Toumefort Comfriy of Meadows‏ قو المراعي» ويضعه كشافٍ 
وبلسمي ولاحم» للقرح والتقرح وحتى للعظام المكسورة. وكانت العادة» يوماً ماء 
الاحتفاظ بوعاء من الدهون المكون من أوراق أذن الحمارء وشيخ الربیع» 


(۱) عشبة معمرة. 


۱۳۰ 


والسنيكولة المطحونة المغلية في شحم الخنزير «أنه جيد رائع استثنائي»» هكذا 
يلاحظ کلب لكل أنواع آلام الجسم حتى إنه ما من أحد يعرف فوائده يستغني 
عنه) . 

وأذن الحمار الأصفر أو صنوبر الار ض (A. chamoepitys) «ground Pine‏ 
نبات ذو خصل كثير التفرع تختلف طبائعه تماماً عن أذن الحمار الشائع. وله أزهار 
ضفراء في أزواج إبطية. وفي بريطانياء يوجد فقط عادة في المقاطعات الشرقية 
والجنوبية الشرقية وأذن الحمار القائم (وأقم 97260 .۵) يوجد على ارتفاعات أعلى من 
أذن الحمار الشائع ومع أنه غير شائع في بريطانياء فإنه يوجد أحياناً في النجود 
الاسکتلندية . 


۱۳۱ 


بوخلص او لسان القور. 


Lycopsis arvensis L. 
العائلة‎ 


Boraginaceae 
Eng. Bugloss, Small 
Field Alkanet 
Fr. Lycopside; Yrisette; 
Petite buglosse 


Ger. Krum hals; Acker Ochsenzunge 
الكتاب الطبيين القدامى كان يعنى الشنغار ,5نامصته هکناط»۸ ولدى لسان الثور كثير‎ 
من نقاط التشابه مع الخمحم . ولكنه نبات أصغر کثیرا ينمو إلى ارتفاع يتراوح بين‎ 
بوصة في قطر‎ ٠/٤ قدم و۱۸ بوصةء وأزهاره الزرقاء الزاهية نادراً ما تكون أكثر من‎ 
محيطها. وينمو بقرب الأسيجة وفي حقول الذرة ويزهر من نيسان إلى حزيران.‎ 
والاسم و10۳5 من الكلمة اليونانية التي تعني «وجه الذثب»» على ما يبدو بسبب‎ 
بعض التشابه المتخيل . وتأتي كلمة عههاودظ على أي حال» من كلمتين يونانيتين‎ 
. (انظر الاسم الالماني)‎ 
ومزايا لسان الثور تشبه كثيراً مزايا الحُمحمء مع أن كتاب الأعشاب القديم‎ 
المعروف باسم 5تهاكطا هدك يقول بأن الخمر التي ينقع فيه لسان الثور يعيد الذاكرة.‎ 


۱۳۲ 


8۱ 05 


لسان الثور 


۱۳۳ 


Echium Vulgare L. 
العائلة‎ 
Boraginaceae 


Eng. 98۱055, ۹5 
Fr. Vipérine; 

Buglosse sauvage 
Ger. Natternkopt; 


frauenkrieg 
النبات ذو الحولين» الجميل حقاء والذي ينمو إلى ارتفاع يتراوح بين قدم‎ 
مع‎ Wiliam ۱۱۳۱۵۳۰۱29060606 واحد وقدمین» هو النبات الذي سماه وليم تيرنر‎ 
أن ما يسميه الفرنسيون اعمط عل وهآ هو الشنغار عتاهصتح حعبطه‌ص۸ . ويلاحظ‎ 
باركنسون خلطاً معيناً إذ يقول بأن زهرة الأفعى هي" «الإيخيوم «ائطع5 لدى أغلب‎ 
۲( و‎ Buglossum silvestre viperinum المؤلفين› ومع ذلك لدى بعضهم‎ 
. Anchusa وبعضهم يأخذھا على أنها‎ Serpentara, 
والساق المرقط للنبات» إلى جانب شكل البذور الشبيهة بالجوزء والمشابهة‎ 
لرأس الثعبان» أعطي للنبات اسمه سواء بالإنكليزية أو اللاتينية» لأن اسم الجنس‎ 
ء۴ مشتق من الكلمة اليونانية نطءه التي تعني: الأفعى. والأزهار الأنبوبية‎ 
محمولة في سلسلة من الأغصان المزهرة القصيرة المنحنية. ولونها أحمر مائل‎ 
. للأرجواني قبل أن يكتمل تفتحها. وفيما بعد يتحول هذا اللون إلى الأزرق الزاهي‎ 
ومع ذلك» هناك صنف معروف ذو أزهار بيضاء. وفترة الازهار تمتد من حزيران‎ 


حتى اب . 


. حشيشة الأفاعي‎ )١( 
لوف الحية.‎ )۲( 
القانت أو الحالوم.‎ )۳( 


۱۳ 


اه ر قطیون 


ا ۱۵۵۵۵ Arctuim‏ 
العائلة 


Compositae 


Eng. Burdock 
Fr. Bardane; 

Hherbe aux teigneux 
Ger. Grosse Klette 


یمکننی أن أخبرك أنها ثمار خشنة شائكة 
تروليس وکریسیدا Trolus and Cressida, 3,ii‏ 
ينمو الأرقطيون بحرية في الأراضي البور» وعلى جوانب الطرق في كل أنحاء 
أوروبا عدا الشمال الأقصى وقد أصبح متأقلماً في معظم النصف الشرقي من الولايات 
المتحدة ونما أيضاً في اليابان. 
وهو نبات ثنائي الحول قائم ومتفرع ينمو إلى ارتفاع يتراوح بين “وه آقدام» 
وتحمل سوقه الغليظة أزهاراً أرجوانية باهتة تعطي» في النهاية» مكانها للثمار» وهي 
عبارة عن غلاف شوكي أو سفاء يتعلق بشوكته المعقوفة بأي شيء يصادفه. 
والأوراق» القلبية الشكل» كبيرة جداً وكثيراً ما يصل عرضها إلى قدم واحدء 
هذا الورق أن القزم في قصص غرف نوم الأطفال الصغار القديمة يجد ملاذء خلال 
العاصفة وكان یبتلع» ويلتف في الورقة. من قبل بقرة جائعة. 
وعرف النبات حيناًء باسم سفا ‏ الجلطة 12۲ ويقول شوسر في مقدمة 
حكاية كانونزيو منز «1216 ۷2025 و'ممصقت» كيف أن : 


ورق الأرقطيون التي كانت تحت قلنسوته 


۱۳۵ 


هي من أجل العرق ولتحمي رأسه من الحرارة 

ويأتي اسم الجنس للنبات من حقيقة أن ديوسكوريدس سمى النبات أولاً 
arkteion‏ من الكلمة اليونانية arklos «abear”‏ أي دب» مع أنه لا يبدو أي شبه مباشر 
بهذا الحيوان واسم النوع هممها مأخوذ أيضاً من الكلمة اليونانية التي تعني يمسك 
مر سر ا ند يي ان لجنا N‏ وصفة 
التعلق هذه في السفا قد أكسبت هذه العشبة كثيراً من الأسماء الطريفة . فالأطفال» في 
الریف» يحبون أن يلصقوا السفا بثياب بعضهم بعضاً كالأزرار» وهكذا 8 
مجالاً لإطلاق اسم أزرار الشحاذء الاحبة. الكرات اللاحقة نله ۸۳0۶ أزرار 
الکو کل ۲۲ ۰02010 والاحسان أيضاً من بين التسميات الكثيرة الاخری. 

ومع أنه من حين لآخرء یستعمل کعلاج شعبي» في صورة مستخلصات 
وصباغ للدمامل (الحب الجلدي) وکمنق للدم» فهو الأن مهمل تقريباًء مع أن 
العشابین ما زالوا يستعملونه لأمراض الكلى وكانت جذور وأوراق الأرقطيون حيناً 
قانونية › جين كانت تمل فاا المد لون والمعرق ولكنها لم تعد تستعمل . 

وفي العصور الوسطى» كانت تعد علاجا قيما للحصى وكانت تسمى هصم‌ید۴ 
(انظر الاسم الفرنسي 2:4272ظ). والنبات وارد في عنللا/۷ علععدلدةامهن) حيث يكتب 
00 «تقصهلمة. وفي وقت متأخر یرجم إلى ۰۱۹6۹ كانت في الأقرباذين اللندني 

: الباردانا همهلعد8 أو عاط اجان أو Burdock‏ . . . . «ويظن أنها علاج جيد ضد 
تشنج الأوتار؛ ويكتب باركنسون: «إن عصارة أوراقها إذا شربت مع الخمر المعتق» 
تساعد بشكل مدهش ۰ في لدغ الأفاعي وعض الكلب الکلب . ويوصي جون ويسلي 
Wesley‏ صطاهل في كتابه الطب الأصلي edn. 1792( Primitive Pic‏ 4) بمنقوع 
الأرقطيون المجفف كعلاج للعقد الخنازيرية لاا "وم1 أو العقد الدرنية لنه‌5. 

وفي اليابان» وبين المجتمعات اليابانية» في أي مكان تستعمل جذور 
الأرقطيون كخضار يغلى في ماء مملح ويؤكل إما مع الزبد أو الصلصة مثل الفومي. 
ويزرع في حدائق التسويق في جنوب فرنسا لغرض مشابه. 

والأرقطيون الأصفر (كدمنص «سناء۸) مشابه في المظهر للأرقطيون الشائع وهو 
بالمثل ينمو إلى ارتفاع یترارح بين ۲ و۳ أقدام . 


۱۳۹ 


المرقئة او كزبرة الثعدب 


Paterium sanguisorba 
العائلة‎ 
Rosaceae 
Eng. Burnet (salad) 


Fr. Petite Pimprenelle; 
Pimprenelle des jardins 


Cer. Kleiner Wiesenknopf 

إن مرقئة السلطة أو الحديقة قد حصلت على اسم جنسها من كلمة ۳۵/۵۲0۳ أو 

س الشرب - لأن أوراقهاء في الأزمنة القديمة» كانت تستعمل في تحضير كثير من 
06 وقد وضعت في استعمالات مشابهة في أزمنة أكثر حدائة لأن كلببر 
يقول : إن اثنين من السوق أو ثلاثة مع الأوراق إذا وضعت في كأس من النبیذ» له 
سیما الکلاریت )01276 (خمرة بوردو الفرنسیة) من المعروف آنها تسرع النقس وتنشط 
القرنین السادس والسابع عشر. ویضیف أنه جيد للتجشو الانفعالی ولاندفاعات 
(قولبة) المعدة» 

وکان لمرقثة السلّطة مکان منتظم في حدائق الاعشاب القديمة وقد أوصى 
السید فرانسس باکون 82600 عن۲0۵۳ بزراعة کل المماشي بالمرقثة» والصعتر ونعنع 
الماء» فهي تعطر الجو بشکل بالغ اللطف. عندما تداس أو تسحق؟. 

وتخرج الازهار الحمراء الأرجوانية الداكنة فوق ساق یتراوح ارتفاعه بين ۱ و۲ 
قدماً والوریقات البيضية المسننة ذات الرائحة والمذاق الذي یذکر بالخیار تستعمل من 
حين لآخر في السلطات ولهذه الغاية يجب أن تقطع وهي فتية لانها» بغیر ذلك تکون 
معرضة لأن تکون خشنة» عسرة المضغ والهضم. 

والمرقثة الكبيرة (عنلعصنهه طإمءنسومهه) كانت تعرف في الأيام الخالية بحشيشة 


۱۳۷ 


الدم (الدموية) وكانت تستعمل كعقول موقف للنزف» يرقأ الجروح. ويكتب كوريقون 
revonد‏ : «إن النبات المعمرء بأوراقه المركبة وأزهاره البنية الداكنة المرتبة فى 
سنابل مكدسة قائمة» يسكن في السبخات والمروج الرطبة في المناطق الأكثر برودة. 
وتستعمل أوراقه لخواصها الشافیة» وهي توضع طازجة على الجروح - أو مجففة 
ومطحونة على القروح. ويستعملها سكان السفوح في حالات النزوف». في حين 
تنمو المرقئة الكبيرة في الأماكن الرطبة وتفضل مرقئة السلطة 364 5124 آراضي 
المراعي الجافة» وتنمو بشكل جيدء خاصة في الأراضي الطباشيرية والكلسية.  ٠‏ 

ويصنع خل المرقئة بإضافة نصف أوقية''' من بذور المرقئة المجففة 
والمسحوقة إلى كارت هنك من الخل. ويجب رج هذا المزيج جيداً مرة في اليوم 
إلى نحو آسبوعین» بعدها يجب أن يعصر ويصفى ويحفظ فى قارورة محكمة السد 
بالفليئة . 1 

. Blutskugel وبالألمانية‎ Pimprenelle acinale بالفرنسية‎ afficinalis ويسمى‎ 


Le Jurdin de L’herboriste (#)‏ 
(۱) الأوقية الإنكليزية ۲۸,۳۵ غراماً. 
(۲) الكارت ۱/4 غالون. 


۱۳۸ 


Capparis spinosa با‎ 


العائلة 
Cappavidaceae‏ 
Eng. Caper‏ 
Fr. 6‏ 


Ger. Kaper 
وسيكون النطاط عبئاً وستسقط‎ 
عنبات الكبر‎ 
Ecclesiastes أكليسياتس‎ 
قال رحالة إيرلندى «رأيت مرة نامياً في ایطالیا» أجمل بلم”'' أطبقت عيني عليه‎ 
أبداً وإذ أغضبه أن مستمعاً شك في صدقهء تحداه الإيرلندي إلى مبارزة» حطم‎ 
خلالها رضفة ركبة خصمه بطلقة من مسدسه فترنح الرجل البائس في ألم مبرح وإذ‎ 
ذاك أبدى الشاهد الإيرلندي ملاحظة لرئيسه هى أنه على كل الأحوال قد جعل خصمه‎ 
يقطع بعض حشائش الكبّر الجميلة.‎ 
«الاعتقاد أن الكبرء هو هذا» وصاح متجهاً إلى‎ ۴۲١ كَبَر! صاح ابن إيرين‎ 
خصمه في سماحة نفس : «لقد كنت محقاًء فلم يكن سمكا بل کبراً هو الذي رأيته‎ 
نامياً. أرجو عفو فضيلتك ؛ فلا تفكر فى هذا بعد ذلك»!‎ 
قد تفيد هذه الحكاية فى بدء المناقشة عندما يحدث أن تمرر مدبراً صلصة الكبّر‎ 
على المائدة فى مرة قادمة.‎ 
إن الكبر ليس عنبات» كما يظن بعضهم. بل براعم الأزهار الدقيقة المخللة‎ 


() سمك صغير. 


۱۳۹ 


ذات اللون الأخضر الزيتوني لعشبة 2058أم؟ كأتةممة)» وهي شجيرة صغيرة متوطنة 
في البلاد التي تحيط بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث تنمو في الأماكن المشمسة 
بين الصخور وفوق الجدران. الأزهار جذابة تماماًء ويمكن أن يزرع النبات في 
البيوت الزجاجية في إنكلترا. ويأتي اسم الجنس من الكلمة اليونانية ماعامه! وتعني 
«یأکل». ويحتمل أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن الكبر يستعمل كفاتح للشهية. 

وفي فرنساء وإسبانيا وإيطاليا حيث يزرع التبات للتجارة؛ تقطف براعم الأزهار 
حالما تبلغ حجم حبة البازلاء» قبل أن تبدأ في التفتح. وبعد أن تبقى في الظلام من 
۳ إلى ۶ ساعات توضع في الخل؛ ولا حاجة بها إلى مزيد من الاعداد. وبعد أن 
تلين بالنقع لمدة أسبوع تنقل إلى خل طازج وتترك أسبوعا آخر. 

وبعد تخليل براعم الکبر» تصفى وتدرج بواسطة المناخل. والأكثر طلباً هي 
البراعم اللينة الفتية وتصنف من قبل الزراع بعزيمة النظير «non pareilles‏ وهي 
الأغلى ثمناً؛ ثم يأتي على التوالي البالغ الجودة fines.‏ ثم Copucines‏ ثم surfines‏ 
فاين (جيد) و08504©5 (وكبوتز). ويشحن الكبر في براميل بعد أن يصفى بعناية مرة 
أخرى ويضغط. وعند وصولها إلى غايتها يعبأ الكبر على الفور مع الخل في 
زجاجات لحفظها. وما يسمى Cornichons de Caprier‏ هي براعم الكبر الزهرية 
المخللة» التي سمح لها بالتكون. 

وتزهر الشجيرة خلال فصل الصيف كله وتقطف البراعم حالما تظهر . والمراكز 
الرئيسية للإنتاج التجاري للكبر في فرنسا موجودة حول روكفير ۰7 من ال 
Bouches- du- ۵6‏ . 


Carum Carvi L. 


العائلة 
Umbelliferae‏ 
Eng. Cara way‏ 
Fr. Carvi, Cumindes pre’s‏ 
Cer. Kûmmel‏ 
سنأكل تفاح آخر سنة من تطعيمي آنا 
مع طبق من الكراويا. 


هنري الرابع I‏ ,5 با ۳2۲۶ Henry lv,‏ القسم الثاني 


بذرة الکراویا هي الثمرة الناضجة المجففة للكراوياء وهي نبات حولي أو ثنائي 
الحول متوطن في غرب آسياء وقسم کبیر من شمال ووسط آوروبا. وتحتوي الثمرة 
على بذرتین طویلتین نوعاً ماء والبذور مضلعة بقوة ومضغوطة جانبياً» وهي بطول 
حوالي ۱/۸ بوصة وذات لون بني . وکل من البذور والزیت المستقطر منها یستعمل 
کطارد للریح في الطب. أو كوسيلة تبهیر وتنکیه . 

ویزرع النبات» تجاریاً. على نطاق واسم في هولندا حیث كان یزرع لقرون. 
ویقول تیرنر عام (۱۵۹۳) نها تنمو بوفرة كبيرة في فریزلند ۰۳۵5 في المروج التي 
هناك بين مارینهوف 1۷۵۲:60۳0 وویردن ۷۷۵۳60 على شاطیء البحر تقریبا. وکانت 
تزرع على نطاق واسع في انکلترا یوماً ما خاصة في اسکس »۴6 وبدفوردشیر 
Bedfordshire‏ ولکن إمدادات بریطانیا الأن تستورد من آوروبا. وبشکل رئيسي من 
هولندة» حيث مشهد الحقول الکاملة من الکراویا تلفت النظر بینها وزهرها في 
هار لمرمير Harlemmermeer‏ . 


والكراويا واحدة من العديد من النباتات المظلية أو الخيمية”'' العطرية التى لها 
خواص تابلیة» من مثل الكمون والشبت» وكانت معروفة جيداً للقدماء» حيث إن 
الروايات حول استعمالها وردت في بردي إيبرس كناتتلاههم «Eber‏ وهو مولف 
مصري منذ نحو ۱۵۰۰ ق م. 

وأن بذور الکراویا كانت شائعة في أيام شکسبیر يبدو من دعوة مالك الاراضي 
شالو نناهااهط5 لفولستاف /هاءاه۳ وهی المقتبسة فى رأس هذه المادة وکمثال على 
بقاء التقالید الإنكليزية» عادة تقدیم التفاح المشوي مصحوباً بصحن من بذور الکراویا 
وهي مازالت باقية في ترينتي كولج في کمبردج Trinity College, Camgridge‏ . 


وفي وقت ماء يبدو أن جذر النبات كان یژکل كخضرء لأن بارکنسون یقول؛ 
«إن جذور الکراویا یمکن آکلها کالجزر ویسیب مذاق البهار الذي یدفیء۰ ویریح 
المعدة الضعيفة الباردة» ويقول الكاتب نفسه أيضاً: إن بودرة البذرة إذا وضعت فى 
کمادة» تزيل البقع السوداء والزرقاء للضربات والكدمات». 

واستعمال بذور الكراويا في إنكلترا قليل نسبياً سوى في كعك البذورء ولكن 
ربة البيت الألمانية لا تخفق. مطلقاًء في الاحتفاظ بمخزون من البذور لديها لتضيف 
نكهة إلى الشوربات» والسوركروت أو الکروت وأيضاً إلى الجبن. وتشكل البذرةء 
أيضاًء أحد مكونات الخبز في كثير من البلاد وتستعمل من قبل كل من الألمان 
والروس لصنع المشروب الروحي المعروف باسم کومل Kûmmel‏ . وفي كثير من 
البلاد في وسط أوروبا تنشر بذور الكراويا على الخبز تحت اسم الکمون «متمسكاء. 
مما أدى إلى بعض الخلط . 


وقد تخيل أسلافنا أن الكراويا تحدث الاطراد في الحب ولهذا السبب كانت 
تشكل مكوناً أساسياً في أشربة المحبة. 

ويستعمل ماء الكراوية كطارد للريح للأطفال» ومنذ ۰ سنة ماضية كان كلببر 
يوصي بالفاكهة المسكرة بالكراويا كأكثر علاج يمكن أن يعجب آولئك الذين تزعجهم 
الغازات». والزيت الطيار الحاوي على الکارفون 02۳006 (الذي يوجدء أيضاًء في 
)١(‏ نسبة إلى العائلة المظلية أو الخيمية عدإء؟نااءاسن. 
(؟) طعام يعد من الكرنب المخمّر. 


۱: 


زيوت الشبت والکمون)» یستعمل في تعطیر الصابون ومختلف مواد التجمیل » من 
مثل زیت فینوس کداح۷۵ 46 عاننا1آ الفرنسى . 

ختاماً هناك ملاحظة للخبیر في اختیار المآکل والخمور مختارة من کتاب 
المستر رد غروف ۲۵09۳0۷۵ .1؛ آروع «التوابل والبهارات 0معهعزمه 
«Condiments‏ حيث يكتب : «یشکل مسحوق بذور الكراويا الممزوج بآثار من السکر 
والذي يرش فوق الخبز والزبد إضافة مثيرة للإعجاب لجن غورغونزولا» وهو تركيب 
إذا تذوفته مرة فومته تقویما عالياً» . 


۱:۳ 


Erythracaea centaurium (Persoon) 
العائلة‎ 


gentianaceae 


Eng. Centaury 
۲2۳۵۳-۵۱۱ 

Fr. Petite cen tauree; 
Herbe a mille florins; 
gentianelle 


Ger. Tausend gû Iden kraut; Biberkraut; Erdgalle 
وهناك يعطى القنطريون الشعلة الصحية‎ 
chiron التي تأخذ من شيرون‎ 
Thessalian السیسالیانی‎ 
Lucan Pharsalia لوكان فارساليا‎ 
من أسماء اللوكان فارساليا القنطريون كأحد النباتات التي كانت تحرق بهدف‎ 
إبعاد الأفاعي . وتعني صفة الجنس «أحمر»» من اللون الأحمر الوردي للأزهار التي‎ 
تنمو في جماع الأزهار الطرفي أو الرؤوس الصغيرة» ويقال إن اسم النوع مشتق من‎ 
شيرون» القنطور”'' اليوناني الذي علّم الجنس البشري فائدة الأعشاب الطبية وعالج‎ 
الالمان» على أي حال» كلمة صنiسuهامعc إلى 6612005533 و 2115205 وسموه «العشبة‎ 
ذات الألف غیلدر» و وبهذا حصلوا على دعم الفرنسیین الذین یعطون‎ 
. النبات الاسم الشعبي «العشبة ذات الالف فلورین؟‎ 


(۱) کائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس . (۳) الفیلدر وحدة نقد هولندي 
(۲) الهیدر أو العُدار هي أفعوان خرافي ذو تسعة رؤوس 


۱: 


۱:6 


والنبات واحد من عائلة الجنتيان» ومثل أقاربه يقوم كمقر عام ومقؤ معدي. 
وربما كان أكثرها جميعاً مرارة» وكما يقول کلببر «إنه مفيد جداً صحياً ولكنه ليس 
جذاباً جداً وكدواء شعبي» يستعمل على نطاق واسع كعلاج للتخمة في صورة منقوع 
يعن بنضت الماء الغالي على الاوراق بنسبة أوقية“ واحدة من الأوراق إلى بدت" 
واحد من الماء. ويستعمل العشابون أوراق القنطريون أيضاًء ممزوجة بأوراق 
البرباريس . 

وفي العصور الوسطی. كانت النباتات وثيقة الارتباط بالسحرء ولكن بين 
المعارف التقليدية الخرافية» التي وجدت تصديقاً حتى في عقول العلماء فان هذه 
الرواية عن القنطريون من قبل البرتوس ماغنوس کداتو۲)2 75ل ستلقى بعض 
الهزيمة حيث يكتب : «يؤكد السحرة لنا أن هذه العشبة لها مزية وحيدة» لأنها إذا 
مزجت بدم أنثى الهدهد ووضعت في مصباح مع الزيت فإن كل الحاضرين سيرون 
أنفسهم مقلوبين رأساً على عقب وأقدامهم في الهواء. وهو يقول أيضاً: «ضع 
القنطريون تحت أنف أحدهم تجد أنه يهرب بأسرع ما يمكن أن تحمله ساقاه» 
ويضيف : «هذه الوصفة مؤكدة النجاح؟. 

والقنطريون الكبير MoreCentaury‏ 9722065-01 فى کتب الأعشاب القديمة يبدو 
أنه كان الحشيشة الصفراء (chlora perfaliata)‏ اف 6 فى فرنسا. وفى 
ترجمة ليناكر Linacre‏ لماسر Macer‏ نقرأ: More-“Centory‏ أو Earthgall‏ القنطریون 
الکببر له أوراق تشبه أوراق القنطريون الصغير 2۳007 مءوما» ولكنها أكثر 
بياضاً» وأزهاره صفراء ولا توجد إلا في القمة». 

كان دواء القرن السابع عشر للنِفُرس» المعروف باسم ذرور دوق بورتلاند» لأنه 
كان يقال بأنه قد شفاه من هذا المرض» مزيجاً من جذر الجنتيان» وأوراق الجعدة 


والزراوند والقنطريون. 


)١(‏ ۳۸,۳۵ غراماً 
(۲) ۱/۸ غالون. 
(#) الكتابة باللغة القديمة. 


Anthemis nobilis ما‎ 
العائلة‎ 


Compositae 
Eng. chamomile 
[Common or Roman] 
Fr. Camomille nable; 
Anthémide 
Cer. Romische karmnille; Edle kamille 


يطلق الاسم بابونج بغير دقة على عدد من النباتات ولكن الاثنين اللذين يسميان 
بهذا الاسم بأكثر آمان هما الأنتيمس وندعطاصث والماتريكاري هة وسمي ال 
Anthemis nobilis‏ في البداية ارومان ۷3۵۳02۳ من قبل الفيلسوف الانساني الألماني 
للقرن السادس عشر يواكيم كاميرارايوس «Yaachim Camerarius‏ الذي وجده في 
أسفاره ينمو قرب روما. 

ويقول وليم تيرنر ۲67 هالا في كتاب «الأعشاب الجديد» : إن له أزهاراً 
تشع بشكل عجيب بلونها الأصفر. . . ويمكن تسمية العشبة الزهرة الذهبية. . 
وهي كثيرة جداً في إنكلترا ع إنجاالا هر قط في سای كيل سا ار نه 
۷ أميال فوق لندن حيث تنمو برية في الحقول» وفي الأراضي الخضرة المعشبة في 
ريتشموند ۹۷6۳0۳06] وبرانتفورد ©لكنائاصه:8 . . . «ولكن مع أنها كانت غزيرة جداً 
في أيام تيرنرء فإن البابونج الشائع لم يكن کذلك ومع اسمه ووجوده في كل مكان 
في إنكلترا لكنه ينحصر بشكل رئيسي في الجنوب» وينمو برياً وبغزارة في كورنوول 
Carnwall‏ . 


ويزرع في هامبشير «Hampshire‏ وسّري هگ وأقاليم أخرى للأغراض 
الطبية . ويزرع تجارياً في فرنساء وبلجيكا وهنغاريا وأجزاء من ألمانيا. 


۱:۷ 


CHAMOMILE 


البابونج 


۱1:۸ 


وقد أطلق اسم النوع ااام" على هذه العشبة على أساس مزاياها العلاجية» 
thenرMa.‏ مع أن الآنسة هويلريت قد كتبت: آما بالنسبة لمايسين أسلافناء فإننا لا 
نعرف بصورة مؤكدة إذا ما كان أو لم يكن هو البابونج ج الحقيقي» فربما یکون 
البيريثرم Pyrethrum inodarum‏ « الذي یسمی Feverfew‏ شجرة مريم أو الکوبل» أو 
القرتانيون أو بابونج البقر أو بالإنكليزية (eوfebrifu)‏ وذلك من استعماله كملطف 
للحمى أو ماتريكاريا ھانصصهطء دنبی‌نتا2)! وهو نبات مشابه ينمو فى في الأر اضي 
البور» وكان سابقاً يزرع في بلجيكا» . 

وهذا النبات المعمر المتفرع كثيراً ما يزرع في الحدائق ليشكل بساطاً كثيفاً 
مندمجاً يبدو أنه لا يعاني من الظروف السيئة كالوطء حيث تحت الضغط يعطي رائحة 


شذية. 


وأزهار البابونج الشائع صغيرة وبتلات الأزهار المحيطين بيضاء والمراكز 
صفراء ذهبية» والمستخلص من الهامات الزهرية المتفتحة المجففة والزيت 
المستقطر 5نكنط:طادتث سنا قانونيان في الأقرباذين البريطاني ويستعملان کمقو عام 
ومقَو للمعدة. 

ومنقوع البابونج مسكن لطيف كثير الشيوع في فرنسا ويلاحظ شارل استيين 
»charles Estienne‏ في كتابه Maison Rustigue‏ ترجمة ريتشارد سيرفلت Richard‏ 
01 البابونج فريد في جودته في التسكين والصرف والتنقية» وفي هذا المجال 
ليس هناك علاج أفضل منه للتعب والكلال والإرهاق دون أسباب خارجية مباشرة» 
عن طريق الحمامات التى تجري باستعمال أوراق وأزهار من ذلك المصدر». وهو 
أحد المکونات في الصيغ المختلفة للفرموث طلناهججه۷. 

ويزرع الصنف المزدوج الأزهار تجارياً» حيث إنه مفضل للاستعمال الطبي» 
ولكن فى الحدائق الخاصة. فان الأكثر وجوداً عادة هو الصنف المفرد الأزهار. 
وأفضل وقت لجمع الأزهار هو عندما تبدأ الأزهار اللسانية الشعاعية البيضاء في 
الانحناء» ولكن قبل أن تفقد الأزهار القرصية الصفراء لونها. 


۱:۹ 


أقحوان العرتب 1 البايودج الا لمانی 


او البایونج البري أو عسن الفط 
او حبق البقر او رجل الاجاجة 


Marticaria chamomilla با‎ 
العائلة‎ 
Compositae 

Eng. Chamonile 

[german] 
Fr. Camamille Cammune; 

OFil de saleil; Amerelle 
Ger. Echte kamille; Blûtenthee 


يعطينا اسم الجنس المفتاح لاستعمال العشبة في القرون الماضية حيث كانت 
توصف لعدد من أمراض النساء» لأن القيمة العلاجية لهذا النبات كانت مدونة سابقاً 
في زمن ديوسكوريدس . 

ويشبه الماتريكاري ها۸ شبهاً قريباً الأنتيمس ۸۳66 في طبائعه 
وفارعه (أوراقه) وفي المظهر العام ولكن القرص الزهري أو الكرسي» بدون 
الحراشف الموجودة في الأخير. وهناك ثلائة أصناف من هذا النبات توجد في أوروبا 
الغربية هي : Matricaria chamomilla:‏ أو البابونج البري الذي تشه شيا قریبا 
Anthemis Catule‏ عشبة آيار النتنة Stink mayweed‏ (الفُحوان)؛ و «NM. inodora‏ أي 
الماتريكايا عديمة الرائحة؛ هعلاهعءنل .۰۷6 البابونج القرصي . 


وينمو أقحوان العرب برياً بكميات كبيرة في هنغاريا في منطقة ديبريسين 
۰۲2۵07۵20 ويحصد هناك لاستعماله كأحد مكونات غسول الشعر. 


۱6۰ 


السرفيل او المقدونس الافرنجي 


Anthriscus cerefalium (Hoftman) 
العائلة‎ 
Umbelliferae 
Eng. Chervil 


Fr. Cerfeuil 
ger. Gartenkerbel 


والكرز الناضج 


Piers Plowman بيري بلاومان‎ 


مع أن زراعته شائعة في حدائق المطبخ في الخارج» فان السرفيل نادراً ما 
يوجد في إنكلترا. وهذا مؤسف لأن نكهته لطيفة تذكر بالكراويا ولا مشقة في 
زراعته . وهو عشبة حولية جذابة» وسوقه تنمو إلى ارتفاع یتراوح بين قدم واحد و۱۸ 
بوصة ولونه أخضر زاهي وأوراقه شريطية» وآزهاره رقيقة بیضاء تحمل في مظلات أو 
(خیمات) . 

وللزخرفة والتتبیل له المظهر التزييني الذي للبقدونس» ویمکن استعمال 
الاوراق للتتبیل» وفی السلطات والشوربات (الحساء). وهو آحد مکونات «الاعشاب 
الناعمة» الفرنسية ۲0:۵6 8۳05 ویکتب جیرارد: «يستعمل السرفیل كثيراً جداً بين 
الشعب الالماني في نوع من اللوبلولي (الثرید) لاهاتاما أو الهتشبوت ۳12/60024 الذي 
یأکلونه ویسمی وارموث عدا۷۷۷۵۳. (والوارموث ۷۵۳05 هي الكلمة الالمانية 
للإنتاج العام لحديقة السوق) ویعد حساء السرفیل حساء مترفاً في هولاندا یحضر كما 
يلي: خذ نصف ليتر من الماء المملح و٥٤‏ - ۰ غراماً من آزهار السرفیل» و۵۰ - 
۰ غراماً من الزبد. وثلائة ملاعق کبيرة من السرفیل المقطع قطعاً صفيرة (ناعمةً) 
وبيضة أو بیضتین . سخن الزبدة وفیها الازهار مع التحريك المستمر حتی الغلیان 
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تقریبا؛ ثم أضف السائل بكميات صغيرة» مع التحريك ودع هذا يغلي نحو ٠١‏ 
دقائق . ثم امزج به السرفیل المقطع قطعاً ناعمة» ثم صب على البيض الذي سبق 
خفقه في صحن الحساء . 

إن اسم السرقيل الحلو الكبير يعطي للسزلي الحلو Sweetcicely Osmorrhiza‏ 


. longistylis 


Allium schoenoprasum 
العائلة‎ 
Liliaceae 


Eng. chives; 

Rushleek 
Fr. Ciboulette; Petit porreau 
Ger. Schnittlauch 


بيتر كالم لهم هه ۴العالم الطبيعي الفنلندي إنكلترا في عام ۸٤۱۷ء‏ لاحظ أن الثوم 
المعمر كان بين الخضر الأكثر زرعاً في حدائق التسويق حول لندن لأنه كان يعتقد أنه 
«ألطف من البصل» ذو نكهة «فواحة» ولكن مع أنه الأجمل نكهة والأصغر أيضاً بين 
عائلة البصل فإن الثوم المعمر اليوم أكثر شيوعاً بكثير في الاستعمال لأغراض الطهي 
في فرنسا منه في انکلترا. 

والاسم المحلي الانکليزي المعطی لهذا النبات» وهو 22۱[کد۳» في بعض 
أنحاء إنكلتراء وهو ترجمة حرفية للاسم النوعي ۰5۳0۵00۳۳9 في هولندا 
وبلجیکا يسمى كامهاوء:ط, وله المعنی نقسه . 

وينمو النبات في أي تربة تقريبا ويمكن تربيته من البذرة» مع أن إكثار النبات 
عادة يتم بت بتقسيم المراریش (أو الافراخ) في الربیع أو الخریف وکل بصلة دقيقة (التي 
یجب ا ویمکن بسهولة زراعة حوض أو مسکبة 
جميلة مما يزيد الدهشة ة لأن هذا النبات قد أصبح عشبة عتيقة الطراز. 


وتبدأ السنابل المجوفة الخضراء في الظهور في أوائل الربيع» وهذه «الحشيشة) 
يمكن قطعها عدة مرات في الفصل» والأوراق عند تقطيعها قطعاً ناعمة تعطي لمحة 
دقيقة من نكهة البصل وهي رائعة في تنكيه الأومليت وأحد مكونات السلطة. وحيث 


1١6 


يكون الجو معتدلاً فإنه يمكن جمع هذه العشبة على مدار السنة تقريباً. ويجب أن لا 
يسمح لهذا النبات بأن يزهر في حديقة المطبخ» حيث إنه لا يمكن جمع كل من 
العشب والبذر من المجموعة نفسها من النباتات» ولكن فى حديقة الأعشاب يمكن 
زرعه كحاشية جذابة» حيث تكون الأزهار القرنفلية الجذابة بمجموعها فوق سوق 
بارتفاع حوالي قدم واحد أو أقل. 


١6 


الشاكمة الکاسسه 1 انقصتین الفاسی 


Saliva ۹۵۱۵۲۵۵ L. 


Labiatae العائلة‎ 
Eng. clary 
Fr. sauge sclareé; 
Orvale; Toute-bonne 
Ger. Muska teller Salliei 


البقدونس والناعمة القاسية 

وأضف المريمية (القويسة) 

وكل الأجزاء العصارية من الأعشاب 
جون غاردنر John gardner‏ 

«Feate of gardening «العمل الحدائقى‎ 

النبات التزیینی الساحر ذو القنابات القرنفلية المدببة والأزهار الزرقاء - 
الأرجوانية» كان يستعمل في العصور الوسطى لتصفية الرؤية» ولهذا السبب حصل 
على اسمه الإنكليزي الشعبي 1059© أو العين الصافية وکتب جيرارد أن الناعمة 
الأرجوانية كانت أجنبية في إنكلترا ولكنه يضيف نها تنمو في حديقتي». ويحتمل 
أنها قد أدخلت إلى إنكلترا فى البداية من جنوب أوروبا خلال القرن السادس عشر. 


ويبدو أنها كانت عشبة طعامية مألوفة في العصور الوسطى» وتظهر بين 
مكونات آعشاب. الأومليت فى كتاب 2,5 06 ۷6۵290۲ ها ولكنها فى الوقت 
الحاضرء لا تستعمل كعشبة مطبخية الا محلياً فى بعض أنحاء فرنسا. 

وطبقاً لاتمولر ۳:1 كانت العشبة فى وقت ما تستعمل كمادة للغش من 
قبل تجار الخمور الألمان الذين كانو يعدون منقوعاً من الناعمة القاسية وأزهار الخمار 


١6 


(البيلسان) ثم يضيفون السائل الناتج إلى خمر الراين #صانها #صنطظ. ويقال إن هذا كان 
«یحوله إلى شبيه الموسكاتل». ومن هنا كان الاسم الألماني للنبات. ويكتب ليت 
۵ فی ترجمته دودوينز 002۵6 للاعشاب: (إنه يجعل الناس سكارى ويسبب 
الصداع» وعليه» فان بعض مخمري الجعة یغلونه مع جعتهم بدلاً من الجنجل 
(حشيشة الدینار) وکان خمر الناعمة معروفا بخصائصه المخدرة» 

وفي هذه الأيام تزرع الناعمة تجارياً من أجل زيتهاء الذي يستعمل في صناعة 
مواد التجميل وكمثبت للعطور. وهو زیت غني بعطره. ذو رائحة شبيهة بالعنبر. 

والمريمية البرية أو البوية (هعهدءط©عة هانالد5) نبات أصغر من مريمية الحدائق 
القاسية» حيث ينمو إلى ارتفاع ما بين قدم واحد و۱۸ بوصة وهو متوطن في بريطانيا 
ويسمى أحياناً ©و52 ۱/۵۳ وخواصه الطبية أقوى» نوعاً ماء من خواص الصنف 
الحدائقي. وهذا هو النبات الذي كان معروفاً لدى الرهبان باسم تاكن كنالنه0 من 
قوته في تصفية الرؤية ويقول لوسون «عنداها عنه: إذا وضعت إحدى هذه البذور في 
العين» فإنها خلال ۳ أو ٤‏ ساعات ستجمع جلداً غنياًء وتنقي العين ثم تندفع خارجة 
دون إيذاء العين». 

ويكتب جيرارد عن المريمية البرية إنها تنمو برية في كثير من الأماكن الجرداء 
المختلفة في كل البلاد تقريباً لا سيما في حقول هولبورن قرب غرايزان عصطا وتو 
وعلى الطرق العامة عند نهاية الأسوار القرميدية. وفى أطراف شلسى رععاهاء بجوار 
لندن على الطريق العام عندما تتجه من قصر الملكة في ريتشموند 35۳0۳4 إلى 
جوار الماء وفى مختلف المناطق الأخرى» ويوصى ليت 1:6 بشرب بذورالمريمية 
البرية مع النبيذ كمثير للشهوة الجنسية. ۱ 

وبين أصناف الناعمة المزروعة ما یعرف باسم ناعمة القاتیکان وهي الاجمل 
بدرجة كبيرة جداً. وهي كثيراً ما تنمو إلى ارتفاع خمسة أقدام ویقال |نها قد زرعت؛ 
في الاصل. في حدائق الماتیکان . 

وتزرع الناعمة القاسية تجاریاً في البروفانس ۳۳۵۷۵۳6۵ لتستعمل کمطر داعم 
(مثبت) 9۳07 ۳۵۳/۲۰۵6 في صناعة العطور الفرنسية» ومن أجل دکان العطارة 
تجمع الأزهار عندما یکون النبات بکامل ینعه ومن أجل صناعة العطور عندما ينتهي 
الازهار . 


۱51 


سورنجان الخريف او قاتل الكلب 


أو حافر المهر أو أصابع هرمس. 
أو حبوب وز هر اللحلاح 


Clchicum autumnale L. 
العائلة‎ 


Liliaceae 
Eng. Calchicum 
Autumn Croeus; 
Meadaw Saffron; 
Fr. Calchique d'automne; 
tue chien; Dame nue 


Ger. Herbstzeitlose; Nackte jungfer 
أو يلطف كل عصارة مؤذية‎ 
يعطيها الكولشيان السام النامي في الأراضي الكنسية‎ 
Horace هوراس‎ 
الأسماء الشعبية لهذا النبات الجميل مضللة. فهو ليس زعفراناًء وليس له أي‎ 
وهو الزعفران الحقيقي. وهو‎ ٣. علاقة بالزعفران وهو الإنتاج التجاري ل عد‌ناهه‎ 
نبات سام» ويستعمل منه الكورمة (الكعب) والبذور في الطب. مع أنه لا يمكن‎ 
مطلقاً بأية حال أن يستعمل كعلاج منزلي وإذا كان ذات يوم شائعاً في غلوسسترشير‎ 
وهيرفوردشير ۳1676107151۲6 فانه قد استبعد تدري يجيا من قبل‎ 6 
الفلاحين بسبب خاصته السامة» وهو الآن یستورد بشکل رئيسي من جنوب آوروبا‎ 
حيث يزرع لإمداد بيوت العقاقير به.‎ 
والکورمة قصيرة» لحمية» بصلیت وتجمع في الصیف. وتعد الكورمات‎ 
الجافة للتسویق بإزالة الجلد الغشائي الخارجي والداخلي اللذان یضمانها. وتقطع‎ 


۱5۷ 


شرائح ثم تجفف على حرارة غير عالية جداً. والكولشيسين وهو شبه القلوي 
الموجود في الكورمة والبذورء يستعمل كعلاج وصفي (خاص لإصابات النقرس. 
والكولشيسين شبه قلوي غير متبلور» شديد السمية ذو لون أصفر باهت وهو يسكن 
الألم والالتهابات الحادثة بنتيجة الالتهابات المفصلية النقرسية الحادة ولكن يجب 
مراعاة الدقة الكبيرة في تعاطيه إذ يمكن أن يؤدي الاستعمال المستمر إلى تشوش 
الجهاز العصبي المركزي . 

وقد عرف العشابون القدامى القيمة الدوائية للسورنجان» مع أن شبه القلوي لم 
یعزل حتی عام ۰۱۸۱۹ وحتی الآن» فإن فعله غير مفهوم كماما : وقد حذر جيرارد 
كل من يأكل السورنجان بالخطأ بأن «يشرب حلیب البقر والا فان الموت ينتج على 
الفور». ویخبرنا دیوسکدریدس (فى ترجمة غودییر 6۲و000و) بأن أكله یقتل بالصدمة 
مثل الفطر؛ة. وسمى سقراط Theophrashus‏ النبات 0 وهو اسم یحتمل 
أنه يعني أن آكله سییء الحظ لأنه لن يعيش أكثر من يوم . 

وعلی الرغم من ذکره في الاقرباذین اللندني لعام ۰۱۱۱۸ فان السورنجان كان 
قلیل الاستعمال طا لاعتباره «فاسداً وساماه حتی أكست الشعبية حوالی عام ۱۷۲۱۳ 
من قبل بارون قييناء ستورك »0۲اه الذي أوصى به كعلاج للنقرس. الذي كان 
شديد الشيوع في حينه. وكان أيضاً أحد مكونات العلاج السري الشافي من جميع 
الأمراضء الذي اشتهر في علاج النقرس والمسمی Eau Médicinale de husson‏ وقد 
اشتهر أثناء حكم لويس الخامس عشر ۷× کندامآ. 

وأزهار السورنجان عادة ذات لون ليلكي (أرجواني فاتح) ولكن هناك أصناف 
مختلفة ذات أزهار مختلفة الألوان. ويمكن تمييزها عن الزعفران الخريفي الحقيقي 
(الجادی) ك5ن:200115 كناء»ه7 © حيث له أسدية بدلاً من ثلاثة واسم Calchicum‏ 
مشتق من له في آسيا الصغری حيث ازدهر لقرون ولأن في زمن الإزهار لا 
توجد آوراق» أخذ النبات في كثير من البلاد الاسم الشعبي «السيدة العارية له 
۲۱2۵ (انظر الاسم الفرنسي 76 ۰22706 والاسم الألماني e‏ وز علكها» . 

وبسبب سميته للحیوانات. فإنه كثيراً ما یقتلع من قبل الفلاحین من المروج» 
وما زال یزرع إلى حد ماء في إنكلترا في مزارع الاعشاب» حيث تجمع الکورمات 
حالما تنضح الثمار في حزیران وتموز. والافادة من الکورمات على أي حال قد 
أصبحت آکثر ندرة في الصناعات الكيماوية التي تفضل الآن البذور کمادة خام 
لاستخلاص شبه القلوي . 


۱5۸ 


حشيشة السعال او حافر المهر 


Tussilago ۲۵ L. 
العائلة‎ 
Compositae 

Eng. Caltsfoot 
Fr. Tussilage; Past'ãne 

Pied de cheval 
Ger.Huflattish; Hustwurta; 

Eselshuf 


ويقول جيرارد إن التسيلاجو أو فول فوت 0۱2-4000] 0۲ 511390كنا1ة أي حشيشة 
السعال «لها كثير من الجذور البيضاء الطويلة الزاخفة الغليظة نوعاً ماء التي يخرج 
منها سوق عارية (في بداية آذار ونيسان) حوالى طول شبر» وتحمل في قمتها أزهاراً 
صفراء تتحول إلى زغب وتحملها الرياح : وعندما تختفي السوق والبذور» تخرج من 
التربة الكثير من الأوراق العريضة. الخضراء من الأعلى ومن جهة الأرض يكون لونها 
آبیض أشيب أو مائل للرمادي وهي تأخذ شكل قدم الحصان» ولهذا السبب كانت 
تسمى Fole foot‏ أو Horse-hoofe‏ حافر الحصان : ونادراً ما تجد أوراقاً وأزهاراً أو لا 
تجدهما مطلقاً معأ في الوقت نفسه بل إن الأزهار تختفي قبل أن تخرج الأوراق من 
الأرض». 

وبسبب هذه الخاصية » كانت العشبة تسمى من قبل الكتاب القدامی؛ الاين قبل 
الأب ante pمatrem, or son before father‏ كنائلة. وفى بعض أنحاء الار اضى 
المنخفضة ما تزال تعرف باسم ۷9۵07 عل -۷66۲ 2000 واسم الجنس للنبات مأخود 
من كلمة ءانا وهي الاسم اللاتيني للسعال» ولمثات السنين كانت حشيشة السعال 
أحد مكونات جلاجات السعال. وكثيراً ما تستعمل الأوراق الجافة في التبغ العشبي 
الذي يوصف للذين يعانون من الربو. 

وكانت العشبة تستعمل من قبل ديوسكوريدس للاستنشاق» وقد أيد جيرارد 


۱3۰ 


أخذ «دخان الأوراق المجففة عبر قمع وهي تحرق فوق الفحم»؛ وکتب لينايوس 
كناعقصصذت] في أيامه : «إن السويسريين يعالجون سعالهم بحشيشة السعال التي تستعمل 
مثل التبغ؟. 

وكلمة فرفارا ۳۵:۲۵:2 وهي اسم النوع لهذه العشبة مشتقة من اللاتينية حبة 
27 بسبب مظهر السطح السفلي للأوراق» الذي يبدو كما لو كان مغطى بجريش 
القمح أو الذرة - وفي الواقع أنه زغب قطني . 

ومستخلص العشبة. وكثيراً ما يكون ذلك مقترناً بمستخلص آعشاب أخرى 
مشهور بصفاته العلاجية الصدرية والمسکنة. مثل مستخلص الخطمية والفراسيون. 
وهو علاج جيد الرسوخ للسعال ويلاحظ دودوینز ۲0۵2606 «أن الأوراق الخضراء 
لحشيشه السعال المطحونة مع العسال» تعالج وتشفي الالتهاب الحاد المسمی 
نارسانت آنطونیوس St. Anthonies fire‏ وهو التهاب جلدي». 

ولکن عطر حشيشة السعال الذي كان شائعاً جداً في آوائل العصر الفيكتوري 
لعلاج نزلات البرد كان خداعاً دنيئاً لانه لم يكن يضم أي آثر من حشيشة السعال بل 
كان یتکون من أجزاء متساوية من بلسم تولو داه؛ 4ه حعله] وبلسم فرایر ۴۵۳5 
Balsam‏ ممزوجا مع مشروب روحي. وطبقا لفرني 6 قال الدکتور باریس .12 
ئ عنه : «إذا كان لمريض بالتهاب المجاري التنفسية أن يشفى بينما هو یستعمل 
مثل هذا العلاج» فإني سوف أسميها نجاة محظوظة أكثر منها علاجاً ماهراً». 

وهو نبات معمرء بسوق مزهرة بطول ٦‏ بوصات. وأوراق كبيرة عريضة قلبية 
الكل وتر هة السغال برياً في معظم أنحاء أوروباء وأزهارها الصفراء الزاهية 
تبدأ في الظهور في وقت مبكرء في آذار» مع أن الأوراق لا تظهرء كقاعدة حتى 
أيار. 


۱۸۱ 


السنفيتون المخزني او الكمفري 


Symphytum afficinale L. 


العائلة 
Boraginaceae‏ 
Eng. Comfrey;‏ 
consound‏ 
Fr. Consoude;‏ 
عمقل Oreille‏ 
Ger. Wallwurz; Beinwell‏ 
هذا السنفيتو ن 
الذي به ترتاح الرئتان من بلائهما 
تنسون Tennyson‏ 


السنفيتون واحد من الأعشاب الطبية القديمة اشتق اسمه تحريفاً من كلمة 05 
0 حيث كانت تستعمل في العصور الوسطی للمساعدة في رأب العظام 
المكسورة معا ويقول بليني: «والجذور لاصقة جداً حتى إنها يمكن أن تلحم أو 
تغرّي معاً اللحم الذي قطع قطعاً وتحضر بالغلي في قدر ثم تجعل كتلة واحدة: 
والشيء نفسه يسحقها وجعلها بصورة عجینة فهي تشفي كل الجروح الحديثة 


واسم الجنس مشتق من كلمة يونانية تعني «ویوحدا وهذا الاعتقاد في فعالية 
العشبة كمرهم ملطف للکسور أعطاها الأسماء الريفية القديمة Knit back, Knit‏ 
۵ وفي کتاب ن1۵ ”داتعم نعرف أن السنفیتون «موصى به بدرجة عالية من 
العارفین (العلماء) في معالجة الجروح خاصة في الأجزاء الداخلية والخارجية وفي 
الاندفاعات والطفح والتمزق والفتق؛ إلى درجة آنهم یژکدون أن المادة الغروية 
اللزجة للجذر إذا وضعت في قدر من الجعة وأعطيت للشرب. تزیل آلام الظهر 


۱۹ 


الناجمة عن أية حركة عنيفة كالمصارعة أو ما شابه والتي يضيف إليها بعضهم 


ويربط السنفيتون مع لسان الثورء ومثل الأعضاء الأخرى من عائلة لسان الثور 
له سوق وبرية خشنة وأوراق طويلة خشنة شبيهة» نوعاً ماء بأوراق البوغلص الشائع . 
«مع کون الأزهار مستديرة ومجوفة كالأجراس الصغيرة» كما وصفها ليت عارا» 
والعناقيد المتدلية لهذه الأوراق ذات اللون الشبيه بلون القشدة (أبيض مصفر) أو 
القرنفلی تظهر مبكراً فى التربة الرطبة فى الحقول المنخفضة أو عند حواف البرك .5 
tuberosum,‏ نبات أضفر كثيراً من السنفیتون الشائع وهو نادرأ ما ينمو إلى ارتفاع أكثر 
من قدم واحد. 

ومع أن السنفيتون غير قانوني» في هذه الأيام» فإنه ما زال يزرع في بعض 
الأنحاء لخواصه الطبية» حيث تستعمل كل من الجذور والأوراق. ومنقوع الأوراق 
المجففة (أوقية» ۳۰و۲۸ غراماًء لكل بنت واحدء ١/8‏ غالون من الماء الغالي) 
على نطاق واسع لأمراض الصدر بينما الكمادة المعدة من الأوراق الطازجة تستعمل 
في إزالة الأورام والتواء المفاصل. ومن الجذور الغروية يحضر مرهمء (والهلام وهو 
أهم مكون) يحوي القعص (التنين) . 

وعندما تسحق أوراق السنفیتون» فإنها تطلق شذَّى لطيفاًء وعندما تكون فتية 
فإنها تشكل إضافات لطيفة للسلطات. والأوراق الهرمة يجب تجنبها لأنها خشنة أكثر 
مما يجب ونكهتها رديئة . والنبات معمر ينمو بوفرة في أية تربة ويحب الظل» ویتکاثر 
بسهولف وربما بسهولة كبيرة بتقسيم الجذور. وهو في الواقع أسهل في الزرع منه في 
القلع ما إن يتمكن في الحديقة. 


۱۳ 


الكمون 


Cuminum cyminum L. 
العائلة‎ 
Umbelliferae 


Eng. Cumin 
Fr. Cumin; Faux canis 
Cer. Pfeffer-kûmmel 


نبات طبي قوي الرائحة» والكمون جيد للعينين 
سبنسر ميوبوتموس ۱۷۷0۳۵۱05 spenser‏ 
والكمون ثمرة ناضجة مجففة لنبات دنت جنس وهو نبات عشبی 
حولي متوطن في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال افريقياء ولكنه يزرع 
الآن على نطاق واسعء مع أنه في إنكلترا أقل انتشاراً اليوم أكثر مما مضى» ويندر 
الآن رؤيته فى حدائق الأعشاب» ويحتمل أن ذلك يسبب أن البذور أقل استعمالاً 
بكثير في إنكلترا منها في أي بلد آخر. والکمون نبات صغير نوعاً ماء نادراً ما يتجاوز 
ارتفاعه قدماً واحدآء وهو ذو أزهار بيضاء أو وردیة . والثمرة بطول نحو ۱/٤‏ بوصة» 
وتتألف من كربلتين تبقيان متحدتين. وثمرة الكمون ذات لون بني مائل للرمادي» 
وتحتوي على بذرة زيتية بيضاء. 
وتستعمل بذور الكمون كتابل لتنكيه الأغذية من مختلف الأنواع والخبز والجبن 
والنقانق» وفي بودرة الكاري» ومع الشجرة وعنبات العرعر في تخليل (الملفوف) أو 
الكرنب لصنع الكروت ناه (وهو طعام معد من الكرنب المخمر) وهو لا يستعمل 
كثيراً هذه الأيام في إنكتراء حيث تفضل عليه النكهة الأكثر اعتدالاً للكراوياء ولكن 
الكمون ما يزال شعبياً جداً في كل الطهي الشرقي. 
وهو عشب کثیر القدم ذکر عدة مرات في التوراة وأيضاً في أعمال أبوقراط 


۱۹ 


5 وديوسكوريدس «Dioscoredes‏ وسقراط Theophrastus‏ « وبين 
اليونانيين القدماء كان الكمون رمزاً للطمع وكان يقال عن البخلاء سخرية بأنهم كانوا 
يأكلون الكمون. وكان تابلاً شائعاً للطيور في العصور الوسطی وفي المطبخ القدیم 
انظر (۱۳۹۳) Ménagier de Paris‏ ما حيث يعطي وصفة Cumminée de Paulaille‏ . 

وزيت الكمون الذي استبدل الآن طبياً على نطاق واسع بزيت الكراوياء 
يستعمل أحياناً» كمضاد للتشنج وطارد للغازات ولكن ما يدهشنا الآن كعلاج غريب 
نوعاً ما قد اقترح من قبل بارکنسون» الذي يبين أن «بذور الكمون المطحونة والمقلية 
مع بيضة مسلوقة تماما عندما تربط على القسم الخلفي من الرأس تزيل الصداع 
ال 

ويقول أيضاً إن «بذور الکمون تجعل أي فرد يستعملها داخلياً يبدو شاحباًء 
وكذلك إذا طبقها خارجياً» وهو قول يحتمل أنه قد استعاره من بليني“ الذي يوصي 
بأن أتباع الخطيب والكاتب البليغ بورسيوس لاترو تاه كناك:20 قد اعتادوا 
استعمالها ليعطوا أنفسهم شحوباً غير طبيعي دلالة على ساعات الدرس الطويلة . 

وكتاب ۰۵ Speculum‏ عملي أكثر . فهو يقول «أمضغ هذه البذور في فمك 
بعد أكل البصل والثوم أو الكراث» فتزول رائحته ويبعد دخان هذه العشبة البعوض». 
الرئيسي في هذه الأيام في الطب البيطري . 


. Natural History, xx. Chap. 57 التاريخ الطبيعى‎ (۱) 


۱۹۵ 


الطرخشقون 


أو الیوخید او هندباء البر 


Traxacum afficinale 
(Weber) 
العائلة‎ 
Compositae 

Eng. Dandelion 
Fr. Dent- de- Lion; 

Pissenlit 
Ger. gemeiner Lêwenzahn; 

Pissblume 


الطرخشقون ذو الرأس المصدوم 
الذي شرب نار الشمس 
روبرت بریدجز Ropert Bridges‏ 
إن نبات السلطة الصحي هذا قد أهمل تماماً تقريباً في إنكلترا في هذه الأيام مع 
أنه ما زال يستعمل في فرنسا على نطاق واسع. وعلى الرغم من أنه الآن عشبة 
مزعجة في معظم أنحاء العالم» فان الهندباء البرية الشائعة إذا نظر إليها بازدراء من 
قبل البساتنةء فان لها مع ذلك منافعهاء واسمها «سن السبم» الذي ربما يكون قد جاء 
إلينا عن طريق الفرنسيين في زمان النورمان پحتمل أن يكون مشتقاً في الأغلب من 
أوراقه المسننة» لأن الاسم يبدو أنه الشائع الذي يعرف به في معظم اللغات 
الأوروبية. 
والنورات الصفراء الذهبية الزاهية بزهيراتها الشريطية تفعم بالحيوية أكثر 
الأراضي البور كآبة وتشبه الرؤوس البذرية الكروية ما إن تتحرر من بذورها ذات 
الكؤوس الزغبية القحف الحلیق» وربما يكون هذا هو الذي أوحى بالاسم الشعبي 
الريفي تاج القسیس Priest's Cnow‏ . 


۱۹۷ 


ومع أن الأوراق» عندما تكون فتية وليست قاسية جداً يمكن أن تستعمل في 
السلطات أو كأعشاب غذائية. فان الطرخشقون هو الجزء الثمين» الذي كان يوماً ما 
يزرع على نطاق تجاري في ألمانيا. والجذر الطازج كثيراً ما يكون بطول قدم أو 
آکثر» ويفرز عصارة لبنية تحوي التراكساسين :ها المر الصافي الشفاف مع 
الأنسولين واستخلاص التراكساسين يكون بعصر الجذور الطازجة ويحفظ بإضافة 
الكحول. ويستعمل كمدر للبول» ومن هناء استمد النبات أسماء ,«0اا0اووز۳» 
ات۳556 كما يستعمل في حالات الوهن المتعلق بسوء الهضم. 


ويمكن جمع جذور الهندباء البرية إما في الربيع حيث يكون محصول 
التراكساسين في حده الأعلى أو في الخريف حيث يكون محصول الأنسولين في حده 
الأعظمي . 


وفي بعض أنحاء أوروبا تصنع قهوة الهندباء البرية من الجذور المجموعة في 
الخريف التي تغسل وتجفف في فرن ببطء على درجة حرارة هادئة حيث تحمص 
بلطف حتى تصبح بلون بني ذهبي. وللاستعمال تطحن وتغلى بطريقة القهوة العادية 
نفسها والشراب المختمر الناتج يشتهر کمسکن . 


ويكتب إيفلن في كتابة هنتهاهع۸: «بالنقع في الماء عدة مرات للتخلص من 
المرارة فان الهندباءء رغم مرارتها نوعاً ماء صحية جداً وهي أدنى قليلاً من 
الشيكوريا والهندباء الخ وسكان الريف الفرنسي يأكلون الجذور وبتلك السلطة 
البسيطة فان الزوجة الطيبة هيكال ۲1۵62۱6 أكرمت وفادة سيثيوس ۲6565 (وهى 
مناسبة مجدتها كاليماكس كنادءةتمذاادح في الشعر الذي يحمل اسمها). 1 

والاسم 1۲22 مشتق من كلمتين يونانيتين : 1۳25 وهو المرض العيني 
akeomauy‏ یعالج» حيث يبدو أنه في الازمنة القديمة كانت العصارة اللبنية للهندباء 
البرية تستعمل لبعض الأمراض المحددة للعین» مع أن استعمالها لهذا الغرض 
الخاص كان قد تم التخلي عنه فيما بعد ربما بعد اكتشاف عشبة أخرى أكثر فعالية. 

وكمدر للبول فإن الطرخشقون كان موضع طلب كبير في وقت ما (حتى أنه في 
القرن ۱۸ كان يسمى :دصلا Herba‏ وفى هولندا ما زال 75ع5وام 62006 من قبل 
أهل الریف) . ۱ 


11A 


وأحد أفضل الأوصاف الشعرية جداً للطرخشقون حيث يعقب نورته الذهبية 
الرأس البذري الرمادي» هو وصف اكسفورد دون جيمس هيردس 0۸ل 0/0۳0 
Hurdes‏ 505 دز له براعى أبرشية القرية The Village curate‏ ۰۱۷۸۸ 


الداندليون هذا 

شاب يافع في الكلية يلمع يوما 

بكل الذهب وحالاً يتخلص من بذلته المبهرجة 

وقد مسته اليد السحرية لأحد الأساقفة الوقورین؛ وفجأة وبتبدل 
غريب 

يصبح كاهناً مبجلا 


Anethum graveolens ۰ 
العائلة‎ 
Umbelliferae 
Eng. Dill 
Fr. Aneth 
Cer. Dill 


النافع كثيراً ضد الساحر 
الفردوس الموسوى 


The muoes Elysium 


إن اسم الشبت «لفل» من كلمة اسكندنافية هي «لانك وتعني يهدهدء لأن 
هكذا يقول معظم الكتاب. ولكن معجم أكسفورد أكثر حذرا ويقول إن «أصل الكلمة 
مشكوك فيه؛؟. 

واليوم يزرع الشبت لفائدته كتابل ولكنه في الأزمنة الأقدم كان يعامل كعشب 
النفل» ورعي الحمام» وعشبة يوحنا والشبيت تعرقل رغبةالسحرة 

ومع الخرافة الکبيرة التي سارت يداً بيد مع الصيدلة في الازمنة القديمة» علّم 
فیثاغورس ۳۳۵۳۵90۳5 أن الإمساك بالشبت في اليد اليسرى يمنع الصرع . 

وفي التراث الشعبي القدیم كان الشبت يعد نبات تعويذة الحظ. وفي ألمانياء 
تضع العروس الشبت والملح في حذائها أو جيبهاء وفي الفلاندرز كانت العروس 
تشبك غصن شبت بثوبهاءوفي الأزمنة القديمة كان يعتبر أيضاً علاجاً للأرق.ونقرأ في 


۱۷۰ 


Mundi‏ «الدءهم5 : عن العشبة الخضراء أنها تجلب النوم العميق الآمن؛ وطبقاً 
لذلك» لدينا مثل قديم. 
كل من يلبس رعي الحمام أو الشبت يمكن 
أن يتوقف للنوم فوق کل تل 

وفي هذه الأيام یزرع الشبت بشکل رئيسي من أجل استعمالاته الغذائية وللبذور 
نکهة وعطر یذکران بالکراوية. ويحوي کثیر من المنتجات الغذائية على الشبت کمنکه 
وأحد آشهر استعمالاته في مخللات الشبت التي كانت شائعة في أيام إيقلين صراهرت 
«الذي كان مولعا بالجيركنز المحصن ببذور الشبت» ويعطي في كتابه Acetavia‏ لعام 
۰ وصفة «لمخلل الشبت والقنبيط». وأديسون ۸۵۵::07) أيضاً «كان دائماً 
مسروراً بهذا الوقت الخاص من السنة الذي كان موائماً لتخليل الخيار والشبت». 
وتستعمل أوراق الشبت أيضاً لصنع خل الشبت ويمكن مزجه في صلصة السمك 
بالطريقة نفسها مثل الشمرة. 

والشبت يستعمل في الطب كطارد للغازات» وكل الأمهات يعرفن أن ماء 
الشبت علاج مأمون للغازات عند الأطفال الرضع . وفي وقت ماضء بعيد يرجع إلى 
عام ۱۵۲۵ فان كتاب بانكس 300025 الشهير جداً في الأعشاب ذكر أنه يزيل 
الفواق» وهناك نمطان من الزيت يستخرجان من الشبت» واحد من النبات والآخر من 
البذرة» وهو ذو تركيب ومذاق مختلف» کون زیت البذرة يفضل للتنكيه ويعتمد 
الحصاد التجاري للشبت على أن النمطين من الزيت هو المطلوب. فإذا كان من 
العشبة فإن الحصاد يجري مباشرة بعد الأزهار؛ ومن أجل استخراج زيت البذور 
يجمع المحصول حالما ينضج أول البذور وتترك البذور للنضج تحت غطاء. 

واعتاد الشبت أن يزرع في أنغليا الشرقية ناوص :كد ولكن في هذه الأيام فان 
معظم الشبت المستعمل في بريطانيا مستورد. وفي الولايات المتحدة توقف أكرات 
كثيرة على الزراعة التجارية للشبت شمال الولايات الوسطى والشمال الغربى 
الباشفيكي . ۱ 

وأقدم استعمال مسجل للشبت في الطب موجود في البردی الطبي المصري. 
والکلمة المصرية القديمة للشبت كما يقول وارن ر . داوسن ۱250۲ .+1 Ware‏ هي 
#كصفء ومنها تشتق الكلمة القبطية ععنجته أو كنصه ‏ وهی كلمة مترجمة خطأ فى 
النص المعتمد من التوراة (متی 0111.25 «طناع۳6) إلى «معنمه . : 


۱۷۱ 


الراتش او القط الشامي 


اسوه أو زخرع 


Inula Helenium با‎ 
العائلة‎ 
Compositae 
Eng. Elecampane 
scabwort 
Fr. Aunée; Enule Campane 
Ger. Alant; Helenekraut 


إيليكامبين (الراتش) أجمل آزهار هيلين 
يخلط بين البقیق. مخزونها من الفضة 


رابين ”مه۸ عن الحدائق 

كان هذا العشب الفاخرء نبات جميل المشبهه بعباد الشمس (دوار القمر) 
المضاعف» شعبياً جداً فى الأزمنة القديمةء وكان موجوداً دائماً تقريباً فى حديقة 
الأعشاب الإليزابيتية Elizabethan‏ . «وتكون الأزهار في أوجها في حزيران وتموز؛ 
كما يكتب جيراردء ويخبرنا أيضاً أن النبات في زمانه كان يزرع بكثرة. «في الحقول 
على اليسار وأنت متجه من دنستيبل #ااكصد إلى بدل هيل النطءلسط» وفي هذه 
الأيام» يزرع تجارياً في هولندا. 

وقد تمتع الراتش بسمعة عظيمة بين القدماء لفعله الملطف المسكن للأمراض 
الصدرية المزمنة أو ما يدعوه بلاكول النمماءها8 «حشو الرئة» عوصا stung of the‏ . 
وكان يستعمل لهذا الغرض في زمن تیودور» ويعطي كنز الأرامل ۷۷/۵0۵5 ع1 
#تناكناء:1 (۱۵۹۵) وصفة «لأجل السعال والأزمات الرئوية» تقطع فيها الجذور الفتية 
للراتش شرائح صغيرة وتغلی في الماء مع الستراش أو كزيرة البثر» وعندما يختزل 


۱۷۲ 


ASS 
7 ار‎ 3 


0 
۳7 


8 ۳ ۸ ۴ ۸ 0۸ 6 با ظ 


الراسن او القط الشامي 


۱۷۳ 


السائل إلى نحو ۱/۳ مقداره» يضاف السكر ويغلى المستخلص مرة أخرى حتى 
يختزل السائل من النبات الخمس الأصلية إلى ۳/۶ البنت. ثم» هكذا تستمر 
الوصفة. «خذ صفار بيضتين طازجتين واخفقهما واجعل الجميع يغلي معأ بينما 
يمكنك تلاوة المزمور 1۷50۲6 ثم خذ من ذلك ملعقة في الليل وأخرى في الصباح؛ 
مع الرقاد على الظهر لمدة ساعة بعد أخذ الدواء» وخلال أربعة أيام مع التدفثة يتم 
التخلص من أفظع سعال». 


وفي مخطوط فن الطهي المعروف باسم Cury‏ اه «B.M. Add, Ms) Form‏ 
والمعتقد أنه كتب في حوالي بداية القرن الخامس عشر من قبل رئيسي طهاة ريتشارد 
الثانی [1 0:دطء81 توجد وصفة لتحضير الراتش» تبين أن الجذر كان يوماً ما يستعمل 
كعشب غذائي. وتقول : «خذ الراتش وانقعه في الماء ثم أخرجه واسحقه جيداً في 
الهاون. ثم اغمسه في البيض والزعفران والملح ثم ضعه على نار هادئة ولا تجعله 
يغلي وصبه فوق الطحين وقدمه» . 

وكان الراتش يستعمل أيضاً في صورة مرهم «كنقلدمع «سغدعنوص الذي كان 
قانونياً في وقت ما للاستعمال في حالات الحکة والجرب وقد أعطى هذا 
الاستعمال للعشبة اسمها الشعبي 528606:0:6. 


والنبات معمرء ينمو بشكل أفضل في الحقول الرطبة والمروج. وجذعه الغليط 
ينمو إلى ارتفاع يتراوح بين "وه أقدام ويحمل أوراقاً بيضية كبيرة ذات لون أخضر 
داكن في الأعلى ووبرية على السطح السفلي». مع عصب وسطي لحمي» وبسبب 
أوراقه العريضة يسمى النبات أحياناً 2100۷ والأزهار الطرفية المنفردة» التى تظهر 
من نهاية حزيران حتى أيلول ذات لون أصفر زاهي. ١‏ 

وكلمة ۳166270۳802 تحريف للاسم اللاتيني قتدم2هنةلناصت. واسم النوع 
يذكرنا بأسطورة أن باریس 2:5 عندما حمل هيلين 110160 طروادة نوه:1 مبتعداً بهاء 
كانت تحمل في يدها باقة من هذا النبات الذي سمي منذ ذلك الوقت هيلنيون تكريماً 
لها. هكذا تسیر إحدى القصص» وتقول قصة أخرى إن النبات انطلق خارجاً من 
دموع هيلين. 


وما يسمى »۲20 عنالناصمآء وهو جذر الراتش المجفف» ويحتوي على زیت 


۱۷ 


طیار» إلى جانب الأساس المرء الهيلينين «نمواءط والانسولین» ويبدو أن الهيلينين 
هو المادة ذات الأثر المهدىء لنوبات الأعضاء التنفسية ويجعل من خلاصة الجذر 


۱۷۵ 


القرصعنة البحرية أو الشنداب البحري 


أو لحية المعزى 


Eryngium maritimum L. 


العائلة 
Unbelliferae‏ 
Eng. Eringo‏ 
sea-Holly;‏ 
sea-Huluer‏ 


Fr. Panicaut maritime 
Ger. Stranddistel 


فولستاف هاعااه۲ دع السماء تمطر بطاطا ودعها تبرق وترعد على 
نغم غرين ‏ سليفز 822012065 بُرداً یل الفاكهة المسكرة 
وتُئلج القرصعنة 
Mery Wives of windsor, or, ۷۰‏ 
زوجات وندسور المرحات 
القرصعنة نبات جميل معمر ينمو بشكل رئيسي في الأراضي الرملية قرب البحر 
في كل أنحاء أوروبا بارتفاع نحو قدمين» وأوراقه خضراء باهتة ذات أعصاب بيضاءء 
وتحتمي أزهاره الزرقاء بالأشواك التي تعطي النبات المظهر العام للشوك. ومن هنا 
كان الاسم الألماني !]592095 «شوك شاطىء البحر؟؛ واسم الجنس Eryngium‏ 
الذي جاء عن طريق اللاتينية من الكلمة اليونانية التي تعني شوك . 
وقديماً كان لجذور النبات قيمة تجارية وعندما كانت تكسى بالسكر كانت 
تشكل فاكهة الارنيغو المسكرة المجففة ااه 51290 عند أسلافنا. وكان كولشستر 
۲ کما يبين إيقلين <اتزاءا5 فى مذكراته (1:27۷) مشهورة بجذور القرصعنة 
المسكرة التي كانت ما تزال تباع هناك حتى وقت متأخر يرجع إلى منتصف القرن 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


الماضي . وفي مناسبة زيارة الملكة شارلوت Charlatte‏ لكولشستر في عام 71 
تم تکریمها من قبل مواطن بارز آهداها صندوقاً من جذور القرصعنة المسکرة. 
ویلاحظ جیرارد «أن الجذور المسکرة أو المحفوظة بالسکر تتفوق في الجودة حیث 
تعطى حتى للكبار والمسنين الذين استهلكوا وذووا مع الزمن». 

ويضيف «وهي جيدة أيضاً للأنواع الأخرى من الناس الذين ليست لديهم شهية 
أو لا يبتهجون بالملذات الجنسية وأن لها شهرة كمقوية للشهوة الجنسية مؤيدة بفقرة 
فى وه:ط۷۷0۳ ۳6۳5 تقول : «إن القرصعنة كالبطاطاء كان يفترض فيها سابقاً أن 
تكون و 

ويبدو أنه كان للنبات ميل للساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا لأن جيرارد وجده 
نامياً بوفرة في ويستيبل #ااهاكانا/لاء وراي 186 وونيشلزيا «هعله«۰181۳۵ وهارويش 
Harwich‏ فى حين رأى بولين داءللدظ الكثير منه نامياً بين لويستونت 5/0ج] 
وأورفورد نيس :۱۱۵۵ 054054 وهكذا يكتب الأخير «هذه في الحقيقة هي القرصعنة». 
والکن الاسم الحقيقي هو 6اه «تنطدع0) بسبب عدد الرؤوس»» وحتى اليوم فإن 
أحد الأسماء الشعبية للقرصعنة هو المائة شوكة عللونط1 ۲۷۵50 مع أن هذا الاسم 
يطلق بشكل أكثر خصوصية على القرصعنة الحقلية (#55#مدمقه .£). التي تعرف أيضاً 
باسم لهعبندعمة(] عشبة دان. ويروي بلوتارخ Phuturch‏ خرافة طريقة عن الیونان 
القدماء فيما يتعلق بالقرصعنّة: لانه يقول: «لو أن عنزة أكلت العشبة فإنها تسبب لها 
أن تقف ساكنة» وبعد ذلك كل القطیع» حتى يتسنى الوقت للراعي لكي ينتزعها من 
فمها». وكان يفترض أيضاً أنه يكفل الثبات والإخلاص فى المحبء لأن رابين 
"امه في شعره عن الحدائق يصف كيف أن القرصعنة اليونانية تبدأ الآن شهرتها 

حيث إن لبسها من قبل العرائس يثبت لهيب أزواجهن ويقمع غزوات النساء 
المنافسات . 

ومن الأقرباذين الكيماوي لا سکردر 5070067 (۱1۹) نعرف أن القرصعنة 
Sea Hally‏ «علاج للکبر والکلی ومضاد للسموم معتدل الحرارة والجقاف یثیر 
المناقشة ويطلق التعابير ويدر البول ويغسل الکبد» والمرارة والطحال إلخ وهو جيد 


)١(‏ انظر عمهط: كانون الثاني وأيار؛ حيث الإله ساتيريون 5909808 إله الشبق عند الإغريق» مع القرصعنة 
الحامية يقف. والذرّاح الأخيضر ليلهب الدم الكسول. 


۱۷۸ 


في اليرقان والمغص» وإلى هذه القائمة من المزاياء يضيف بولين «اءللن5 أن 
«العصارة أو الزيت في هذه العشبة يطهر ويشفي أي سم في الجسم نتيجة إصابة 
العنكبوت) . 

وفي مسحة أكثر عملية يقترح اللورد بیکون 82608 0:ما كشراب مغد جيد 
لتقوية الظهر. «صفار البيض في النبيذ الحلو مع بضع شرائح من جذر القرصعنة مع 

ويكتب الدكتور جون هيل «Dr. John Hill‏ في كتابه History of the Materia‏ 
Media‏ (۱۷۰۱): «وأكل هذا الجذر باعتدال في الحالة المسكرة ليس له مظهر 
الدواءء ومع ذلك فإنه سيكون له كل تأثير ونفع الجذر نفسه وله أيضاً السمعة 
نفسها كونه مثيراً للشهوة الجنسية ويأكله الكثيرون باستمرار لهذه الغاية». 

ولكن الأكثر جمالاً بكثير من أصناف القرصعنة هو قريبه الحدائقى المعروف 
باسم Oliver's Sea Holly‏ قرصعنة أو لیر amethystinum)‏ .5) الذي تتحول أوراقه 
العليا بالتدريج من الرمادي الفضي إلى الأزرق البنفسجي اللامع . 


۱۷۹ 


Euphrasia afficinalis با‎ 


العائلة 
Scrophular iaceae‏ 
Eng. Eyebright;‏ 
Euprasy‏ 
Fr. Eupraise afficinale;‏ 
Brise-Lunettes‏ 


Ger. Augentrost; Zahntrost 


لا يمكن ترك اليوفرازيا غير مقناة 
فان ذلك يعطى عيوناً عاتمة للعصابات المحتالة المحيطة 


عشبة دقيقة ١لا‏ يتجاوز ارتفاعها القبضتین». وكما لاحظ جيرارد تكون وفيرة 
في الأراضي البور وفي سفوح التلال» حيث يمكن رؤية أزهارها الصغيرة البيضاء 
المخططة بالأصفر والارجوان خلال موسم طويل من أيار إلى تشرين أول. خاصة في 
الأقاليم الطباشيرية . 

وكما يوحي الاسم» كان يعتقد أن هذه العشبة علاج للرؤية الكليلة والعيوب 
الأخرى في البصر ويخبرنا كلببر «بأنها تساعد في ضعف لا بل كل أمراض,العينين 
التى تسبب عتامة الرؤية» كما «یکتب لكن إذا استعملت العشبة بإفراط». فإنها كما لو 
آهنلت تقد لش تجارة صائنی النظارات» وییتو من :ذلك أنه يكير إلى أن كيرا 
من الناس لم يكونوا سدُجاً جداً مثل العشابین. وذكر الأقرباذين اللندني أيضاً «أن 
درهما منها (جرعة) يؤخذ في الصباح يعادل زوجا من النظارات»» ويقول كولز 
65 بأنها أحرزت اسم و۳۱0 من كونها استعملت من قبل الزُقِيقَية (عصفور 
النوته) لتصفية بصرهاء ولكن مزاياها لم تكن بصرية فقط إذ يقول الدكتور جيمس 
۵5 .0 «بأنها مفيدة للذاكرة المتدهورة» وتحت اسمها الحرفي ووصطصاظ [فتنة] 


۱۸۰ 


وهو تحریف كلمة ©5ومتطصناظء «أحد النعم»» يبدو أن النبات كان ا لدى 

الشعراء» حيث ان ميلتون ۰۷:07 ودرايتون Drat0n‏ . وشينستون «shenstone‏ 

وسبنسر 5۳6507 هم بين أولئك الذين أشهروا قدرات الفتنة. 

المجففة كان يحول إلى معجون طبي مع العسلء» أو يمزج مع الشمرة» مع تابل 

مستخرج من قشرة جوزة الطيب مع السكر وكان يؤخذ في حساء رقیق» وكان هناك 

مربى من العشبة الكاملة وأزهارهاء وماء من العشبة الكاملة» وخمر من نقع قممها. 
والصفة وذاهداءة تشير إلى استعمالها السابق في الأقرباذين ولكن الفتنة تستعمل 


اما 


الشمرة او الشمار او الرازيائجح 


Foeniculum vulgare (Millier) 


العائلة 
umbelliferae‏ 
Eng. Fennel‏ 
Fr. Fenouil;‏ 
Aneth daux‏ 
Ger. Fenchel‏ 


ما يساوي فردنج من بذور الشمرة 
بييرز بلاومان Piers Plowman‏ 


الشمرة نبات طويل جميل معمر ذو نمو قوي متوطن في المناطق المحيطة 
بالبحر الأبيض المتوسط . ولكن يزرع في معظم المناطق المعتدلة في أوروبا وغرب 
آسيا وهو قصير العمر كنبات معمرء ويزرع أحياناً كنبات حولي أو معمرء مع أنه 
يمكن وجود القليل نسبياً من البذور على النبات في السنة الأولى. والأزهار تتجمع 
في مظلات أو خيمات كبيرة ذات ۱۵ حاملاً شعاعياً أو أكثر. وهي ذات لون أصفر 
زاء. وتنضج البذور أو الثمار في النورة الخيمية في الوقت نفسه تقريباًء ولكن 
المظلات على النبات نفسه لا تنضج جميعها في وقت واحد. 

وفي وقت ماء كان شيوع زراعة الشمرة أكثر كثيراً في إنكلترا مما هو الیوم 
لأن جيرارد يقول: (إنه شهير بينناء حتى أنه كان جهداً ضائعاً وصف مثيل له». ولا 
بد أنه كان یکتب عن ع#تدولني .۴ لأن نوع Florentine Fennel‏ ونوع ۵2 لم 
يكونا قد أدخلا إلى إنكلترا حتى أيام الستيوارت القدماء كاتضة5 yاEar‏ . 


والنبات بكامله عطري وكانت له لوقت طويل شهرة كبيرة في الأغراض الغذائية 


۱۸۲ 


AT 


١ 


والطبية» وقد أدت آهمیته» فى الأزمنة القديمة» إلى تضمينه فى كتب الأعشاب 
الأنكلوساكسونية القديمة» وكان يذكر أيضاً باسم «صدالصكنمعظ في Capitulare de‏ 
ئ القديم. وقد اعتقد الهندوس والصینیون أنه علاج للسع العقارب ولدغ 
الافاعي. وهو اعتقاد امتد إلى أوروبا حيث إن كريستوفر ورتزنغ christopher‏ 
وWirtzun‏ يقول في كتابه عهصن‌نله)۱ ننه : «إن مربى بذور الشمرة جيد ضد کل 
السموم. وخاصة ضد سموم الأفاعي». 

ومع تقدير أجدادنا له كعشب غذائي» فان الشمرة اليوم» تتجاهل تقريباً بشكل 
تام من قبل طهاتنا. ويمكن صناعة صلصة رائعة للسمك بأن يدخل في صلصة ملح 
البحر بعض أوراق الشمرة المقطعة ناعماً . 

وفي أيام شكسبير كثيراً ما كان رديفاً للسمك أو يقول فولستاف كتاكلدة عن 
بوانز ك«زه۴ «إنه يأكل القنجر 07۵67» (الأنغليس البحري الكبير) مع الشمرة»؟ ويكتب 
كلببر الذي ولد في السنة نفسها التي توفي فيها شكسبير: «عادة جيدة قديمة لم يجر 
التخلي عنها بعدء هي غلي السمك مع الشمرة. لأنها تزيل المزاج البلغمي الذي 
يعطيه السمك كثيراً جداً ويزعج به البدن » ومع أن استعمالها قليل الآنء فإنهم 
يفعلون ذلك لهذا السبب. وأعتقد أن السبب هو فائدتها في هذه الناحية» (وهنا يقحم 
كلببر بعض ملاحظات التنجيم التي كان علم النبات في القرن السابع عشر مشبعاً به 
بقوة). «وهذا بسبب أنها عشبة عطاردء وتحت برج العذراء» وعليه فهي تحمل 
كراهية فطرية لبرج الحوت». 

وليست الموضة الدارجة بالرغبة فى النحافة على ما يبدو بدعة حدیثة» حيث 
إن وليم كولا »00۱ هنلا في كتابه «آدم في الجنة «Adam in Eden‏ )110۷( 
يخبرنا بأن كلا من البذور والأوراق والجذور لشمرة حديقتنا تستعمل كثيراً في 
المشروبات والمرق للبدينين» لتخفف من ضخامتهم وتجعلهم أكثر نحولاً وهزالاً. 

وهناك أصناف كثيرة من الشمرة» واللذيذ كخضر هو ۳.2207۳ أو الشمرة 
القزمة ا»ضدء] 0۵7۶ الحولية التي تبيض سوقها الغليظة لتؤكل ما طازجة أو 
مطبوخة خاصة في إيطاليا. وفي جنوب فرنسا من المعتاد رش الاسمُمري (سمك 
بحري) بأوراق الشمرة المقطعة قبل قليه» ويمكن إعداد وجبة لذيذة من سمك البوري 
الأحمر والشمرة» المطبوخ بزيت الزيتون أو الزبدة» مع النبيذ الأبيض والبندورة» 
والذي يخبز بعد ذلك في الفرن. 


18: 


وفي الأيام الخالية الماضية. كان الناس يستوعبون كثيراً الخواص المضادة لشر 
الشياطين للشمرة. فكانت تعلق في البيت لطرد الأرواح الشريرة» وحتى ثقب مفتاح 
الغرفة يجب حشوه ليلاً بمسحوق بذور الشمرة لتمكن السكان من النوم دون إزعاج 
بأي ظهور ليلي. وفي مرابط حيوانات المزارع يجب تلطيخ ضروع الأبقار بمستخلص 
الشمرة لإحباط سحر الحلیب . . 

ومن بذور الشمرة الناضجة البيضية الشكل تقريباًء التي يترواح طولها بين ۱/۵ 
و۵/۲ من البوصة؛ يتم الحصول على زیت طيار يسمى أوليم فونيكولي صنها0 
نلدهنمعه المذكور فى كثير من كتب الأقرباذين ويستعمل لخواصه المنبهة والطاردة 
للغازات. والشمرة التي تزرع في ساكسونيا وهه يقال إنها تعطي أكبر نسبة من هذا 
الزيت. وتستعمل بذور الشمرة أيضاً كعنصر منكه في تحضير المشروبات الروحية من 
طراز اليانسون» والبذور نصف الناضجة تستعمل لتنكيه الجركين (الخيار الصغير) 
والخيار والقثاء» وشرائح الزنكة”'2 والسوركروت غنله»ا:#داد5 ''. ويقال إن البيوريتان 
كانوا يدمنون مضغ بذور الشمرة في الكنيسة حتى كان يقال في أمريكا إنه «اجتماع 
البذور» . 

ختاماً» هنا الوصفة الأكثر أصالة لشارل ستينين ع#صدءنو 5ه1ائه© لزراعة بذور 
الشمرة الحلوة. «للحصول على شمرة حلوة جداً» يكتب «ضم بذورك في تينة فرنسية 
وأزرعها! أو اخلط التراب الذي ستزرعها فيه بالعسل وازرعها»! 


(۱) السمك المدخن. 


۱۸۵ 


ال فحوان 1 الفر نانسون 


chrysan themum Parthenium (Bernhardi) 


العائلة 
Campositae‏ 
Eng. Feverfew‏ 
Fertherfew‏ 
Pyréthre matricuire;‏ ۲۲۰ 
Espargoutte‏ 


Ger. Fireberkraut, mutter kraut; 
jung fernkraut 
هناك كثير من الأقدام فوق الأرض السبخة الليلة‎ 
ووقعها خفيف جداً وهي تمر وتستدير‎ 
وهي حقيقية وخفيفة جداً حتى أنها لا تهز الندى‎ 
عن الأقحوان والعشب الجائع‎ 
Nora Hopper نورا هوبر‎ 
The fairy Music موسيقى الجنيات‎ 
إن ثلاثة أنواع فقط من الأقحوان متوطنة في إنكلترا وهي : أقحوان الزروع‎ 
(C. leucan themum) Ox-eyed رأقحو ان المروج‎ ؛)esegetum)‎ corn Marigold 
كما يسمى أحياناً وكلا الاسمين‎ Feverfew أو‎ Featherfew ئن ؛ والفرتانیون وهو‎ 
تحريف لكلمة «90د0:8ه/». لأن العشبة كانت» في وقت ماء تزرع في حدائق الأديرة‎ 
وتستعمل لتخفيض الحمیات . وحسب الأطباء والقدامى فان طقوساً معينة كان يجب‎ 
إجراؤها من أجل الاستعمال الفعال للعشبة. إذ يجب اقتلاعها من الارض باليد‎ 


الیسری والنطق باسم المريض المحموم بصوت مرتفع أثناء ذلك» ولاي سبب كان 
على العشاب أن لا يلتفت إلى الوراء أثناء هذه العملية. 


۱۸۹ 


۲ ۴۷ ۲۰۲ ۳ ۰ ۷ 


۱۸۷ 


والنبات مذكور في كتاب الأعشاب القديم المعروف باسم Bankes Herbal‏ 
كتاب بانكس للأعشاب (۰)۱5۲۵ حيث نجد مادة aوںfن۲اه۴.‏ وهذه تسمى 
إه5206:1. ومزيتها تهدئة معدة الإنسان فهي تسكن الألم والتشنج الذي يحدث في 
المعدة التي أصابها البرد. وهي جيدة أيضاً للجروح الناجمة عن عض الحيوانات 
السامة وهي إذا وضعت (فإنها تشفيها في وقت قصير) . 

ويقول شارل إستين 86506و ۵7165(): تسحق العشبة وتوضع على الأسنان أو 
الأذن في الجانب الذي يؤلم» فتزيل الألم تماماً من الأسنان. وهذا هو السبب في أن 
الباريسيين يسمونها ##ناهوتدمو : لأن الأوراق تسبب تساقط الخلط الفلغماتى قطرة 
قطرة apargendis) flegmaticke‏ عنلانو 2) وهو الذي يسبب ألم الاسنان المذکو و6 

والنبات شديد القدرة على الاحتمال» ذو حولين أو معمرء ويتراوح ارتفاعه 

سن ۲و۳ قفا وينمو في الأراضي البور؛ ويقول جيرارد «إنه ينتعش في النمو بين 
النفايات» ویحمل أوراقاً مجزأة ذات لون أخضر زا وأزهاراً ونؤرات صغيرة بیضاء 
شبيهة بزهرة الربیع» صفراء في المركز. ولها رائحة تذكر برائحة البابونج وهي من 
أسلافه » ويشير إليها بعض الكتاب باسم البابونج البري . 

ويقول فيرني 561016: يعد الأقحوان الأفضل في تهدئة آولئك المعرضين 
للغضب المفاجىء الحاقد العنیف» ولكن جيرارد يقول إنه مفيد أيضاً فى السوداوية 
والحزن والكآبة والصمت المصاحب للاستغراق في التفكير. 1 


۱۸۸ 


القمعبه الا رجوانبه 


الجزسة او ز هر الکشانبین 
أو الاجیتالسس ‏ اصح العذر اء 


Digitalis purpurea با‎ 
العائلة‎ 
Srophulariaceae 
Eng. Foxg love; Bloody finger 
witches’ Thimble 


Fr. Digitale; gant de Vénus; 
Dé de Notre Dame 


Cer. Finger hut 
عندها تكون القمعية المرتبة واحدة واحدة.‎ 
في الأعلى خلال كل مرحلة على الساق الطويل‎ 
قد أسقطت على جانب الطريق العام أجراسها‎ 
ووقفت عارية من الجميع سوى الأخيرة‎ 
الباقية عند قمة السلم المدرج مفترق الطرق‎ 
وردسورت ۷۷۵۳050۲8 المقدمة‎ 
طبیب میمنجن‎ )171- 1١6٠١١( Leonard ۳605 كان ليونارد فوكس‎ 
في بافارياء أو ل مؤلف يعطي الوصف الدقیق للقمعية في کتابه اللاتيني‎ Memmingen 
Digitatis وقد أعطاها اسم‎ .١1547 المنشور في عام‎ 0e 1115:0132 للأعشاب «تداذم:5‎ 
إلماعاً للاسم الألماني مو٣ ۴(كشتبان) والتشابه المتخيل بين الأزهار والكشتبانات‎ 
ظاهر فى الأسماء الشعبية المعطاة للنبات فى مختلف البلاد الأوروبية : ,ل©>مط:ءوصانا‎ 
. الخ‎ Finger hut, Dé de notre Dame, Witches’ Thimble 


۱۸۹ 


ومع أن جيرارد يستبعد الأقحوان بملاحظة «أنه عديم الفائدة» وليس له أي 
مكان بين الأدوية طبقاً للقدماء. فإنه كان مصيباً فقط إلى حد أن لا ديوسكوريدس 
ولا بليني قد جاءا بأي ذكر للنبات» ولكن استعماله في الطب مع أنه فقط كشاف 
للجروح» یرجم على الأقل إلى زمن الانکلوساکسون» حيث إنه مذكور في كتب 
الطب باسم 90/2 ۰۳085 ويقول اللغويون إن كلمة ©ناقاو:ه! من الكلمة 
الأنكلوسكسونية #اود©:اه7 أو #أكناام ×ه» بسبب تشابه تفرع الزهرة مع آلة موسيقية 
تتكون من أجراس معلقة فوق دعامة مقنطرة مثل تلك التي ترى في اللوحة في ملحق 
أكسفورد للموسيقي . 

والأقحوان الارجواني» نبات ذو حولين وبين أجمل الأزهار البرية» مع أن 
كلمة سح ربما لا تكون بشكل عام الصفة الصحيحة المختارة» وقد رأوا أن 
الأزهار مع آنها بشكل عام أرجوانية قرمزية هي أحياناً بیضاء صرفة» وفي الصنف 
الأكثر شيوعاًء فإن داخل التويج مرقش بشكل جميل بنقط قرمزية على أرضية 

وفي الأيام القديمة» كان الأقحوان يستعمل بشكل رئيسي كعلاج خارجي 
للجروح ولتقرحات الساقين» وفيما بعد نصح باركنسون باستعماله كعلاج خاص في 
حالات الصرع. ولكن مزاياه الظاهرة كمدرٌ للبول ومنبة قلبي لم تكن معروفة قبل أن 
يكتب طبيب وارويكشير تتاو تتموبن وعالم النبات ويليم ويذرنغ William‏ 
With‏ كتابه الطبی التقليدي «قصة الأقحوان وبعض استعمالاته الطبية ط۵ه 
Account of the Foxglove and some of its medical uses»‏ الذي نشر في برمنغهام 
صھطوinص8ir‏ في ۰۱۷۸۵ وفي مقدمته يكتب ویزرنغ : إن استعمالات الأقحوان قد 
انتقلت إلى خارج البلاد والأفضل أن يحصل العالم على بعض التعليمات» إن كانت 
ناقصة من خبرتي بدلا من أن تتعرض أرواح البشر للخطر بالعرض غير الحذرء أو أن 
دواء ذا فعالية كبيرة يجب أن يدان وينبذ باعتباره خطراً وغير سهل التحكم فيه» لأنه 
خطر حيث إن كل أجزائه تحوي أسساً سامة. 

وویزرنغ» الذي استعمل الديجيتالس في معالجة الاستسقاء. من الواضح أنه 
كان أول رجل يلاحظ فعله فى إبطاء حركات القلب» وفي البداية استعمل مستخلص 
أوراق الأقحوان» ولكنه نبذ ذلك لصالح النقم» . وفيما بعد لم بستعمل شیتاً سوى 
مسحوق الأوراق المجموعة قبل فترة الإزهار مباشرة. وجورج إليوت 6مناع مومهو 


۱۹۰ 


وهي نفسها مواطنة من وارويكشير يمكن أن تكون قد قرأت كتاب ويزرنغ لأنها في 
كتاب سيلاس مارنر ۱12۳۳۵۲ 51135 تصف استعمال الأقحوان من قبل سيلاس لگ 
لمعالجة امرأة فلاحة من الاستسقای وتلمح إلى أنه في ذلك الوقت كان هذا علاجاً 
سريا جدا. 

وقد تأكدت ملاحظات ويزرنغ بسرعة من قبل أطباء آخرين» وعندما توفي في 
عام ۱۷۹۹ حفر رسم الأقحوان على لوحة تذكارية في كنيسة إدجباستون «ه؛كهموءظ 
القديمة حيث دفن. ومنذ ذلك الوقت أصبح الديجيتالس قانونياً. وتحوي الأوراق 
غلوكوسيدات مختلفة» بينها الديجيتوكسين (ذكاه]1أونل (الديجتالين المتبلور) 
والجيتوكسين ««0انو. وورقة نوع آخر هو 6صهاها.ظ الأوروبي الشرقي» تحوي إلى 
جانب الجلوكوسيدين المذكورين» الديجوكسين 419008 الذي يؤثر بسرعة أكثر من 
الدیجیتالین» وهكذاء فان له قيمة كبيرة فى الحالات الملحة لاضطرابات القلب. 
ونوع ههمدا. يزرع الآن لهذا السبب في كل إنكلترا والقارة الأوروبية. والمحضر 
العياري - ليوافق الأقرباذين البريطاني الحاضر فإنه يتطلب أن يختبر هذا العقار حيوياً ‏ 
وهو خليط من مسحوق أوراق الديجيتاليس المحفوظ في قوارير مختومة في المعهد 
الوطني للبحوث الطبية» هامبستد ۲۱205/220 لندن. 

ومع أن نوع re۵ںم‌سم‏ .2 متوطن في أوروبا الغربية فإنه (قد تأقلم الآن في 
إنكلترا على نطاق واسع). وينمو في شرق كندا خاصة نیوفونرلند Newfoundland‏ 
وكيب بريتون 87200 ۰۵۳6 وفي ولايات كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية 
وفي آمریکا الجنوبية في شيلي والبرازیل. وتجمع الأوراق من كل من نباتات - السنة 
الاولی والثانية» ولکن تلك التي تجمع من نباتات السنة الثانية مفضلة. وتجفف 
الاوراق في الظل أو بالوسائل الصناعية . 
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الشاهترج أو بقلة الملك أو الفوماريا 


Fumaria afficinalis با‎ 
العائلة‎ 
Fumariaceae 
Eng. Earht-smoke 
Fr. Fume terre; 


Fiel de terre 
Ger. Erdrauch; Taubenkerbel 


متوجاً بصف من بقلة الملك وأعشاب الحقل 
الملك لير King leur, 4, ir‏ 
بقلة الملك نبات صغير أخضر رمادي ذو أزهار قرنفلية زاهية وتکون» أحياناً 
مائلة للارجواني. وهي متوطنة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وهي. 
الآنء منتشرة في کل المناطق المعتدلة في أوروبا وآسیا . 
وهناك بعض الشك حول اشتقاق اسم الجنس لهذا النبات» ویقول بليني انه 
أخذ اسمه من تسببه في إدماع العين عندفا يوضع علیها كما یفعل الدخان. ویقول 
بريور ۳۲:0۲ بأنه أحرز اسم دخان الارض من الاعتقاد بأنه نتج بلا بذرة من الابخرة 
الخارجة من الارض ويقتبس من بلاتياريو من هذا المجال. وصدقت هذه الأسطورة 
من قبل بیتر تریقیرس 1۲0/0115 ۳۵/۵۲ فى کتاب الاعشاب الکبیر Grete Herball‏ 
وتظهر أيضاً فى كتاب كيت عار كتاب الأعشاب الجديد لعام كثرة١.‏ ومع ذلك 
فان بعض الكتاب یعتقدون أن الاسم ربما يكون قد اشتق من المظهرالمشابه نوعاً ما 
للدخان للأوراق المائلة للرمادي في صباح صيفي ندي. 
وقد أطلق عليه هذا الاسم في آزمنة قديمة جداً» إذ إن الیونانیین سموه 
4۵05 أي دخان . 
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وفى وقت ماء شاع استعمال العشبة في صناعة ماء تجميل لتنقية الجلد وقد 
أخبرنا أن أزهارها كانت. 
. . تجمع من قبل العذارى في ساعات جمع الأعشاب 
لتغلى في الماء أو الحليب أو مصل اللبن 
لحمامات أيام الإجازات 
وقد أشار شكسبير مرتين إلى النبات «بالفيوميتوري الرفيع بان ٠۲٣k‏ ومن 
المزروعة . 
وكان العشابون القدامى يعتقدون بأنه مفيد كغسول للعين» ويدعي تيرنو «بأن 
عصارة هذه العشبة» وهي حادة في الواقع» تجعل العيون صافية». وقد مدحها 
الطبيب الشهير جون ميلان تهانا8 اه صطهل كعلاج ناجع للملاريا. وادعى کلببر أن 
الماء المستقطر من العشبة كان واقیاً رائعاً من الطاعون. ولا يستنفد هذا مزاياهاء لأن 
جيرارد يؤكد بأنها تساعد «الذين یزعجهم الجرب؟ . 
واليوم إن فائدتها الطبية هي أنها ملين كما تصلح لعلاج اضطرابات المعدة. 
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القوم 


Allium sativum L. 
العائلة‎ 
Lilaceae 
Eng. garlic 
Poor man’s Treacle 
Fr. Ail; Theriac pauvres 
Ger. Knoblauch 


لقد أحب الثوم كثيراً والبصل وأيضاً الكراث 


هھ 


سصوصر 

إن معظم الإنكليز دون شك يوصون بإخلاص باتباع قرار اليونانيون القدماء بأن 
لا يسمح لأولئك الذين أكلوا الثوم بدخول معبد الآلهة سيبل ترامع أن إيقلين 
عاش فى عصر كان الذوق فيه غير مصقول فإنه يقول: لقد منعنا دخوله فى طعامنا 
بسبب رائحتة التي لا تحتمل وللتأكد فإنه ليس مما يوافق ذوق النساء أو من يتودد 
إليهن وأبعد من أن يسمح بلمسة خفيفة لطبق يحتوي على سن منه وأفضل كثيراً أن 
يستبدل بثوم الصخور c00‏ R(أعنٿ‏ eاRocambo‏ أو الكراث الرملي صنظاة 
»scorodoprusm‏ وهو نوع من الثوم أخف نكهة» متوطن في الدانمرك). وبينما 
يعترفون بقیمته . فان الذوق الإنكليزي لم يعتد على الرائحة القوية للثوم لذلك يكتب 
باركنسون فى كتابه mںع‌اہ‌هاه‌8‏ (تنا11636 : «لتغییر الرائحة القوية من هذا المصدر 
وجعلها أقل كراهية» كان مختلف الناس يعدون أشياء مختلفة فكان بعضهم يأكل 
السداب أو السداب المخزني أو حبة بازلاء خضراء بعده. ويأخذ بعضهم جذر 
الشوندر المشوي تحت الجمرات ويقول بعضهم الآخر بأكل أوراق البقدونس». 

وكان من قديم الزمان يعترف بالقيمة الطبية للثوم على نطاق واسع وقد أعطاه 
غالينوس ک5«ءلهواسم تتن:هءتكنة ه1۳6:2 الذي جعل إنكليزياً باسم Poor man's‏ 
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0 . في فرنسا أيضاً يعرف بالاسم الشعبي ۵۷۲5م 025 16۳۵06 وشكل 
المكون الرئيسي لما يسمى بخل اللصوص الأربع» الذي كان يستعمل كملطف 
للحمى في مرسيليا أثناء فترة الطاعون الوبائي في عام .١777‏ ويبدو أن أصل الاسم 
كان اللصوص الأربع الذين اعترفوا بأنهم نهبوا جثث ضحايا الطاعون وهم محتمون 
بهذا المستخلص . 


وهناك أنواع عديدة من الثوم ولكن الأكثر توسعاً في الزراعة» سواء لقيمته 
الطبية » أو للاغراض الغذائية هو «ساناه دنل وهو من القدم لدرجة أنه ظهر في 
كتاب المواد الطبية هعتلع" 76۱6۲62 للمصريين القدماء» ولدى العبرانيين مع أن 
استعماله الرئيسي في مصر على ما يبدو كان في الطعام. لأن هيرودوت يخبرنا بأن 
العمال الذين كانوا يعملون في هرم خوفو 6055© كانوا يغذون بدرجة كبيرة على 
الفجل والثوم» وفي الواقع» إنه زرع زماناً طويلاً حتى إن بلاد المنشأ غير معروفة» 
ولكن بيئته الأصلية يبدو أنها جنوب أوروبا وهو ينمو بسهولة في حدائق الإنكليز. 
ويحتمل أنه قد أدخل إلى بريطانيا أثناء فترة الاحتلال الروماني. 


وقد تغنى الكثير من الكتاب القدامى بمدح الثوم كدواء. وقد أوصى به 
ديوسكوريدس ممزوجاً بالسکر لتنقية الصوت وهي توصية متبعة حتى هذا اليوم من 
قبل الصداحين بأعلى أصوات الرجال 160075 الأوبراليين في فرنسا وإيطالياء مع أن 
الممارسة تبدو مواتية بصعوبة لشركائهم في المسرح. وكما يلاحظ بولين «اعللناظ في 
كتابه النباتات الطبية «إنه نوع عظيم من النباتات الطبية ولكنه غير مرض للسيدات 
الجميلات اللاتى يفضلن فى كثير من الأوقات الأنفاس الحلوة على الكلمات 
الحلوة) . 1 1 

وطبقاً لجیرارد أن أكله یدفیء البدن بدرجة كبيرة ویرقق الأخلاط الغليظة 
ویجعل مثل هذه الأخلاط الغليظة رقيقة ویهضمها ویستهلکها. ویزیل العوائق أيضاً 
فهو يعمل كعدو لكل السموم الباردة کعضات الحیوانات السامة. 


وينتمي الثوم لعائلة الزنيق» والجنس الواسع «تائللة يضم عدداً من النباتات 
التي تستعمل أبصالها لأغراض التغذية سواء كمادة غذائية أو كعنصر منکه ويقفز كل 


)١(‏ هناك صنفان رئيسيان: الثوم الأبيض والثوم القرنفلي وللاخیر آسنان أكثر ولكنها أصغر. 
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من البصل والكراث» والكراث الأندلسي إلى الذهن والأبصال البيضاء أو المائلة إلى 
القرنفلي أو ما يسمى بأسنان الثوم» تحوي كمكون رئيسي. زيتاً طياراً هو الدياليل 
ثنائي الكبريت علن!طأنونلك اراهنل» وهو المسؤول عن الرائحة المميزة وشراب الثوم 
الذي يصنع بإضافة العسل أو السكر للعصارة الناتجة بالعصر يوصف كثيراً للأمراض 
الصدرية. وكتابل يستعمل الثوم على نطاق واسع في القارة الأوروبية خاصة في 
المناطق التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط حيث يدعى بأنه يملك عدداً غريباً من 
المزايا. وربما كان أكل الثوم هو سر الصحة الجيدة» ولكنه للأسف! سر يصعب جداً 
الاحتفاظ به. حيث إن شكسبير يحذر ممثليه في «حلم ليلة منتصف الصيف ۸ 
mindsummer night's Dream‏ «وأعني الممثلين لا يأكلون البصل ولا الثوم لأننا 
يجب أن لا نعطي سوى التفس الحلو». 
وقد لخص السيد جون هارنغتونده؛ومنئد1آ هل الأمر كله فى رباعيته فى 
کتاب الطبیب الانكليزي Englishman's Doctor‏ 1۳6 )17۰4( : ۱ 1 
هذا الثوم إذاً له القدرة على الانقاذ من الموت . 
مع أنه يحمل معه ما یجعل للنفس رائحة غير مستساغت 
فلا تزدروا الثوم كما یعتقد بعضهم 
وهو فقط یجعل الناس یطرفون ویشربون وكريهي الرائحة. 
وإذا كان لنا أن نصدق جیرفاز مارخام genase Markham‏ فإن عالم 
الحیوانات شدید الحساسية لرائحة الثوم» فهو یعلمنا أن آروع طريقة لأخذ الخلد 
مذه: ضع ثوماً أو بصلا أو كراثاً في فوهة الحجرء تجده یخرج بسرعة كما لو كان 
مدهوشا! 
والعروق اللاتينية كانت دائماً معجبة بالثوم أكثر من جيرانها الشمالية. ويقول 
السيد وليم تمبل William Temple‏ 7 في مقالته عن الصحة والعمر المديد طثلمء11 
انا ودها and‏ «في أقاليم عديدة في فرنسا من المعتاد الدخول في جمعية تشتمل على 
الثوم لمدة أسبوعين أو ثلاثة تبدأ مع أول زبدة طازجة في الربیع؛ ويقدرها عامة 
الناس كوقاية من أمراض السنة التالية؛ وحساء الثوم والبصل يستعمل بشكل شائع 
جدا في اليوم التالي بعد الانغماس في الملذات الجنسية حيث يسمى '2 ©نا58» 
L'yuroigne‏ 
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gentiana campestris با‎ 


العائلة 
gentianacece‏ 
Eng. gentian‏ 
Baldnoney‏ 
Bitterwort‏ 
Fr. gentianelle;‏ 
Allemagne‏ ل gentiane‏ 
Ger. Deutche Enzian;‏ 
Feld Enzian.‏ 
الجنطيان يميل حواشيها 
وطيف القيقب أحمر 
إميلى دكنسون Emily Dikinson‏ 


توجد عائلة الجنطيانة بشكل رئيسي في المناخات المعتدلة» خاصة في الأقاليم 
الجبلية» ويوجد بعض أعضائها في أعلى حدود الحياة النباتية الإتكليزية معاساً .6» 
والصنف الألبيني الواسعء ذو أزهار صفراء» ولكن اللون المعتاد أكثر للجنس» هو 
الازرق» وهو المسمى باسم ملك قديم لالیریا 172 ,عداناعب. الذي كان يشتغل 
بهداية الأعشاب. 

وحيث كان مقروناً بخصائصه العلاجية منذ زمن المصریین القدماء» فان النبات 
كان یستعمل طبياً عبر القرون وطبقاً ل ھ. س رد غروف 3۵0970۷2 .11.5 كان مكوناً 
للتریاق الذي يقال إنه من اختراع الفیلسوف فیثاغورث وکان داخلاً في صيغة ثلاثة من 
أربع مستخلصات خاصة. التي على أساس آهمیتها المفروضة كانت تسمی الرئيسية 
القانونية . 
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ومن أنواع الجنطيانة الموجودة في بريطانياء الأكثر شيوعاً هي جنطيانة المروج 
(وذتادعم0:قه .وا وهي نبات حولي قائم ارتفاعه نحو ست بوصات ذو أوراق خضراء 
داكنة مدببة وأزهار ذات أربع بتلات ذات لون هادىء أزرق مائل للأرجواني» يوجد 
عادة في الأراضي الطباشيرية أو الكلسية ونوع آخر هو طاەعھصه .و يشبه أرجوان 
المروج والحقول شبهاً قريباً نوعاً ماء ولكن لأزهاره خمس بتلات زرقاء» وهو أقل 
تفرعا . 

وقد عرف كلببر كلا النوعين وأكد صراحة أن مزايا هذه الجنطيانات الأهلية 
كانت «بذرة أدنى من تلك التي تأتي عبر البحر» - على الرغم مما حل محل هعانا .و 
تماماً في وسط أوروبا من كل الأنواع الأخرى في الطب القانوني. وأحد الأنواع 
الأخرى التي كانت شائعة نوعاً ما في الجزر البريطانية ولكنها الآن نادرة نوعاً ما هو 
جنطيانة السباخ (eumonan‌مم )g.‏ وهو أطول الأنواع الأهليةء الذي ينمو إلى ارتفاع 
حوالي قدمین والتويج متنوع الالوان مصبوغ بالأخضر من الخارج وذو فصوص 
مع ظل من الزرقة الجميلة المرقشة بنقط خضراء وبيضاء بداخل الأنبوب. (زهرة الرئة 
Enzian- Pulmonaire des Marcas) _‏ جوا . وكتب بارکنسون أن اسم اجنطیان هو 
الاسم العام الذي يعطى للجنطيانات وتسمی بالإنكليزية Bitter wort, Fellworte,‏ 
Baldmoney,‏ صدتادعو. . . والمنافع الصحية العجيبة للجنطيانة لا يمكن أن تكون 
معروفة بسهولة لناء بسبب أن أذواقنا الصعبة الارضاء تأبى أن نعتاد علیها» يسبب 
المرارة» وبالطبع بسبب هذا الأساس المر يقيم النبات» ومنه تؤخذ العقاقير المقوية 
ونصنع «المرارات» وهو أحد مكونات فاتح الشهية الفرنسي المعروف المسمى 5 
وفي سويسرا وألمانيا فان جذر الجنطيانة الطازج يستعمل لإنتاج «براندي الجنطیان» 
الشهير باسم (د-۳:0-6 بالتخمير وفي الولايات المتحدة. يؤخذ جذر الجنطيان من 
g-Saponaria, g-Purberula-g.Andrewsii‏ وهي أنو اع ذات خصائص متمائلة تقر ا 

والجنطيان المستعمل في تجارة العقاقير يتكون من الجزامير المجففة وجذور 
2 وهو نبات معمر ينمو فوق سفوح الالب» وجبال ۷0۵۵۵6 فوسجز وجورا 
Jura‏ وأيضاً في الغابة السوداء وجبال البیرنیز ۳۳۵۳۵۵5 . وتجقف شرائح الجذر ببطء 
بالحرارة الصناعية وتعبأ ببالات للتصديرء والفلركوسيد المُرجنيتوبكرين صتعةممتادهو 
وهو المكون الأساسي يمكن استخلاصه بالكحول. 

وفي المناطق الجبلية في فرنسا حيث يوجد 02و فان حق جمعه من المروج 


۱۹۸ 


نوع معين من الآلات لتقتلع بها النباتات. 
والمحضر الغاليني الأكثر أهمية هو المركب القانوني المرکز» وهو منقوع 
الجنطيان الدقيقة في الكحول. 


۱۹۹ 


glechoma hedercacea با‎ 
العائلة‎ 
Labiatae 


Eng. ground-lvy 
Ale-hoof 

Fr. Lievre terrestre; 
Ronde lette; Courroie 
de saint-jean 

Ger. gunderman kraut; 
gundelrebe; Hederich 


إن هذا النبات المعمر على الرغم من اسمهء ليس له أي صلة نباتية باللبلاب 
بل إنه ينتمي لعائلة النعنع وهو مقرب من نعنع القط أو cata‏ هاه۷۳(. وهو مألوف 
في كل أنحاء الريف البريطاني حيث ينمو بوفرة في الغياض وصفوف الأسيجة وهو 
يمتد فوق الأرض (ومن هنا جاء اسمه) ويرسل أفرعاً قائمة مزهرة وله أوراق قلبية 
الشكل» بحافة مسننة غير مدببة» وتخرج أزهاره الزرقاء - الأرجوانية في سوارات 
إبطية كل منها من ثلاث إلى أربع زهرات وللنبات الكامل مذاق مر نوعا ماء ورائحة 
غريبة. وأحد أسمائه الريفية القديمة هی «لصضناهيو -عطا وطحسه وه أو كما يكتبه 
Langham‏ بإملاء تيردور ابو .«gilrun bith‏ 

وكان من قبل يوضع في المزر (وهو نوع من الجعة)» قبل إدخال الجنجل أو 
حشيشة الدينار لحفظه وتنقيته» ولهذا السبب أحرز اسم /۵[00 وكان له ذات يوم 
بعض الشهرة کعلاج» ويكتب السيد وليام تمبل في مقالته حول الصحة وطول العمر: 

«إن اللبلاب الأرضي» في رأبي» من الأروع أو الأكثر مزايا في فوائد عامة بين 
النباتات التي توجد بيننا. وقد سمح له بأن يعد الأكثر فعالية في العبوق» وإثاره 
للإعجاب في النوب» سواء استعمل داخلیاً أو خارجياً. وبجانب أنه إذا كان هناك 


۳۰۰ 


علاج وصفي (خاص) أو وقاية من الحصى» فاني أعتقد أنه هذا يكون في الاستعمال 
الدائم للبلاب الأرضي . . . فهذا هو النبات الذي اتخذ منه الأجداد شرابهم الشائم» 
وما كان كان الجر اترات يعكيرون اطول التائن حشرا في كل الا 
المعروف. والسبب الرئیسی الذي أعتقد أنه قد أعطاه شعبية ورواجاً فى البداية حفظ 
البيرة فى الر حلات البحريذ الطویلة». ۱ 

وکتب بیتون ده تورنفورت ۱00۳0/0۲6 ©0 ۳:0۲ أن : «اللبلاب الارضی 
یستعمل في معظم الخلل الحادث في الرئتین» ولکنه یکون مطلوباً خاصة عند التطهیر 
أو الغسل أو التصفیة. ولکن الدکتور جون هيل ان صطمل یقول إنه «علی الرغم من 
كل هذا الذي قيل في مدح هذا النبات» فإنناء بمعیار كبير» نترکه لعامة الشعب؟ . 
وفى بعض أنحاء الريف فان «عامة الناس» ما زالوا يصنعون شاي الجل ۱۵2 للنو» 
ممزوجاً بالعسل أو السكر لاخفاء المرارة» وكعلاج للسعال ونزلات البرد. 

وفي الأيام التي كان صراع الديكة فيها رياضة شعبية» كان اللبلاب الأرضي 
يستعمل كعلاج» إذا أصيبت عيون الطيور» وطبقاً لكتاب لفير فاكس 66 ۴air‏ 
«الرياضي الكامل .«The Complete Sportsman»‏ دا لقي ديكك أي أذى في عينه 
خذ ورقة أو ورقتين من اللبلاب الأرضي الصحيح كما ينمو في خصل في قعر 
الأسيجة. وامضغها جيداً في فمك وامتص العصارة لتبخها في عينه مرتين ع أو ثلاثة 
فسوف تشفيها طالما أن العين لم تخرق . 


البنج آو الشيكران 


Hyoscyamus niger L. 
العائلة‎ 


Salanaceae 

Eng. Henbane; 

Hog's Bean; 

Stingking Roger; 

Belene 
Fr. Jusquiame noire: 

Mortaux poules; Févea’ 5 
Ger. Bilsen Kraut; Hûhhnertod; 

Schlafkraut. 


فوق تلال التراب ذبل البنج الأخضر والزهرة المشعة ذات الرائحة 
الباعثة على الغثيان 


The Barough القصبة‎ crabbe كريب‎ 


كان ديوسكوريدس هو الذي أعطى قبل العصر المسيحي للنبات اسم 
هروط أو بازلاء الخنزیر لأنه» مع أنه سام للإنسان ولكثير من الحيوانات» فان 
الخنازير يمكنها أن تأكله دون ضررء ولم يعرف الانسان عنه قط في عصور طويلة 
ماضية أنه نبات سام» بل إنه أفاد منه لمفعوله العلاجي. وقد استعمله ديوسكوريدس 
كمخدر لتسكين الألم ولجلب النوم وحتى قبل اليونانيين والرومان» الذين عرفوه 
كقاتل للألم» كان البابليون والمصريون القدماء على علم بخصائصه الجيدة والسيئة. 

وخلال العصور الوسطى كانت الخواص المخدرة للبنج معروفة تماماً وكان 
الأطباء يمسكون بإسفنجة مشربة بعصارة النبات تحت أنوف آولئك الذين سيخضعون 
لعملية جراحية. وفي الطب الشعبي كان البنج يستعمل في الألم العصبي هنولدسهكل! 
والروماتزم العضلي وكعلاج للأرق» وفي أيدي غير المهرة كان على ما يحتمل 


۳۰۲ 


HENBANE 


والتشنجات. وفي الواقع» إن عائلة الهیوسکیامس كللائة/©11005 ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمثل تلك النباتات السامة کالب أو الداتورة والمَضر الممیت. ویبدو أنه في الازمنة 
الاقدم استخدم الخمارون البنج في تخمیر الجعة (البیرة) ریما لجعلها آکثر إحداثاً 
للسُكر» حیث یوجد آمر قانوني لعام ۱۵۰۷ نشر في المدينة الصغيرة ایخستادت 
الماكطء51. یحظر على الخمارین أن یخلطوا جعتهم بالبنج. 
وکتب يعقوب فان ماتیر لانت ۷2۵۲۱206 جع ۰۷۵600 وهو شاعر آلماني من 
العصور الوسطی. شعراً وعظياً طويلاً تحت اسم 3۱0606 لاف كرس فيه نحو 
أربعين بيت لهذا النبات تحت اسم نصهفدهعال وهي تسمية ما زالت باقية في الاسم 
الفرنسي للبنج ‏ 06تدتاب‌عدال ويشير انتوني أسخام «تقطادم رہہ tہ.‏ آیضا إلى النبات 
بهذا الاسم ويقول: إن ال كناطتهنناوكنال يدعى البنج . . . . والبذور من هذا المصدر 
وبذور الشوكران إذا مزجت معاً وصنع منهما شمعة. أو أحرقت فوق قطعة فخارء 
وترك الدخان يدخل في فم إنسان لا سيما من بين الأسنان فإنه يبعد الديدان والجذور 
أيضاً مفيدة لألم الأسنان. 
غريب هذا الاعتقاد بأن الديدان تتکاثر بين الاسنان. وهذا موجود أيضاً في 
عمل لمدرسة ساليونو وقد ترجم إلى الإنكليزية على الطريقة يقة التالية من قبل هارنغتون 
Harington‏ . 
إذا حدث أن وجدت عذاباً فى أسنانك 
عن طريق توالد بعض الديدان الصغيرة فيها 
فإن هذا الألم (إذا كانت تتطلب أن تتطلى) يمكن منعه 
بالمحافظة على أسنانك نظيفة عندما تأكل 
وبحرق لبان البخور (وهو صمغ غير سبی الرائحة) 
وضغ مع هذا البنج وبذور البصل ؛ 
,وعن طريق أنبوب يصل إلى السن المنخور 
انقل الدخان الناتج وستعقب الراحة ذلك 
وجيرارد على أي حال لم يكن مخدوعاً بقصة الديدان هذه. 


۳ 


فهو يكتب: «یستعمل البنج من قبل الدجالين باعة الأدوية الزائفة الذين 
يتجولون في الريف الذين كي یخرجوا الدود من بين أسنان الناس يقومون بإحراق 
(البنج) في طبق الاحماء» حيث يضع الزبون فمه فوق الدخان الصادر؛ ولكن بعض 
الماكرين من المرافقين كي يكسبوا مالآ من ذلك يسقطون قطعاً من أوتار العود في 
الماء. موهمين المريض بأن هذه هي الحيوانات الزاخفة التي خرجت من فمه أو من 
الأجزاء الأخرى التي يرغب في تسكينها" . 


وفي أيام جيرارد كان البنج الأسود ينمو في كل مكان تقريباً في إنكلترا «على 
حواف الحقول وحول تلال روث الحيوانات والأماكن غير المخدومة» ويقول كلببر: 
«یحب البنج أن ينمو في الأماكن الكثيبة» ومحل عربة كاملة منه يمكن أن يوجد قرب 
الأماكن التى يفرغون فيها المفرغات العادية» ولكن النبات أقل شيوعاً فى إنكلترا الآن 
ویب الوك إذا ما كان .ذلك بست التعاطن لاک سخ دن مياه المجاري, 


والبنج المزروع عادة للأغراض الطبية» نبات ثنائي الحول» ويؤخذ من نمو 
العام الثاني الذي يعطي عناقيد من الأزهار الباهتة المائلة للصفرة المخططة بالقرنفلي» 
ومنه تحضر الخلاصة القانونية الخضراء. ويستعمل هذا العقار کمسکن» ومخدر 
وموسع للحدقة وأحد مكوناته الرئيسية هو شبه القلوي المسمى بالهيوسكيامين 
0 الی جانب کمیات أصغر من الأتروبین 6 والهیوسین 
Hayoscine‏ . ويعتقد أن الهيوسين أحد أقدم المواد المخدرة المعروفة للانسان ومرکباً 
مع المورفين يُعطى لتحريض «نوم الخدر» عند الولادة. 

وفي بعض الأقاليم الريفية» منذ زمن ليس بعيداًء كانت أوراق البنج الاصفر 
)Hyoscyamus luteus)‏ تدخن لتسكين ألم الأسنان. وعلى ما يبدو فإن هذا الإجراء 
كان يستعمل مع نهاية القرن السادس عشر لأن جيرارد يقول إنه يستعمل من قب[ 
بعضهم بدلا من التبغ» ولكن لغاية ومنفعة صغيرة مع أنه كان یخبل» ويبلد الحواس» 
ویحدث ذلك النوع من الدوار الذي يسببه التبغ . 

وکل أعضاء نبات البنج سامة ولا التجفیف ولا الغلي یدمر الاساس السام . 

ومع أن البنج متوطن في منطقة حوض البحر الابیض المتوسط فقد توطن على 
نطاق واسع في المناطق المعتدلة في العالم؛ وکان یجنی من النباتات البرية في 


۳۰۵ 


الولايات المتحدة لا سيما مونتانا Montana‏ . ومعظم البنج المزروع المستخدم 
للأغراض الطبية في بريطانيا وأمريكا يستورد من جنوب أوروبا ومصر. 

وفي السنوات الحديثة» فان العقار يستعمل في معالجة مرض دوار الحركة 
الذي يتعرض له كثير من المسافرين» وخلال الحرب العالمية الثائية استعمل كواق من 
دوار البحر لقوات الغزو. 


الفز اسمون 1 الشنار 


أو المر وية (أو حشيشة الكلب) 


Marrubium vulgare L. 
العائلة‎ 


Lalbiatae 
Eng. Hore hound 
Fr. Marrube blanc 
Ger. Weisser Andorn 


إن الفراسيون الشاحب يعتقد أنه ذو منفعة خاصة للعامل البائس 
الذي يزعجه السعال. 


أو توقف التنفس بسبب البلغم القاسي اللزج . 


Drayton دراثيون‎ 


بوليوبلوين تلن «متلدمتراكم . 

إن الفراسيون طبقاً لفولكارد ۰۳۵270 واحد من خمسة نباتات يوردها المشنا 
همطعن۰ على أنها «نباتات مرة» آمر اليهود بأن يأخذوها من أجل عيد الفصح 
اليهودي ‏ والاربعة الأخرى كانت القراص» والخس» وفجل الحصانء والكزبرة. 
ويعود قبضه بدرجة كبيرة إلى الأسامى المر الماروبين صنادصدة8 الذي يشكل جزءاً 
من التركيب الكيماوي للنبات» الذي يقال إن اسم الجنس له مشتق من الكلمة العبرية 
۰/20 وتعني «العصارة المرة». وصنف «تناهع 11.811 هو العشبة التي كان 
المصريون القدماء ينظرون إليها على أنها مقدسة لدى حورس كن1152. 

ومنذ أيام أبو قراطء تمتع الفراسيون بقدر من الشهرة كعشبة طبية. وهي 
مذكورة فى كتب الطب عند السكسون, وفى الحديقة الصغيرة» (سترابو مامت 
توجد النصيحة المروعة : ۱ 


«اشرب الفراسيون المسخن على النار إذا سممت من امرأة أبيك» وأصل كلمة 
Horehound‏ غير مؤكد مع أن القسم الأول من الكلمة يحتمل أن يكون هو أصل 
«:ةه1» إشارة إلى المظهر الصوفي للأوراق ومع وصف دول فان الفراسيون ليس 
شائعاً أو مألوفاً في كل أنحاء إنكلترا. وهو موجود في مواقع معينة خاصة في إنغليا 
الشرقية ۸۵2 ة۴ . وكانت جعة الفراسيون وربما ما زالت تخمر وتشرب من قبل 
أهل الريف في نورفولك اهاه وسافولك لص حيث يوجد النبات ليس في 
الحدائق فقط » بل نامياً في الأماكن البائرة وعلى جوانب الطرق. 


وقد أوصى تیرنر بالفراسيون على أنه «جيد إذ يعطى مع العسل لأولئك الذين 
يتنهدون كثيراً (ويوصي جيرارد فيما بعد بالمردقوش الحلو للغاية نفسها). ويقول 
كلببر إن الأوراق الخضراء المطحونة والمغلية في شحم الخنزير المسن تستعمل 
كمرهم يشفي عضة الکلب». 


وعلى أي حالء فان الاستعمال الطبي الرئيسي للفراسیون هو كدواء صدري؛ 
وكمقوٌ مر. ومنقوع أوراق الفراسيون علاج شعبي للسعال ونزلات البردء كما كان 
فى الأيام الخالية عندما كتب جيرارد : 


«إن الشراب المصنوع من الأوراق الخضراء الطازجة» مع السكر علاج فريد 
جداً ضد السعال وصفير الرئتين». ويصنع الفراسيون المسكر للغرض نفسه بغلي 
الأوراق الطازجة وإضافة السكر للعصير المستخلص بهذه الطريقة ثم إعادة غلي 
الشراب حتى يصبح كثيفا بدرجة كافية ليتصلب بالتبريد. 


والفراسيون نبات معمر ينمو إلى ارتفاع ۳ أقدام ويحمل أوراقاً خضراء رمادية 
سميكة بيضاوية الشكل صوفية الملمس وسوارات كثيفة من الأزهار البيضاء. وتعطي 
الاوراق» عند سحقهاء رائحة مسكية لطيفة ويتمتع النبات بموسم زهري طويل. ومن 
أجل الاستعمال الطبي يتم الجمع قبيل اكتمال التزهير ويجب تجفيف العشبة في الظل 
للمحافظة على اللون الأخضر. 

والفراسيون الأسود هوا هاهلاه8 ذو الأزهار الأرجوانية الداكنة كثيراً ما كان 
يعرف باسم النُضّار 20۳07 حيث يفترض فيه أن يكون ترياقاً لعضة الكلب الکلب . 
وفى كتاب بومنت 92۱۷۳0۳۲ وفليتشر ۳۱۵۷۵۳۵۲ الراعية المخلصة Faithful‏ 
shipherdess‏ نقر | 


الفراسيون الأسود جيد للغنم وللراعي 
المعضوضين بأسنان كلاب الغابة السامة . 
واسم الجنس هاه‌الة8 مأخوذ من اليونانية» ويعني «منبوذ» لأن الحيوانات 
ترفض أكله» ويحتمل أن ذلك بسبب الرائحة القوية» التي أكسبته اسم الفراسيون 
النتن. ويخبرنا وودونيز أن الصيادلة» فى زمانه» كانوا يسمونه Prassium foeidum‏ . 
ولرائحة الخاصة بعض التأثير على الجهاز العصبي للقطط› بطريقة مشابهة لتأثير نعنع 
القطط . وفى بعض أنحاء بلجيكا يسمى لهذا السبب لندكهاء0هكا. 


۲۰۹ 


الزوقا أو التقام أو الحسل 


آو آشتان داود 


Hyssopus afficinalis با‎ 
العائلة‎ 
labiatae 


Eng. Hyssop 
Fr. Hysope; Herbe sacrée 


Cer. ysop 
مع أن الزوفا مذكورة في التوراةء فان أغلب االمراجع تعتقد بأن الزوفا التي‎ 
0و١۳" يستعملها القسس في رش المعابد كانت نوعاً من المرو أو حبق الشيوخ‎ 
المرتبط بالمردقوش. ومع ذلك. فان الزوفا الحقيقية يمكن أن تكون قد استعملت‎ 
. أيضاء لأن ديوسكوريدس يشير إليها فى كتاب ت۵8 113118 «کعشبة مقدسة»‎ 
وتیل آنها أمغلت إلن انکلترا من قبل الروماناه واضبخت من سکان كل حديقة‎ 
وبسبب هزاياها الطبية كطاردة للغازات ومنبهة ودواء لأمراض الصدر.‎ 
والزوفا نبات كث جميلء ذو أزهار زرقاء داكنة تتشكل فى عناقيد صغيرة.‎ 
وأوراق داكنة دائمة الخضرةء وتوجد نامية بصورة برية في الأماكن الجافة الصخرية‎ 
في كثير من بلاد جنوب أوروباء وتزرع أيضاًء من أجل أزهارها الطرفية» التي تجمع‎ 
عندما تكون في كامل أزهارهاء وتستعمل في تحضير المنقوع من أجل السعال؛‎ 
والأمراض القصبية لأنها كما يلاحظ جيرارد: مستخلص من الزوفا الذي يصنع بالتين‎ 
والماء والعسل والسذاب. وبشربه يساعد فى شفاء السعال المزمن» وشاي الزوفا‎ 
الذي يخمر من القمم الخضراء للعشبة كان لعصور طويلة علاجاً بلدياً مقبولاً» في‎ 
كل أنحاء أوروباء لنزلات البرد وفقر الدم.‎ 
وكانت الزوفا تستعمل أيضاً فى العصور الوسطى كعشبة غذائية» وكانت‎ 
الأوراق المقطعة تقطيعاً ناعماً تجد طريقها إلى أنواع الحساء وفطائر اللحم والحشوء‎ 


۳۹۰ 


ونكهتها على أي حال قوية جداً نوعاً ما بالنسبة للذوق الحديث مع أنها عندما 
تستعمل بمقدار ضئيل فإنها تعطي نكهة لسلطة مزيج الأعشاب. 

وتنمو الزوفا جيداً حيث الدفء والكثير من ضوء الشمس» حتی إنه فى أنحاء 
دیشون 000 وكورنوال 00۳۳1 كثيراً ما تشكل سیاج الحديقة» مالثة الهواء 
بعطرها الخاص الذي يجتذب النحل من بعيد. ومع أن الأزهار زرقاء في العادة» فإنه 
توجدء أيضاً أصناف ذات أزهار قرنفلية وبيضاء. وبسبب شذا الزوفا فإنها كانت 


ت 
۰ 


تستعمل كثيراً في العصور الوسطی كعشبة للنثر. 


اش 


الخزامى أو اللاوندة 


Lavandula Vera L. 
العائلة‎ 
Labiatae 
Eng. Levender 
Fr. Lavande Afficinale; 
lawande Vraie 
Ger. wahre Lavendel 


الطرق الطويلة ترعى في كهف الشفق 
أو تفتح على بقع مثقوبة من الأرض 


ذات زنابق متوجة» تقف قرب 
الخزامى ذات الستابل القرنفلية . 
تنسون 6۳۳1۷507 1 قصيدة غنائية للذكرى . 


إن الخزامي «معروفة جيداً - هكذا يقول كلببر - لكونها من سكان كل حديقة 
تقريباًء حتى إنها لا تحتاج لاي وصف» وإذا طلب تسمية بعض العطر الإنكليزي 
النموذجي. فان معظم الناس يحتمل أن يفكروا على الفور في الخزامى كما كتب 
اليانور سنكلير رود ۴0۳۵6 rنھاcہSi‏ ۲162707 بشكل مبهج : «أتخيل أن هناك القليل 
من الروائح التي تجعل أولئك الذين يعيشون في «أنحاء بعيدة شديدي الحنين للوطن 
وان رائحتها العطرية النظيفة الفاتنة» يجب أن تكون مذكرة بشكل مؤلم تقريباً 
بالحدائق فى الوطن» والمماشى الخضراء الناعمة والأشجار الظليلة المنتشرة 
والحواشي الملونة بالأزهار التي كانت مرتبطة بمنازلنا لقرون». 

والخزامى متوطنة في سواحل البحر الأبيض المتوسط وتنمو بغزارة في جنوب 
فرنسا وكورسيكا ويقال إن ۷6۲۵ .1 قد أدخلت في إنكلترا لأول مرة حوالى منتصف 


۳۱۲ 


القرن السادس عشر وقبلتها التربة بدرجة كبيرة حتى إن أجمل زيت خزامي هو ذلك 
المستقطر من النباتات الإنكليزية المزروعة ولكن الخزامى من بعض الأصناف لا بد 
أنها كانت مزروعة في تلك الجزر قبل ذلك بزمن طویل, لأن الرومان الذين 
استفادوا كثيراً من ماء الخزامى في تعطير حماماتهم» من المؤكد أنهم جلبوها معهم. 
ولا بد أن هذا كان كهطء©90 .1ء أو الخزامى الفرنسية التى ذكر ديوسكدرسدس أنها 
تنمو قرب شاطىء غول ادهو في الجزر المسماة استوكيدز 0602085 (اليوم جزر ده 
هيير 1۳1۷۵۲25 1©5) التى تستمد اسمها منها ويسميها جيرارد 5200۷6 ويقول إن 
العشبة كانت معروفة أيضاً باسم 02551409 الذي خرف من قبل أهل الريف إلى 
«Cast-me-down»‏ . 

وأول ذكر لنوع 1.vera‏ يبدو أنه كان في كتاب ه5601 142:33 الذي كتبته 
رئيسة دير الراهبات الأم هیلوغارد بنجن Hildegard of Bingen‏ )1°۹۸ - ۰۱۱۷۹ 
وفيه يوجد فصل بعنوان 3لدالصدهاهآ .0٠‏ ولكن هناك أنواعاً عديدة من الخزامى 
وكثيرا ما كان الكتّاب القدامى لا يميزون بين 1.۷۵۳۵ وه‌نه.] أو الخزامی الشائکة» 
وهو صنف ذو أوراق عريضة يستقطر منه زیت السنابل وصنف هطلة ماو .1 هو 
الخزامى البيضاء الذي كانت هنريتا ماريا Herrietta Maria‏ زوجة شارل الأول charles‏ 
1 تحبه والذي كانت هناك أطر عريضة منه فى حديقة قصرها فى ويمبلدن 
۰۱/0 ولسوء الحظ إنه أقل مقاومة من أصناف أخرى و قائقه امه .1 هو 
صنف قزم ذو أزهار قرنفلية داكنة . 

وقد أفاد الرومان كثيراً من الخزامى في تعطير حماماتهی وطبقاً لكثير من 
الكتاب» فان أصل اسم للها موجود في الكلمة اللاتينية 121006 بمعنى يستحم 
وال “0.۴.٥‏ على أي حال يبدو أنه اشتقاقاً ممكناً من الكلمة اللاتينية كدافةانآء 
وتعني «ذا اللون الأزرق». 

وليس مدهشاً أن عشبة بمثل هذا الشذى المنعش لا بد أنها قد استعملت لقرون 
في الوطن الإنكليزي. وأن كثيراً من ربات البيوت كن وما زلن يفعلن في بعض أنحاء 
الريف فيعطرن أوشحتهن ومحارمهن النظيفة بمقدار كبير من العطر النادر. وكانت 
أكياس صغيرة من العشبة المجففة توضع تحت الوسائد لتسكن الصداع وللتحريض 


(1) معجم أكسفورد الإنكليزي. 


على النوم المنعش. وكتب التقطيرء مثل كتاب السير هوغ بلات Sir Hugh Plat‏ 
«مباهج السيدات 5عن20ا ۲ه عاوناه(]» )١11١9(‏ تحوي توجيهات لتقطير الخزامى 
ويصف كولز 5اه في آدم وحواء 2۷65 224 مهف المزايا الكثيرة لماء الخزامى 
المستقطرء ولكنه يحذر من أنه «ليس مأموناً استعماله إذا كان البدن مليئاً بالأخلاط» 
الممزوجة مع الدم بسبب الأرواح الحارة والخبيثة التي تستحوز عليها». 


ويقول الطبيب الشهير تيودور تيودوربولين Bulein‏ ۲۵۵0۴ عن الخزامى أن لا 
شيء أفضل ضد أمراض الأعصاب وبرودة المخ والشلل والشر الواقع: سواء 
بالشراب أو شم هذه العشبة أو بالدهن أيضاً بالزيت الجيد الدافىء المصنوع منهاء 
ولهذا الزيت مزية ضد كل أمراض الأعصاب» وفي وقت ماء كانت الخزامى تزرع» 
تجاریا على نطاق واسع تماما في إنكلتراء وبشكل رئيسي حول هيتشين صنطعانا] من 
هیرتفوردشیر 12710705۳76 وفرب لندن في الحقول المحيطة بمیتشام «مقطعائم 
وکرشالتون ۵۳5021000 حتی تم ابتلاع تلك المناطق التي كانت ريفية في مدينة 
الآجر والملاط للقرن العشرین» وحتی ذلك الطریق العام الرهیب تل الخزامی في 
باترسیا ۳۵1107502 یخلد الصناعة التي كانت تتابع هناك. 
مبکر نوعاً ما آثناء النهارء حالما یتبخر الندی» ثم تغرس لتجف في الشمس» کل 
سنبلة على حدة. ویفضل أن یکون ذلك فوق نوع من الشباك التي تسمح للهواء 
بالدوران بحرية حولها. وتغطي کل الأزهار بغطاء کثیف من الأوبار المتشعبة التي 
تحمل غدداً زيتية دقيقة وحيث إن الزيت طيار جداًء فان السنابل عندما تقطم أثناء 
حرارة النهار فإن الكثير منه يفقد. 


والزيت المستقطر من 78 .1 أصفر باهت مع رائحة شذيةء ويحوي بين 
المكونات الأخرى كحولاً يعرف باللينالول ا0هلعه‌نا. وللزيت خصائص منبهة وطاردة 
للغازات» وكان قانونياً في وقت ما. واليوم» على أي حال» فان استعماله قليل في 
الطب» حيث يستعمل بشكل رئيسى فى صناعة العطورء والصابون ومتطلبات 
التوالیت» مخلوطاً عادة مع زيت الخزامى الشائكة. وفي أسبانياء اعتاد الفلاحون 
استخلاص الزيت من كقط2ه5:0 .1 بتعليق أزهار الخزامى مقلوبة في قنينة معرضة 
للشمس. وقد جعلت منه خصائصه المطهرة مادة إسعاف بيتي له قیمته» للجروح 
والقروح. وقد عملت أيضاً كطارد للحشرات. 


1€ 


ولكن لا يحتمل أن أحداً اليوم يستعمل الخزامى بالطريقة التي أوصى بها العالم 
النباتي الأكليريكي القديم ويليم تيرنرء الذي كتب في عام ۱۵۵۱: إني أحكم بأن 
أزهار الخزامى المحشو في قبعة أو طاقية تلبس جيدة لكل أمراض الرأس التي تأتي 
بسبب البرد وأنها تريح الدماغ جيداً. 


۳۱۵ 


الکاشم او الا تجذان الر ومي 


Levisticum afficinale (koch) 
العائلة‎ 
Umbelliferae 
Eng. lovage 
Fr. Livéche; 
Ache de Montagne 
Ger. Liebstockel; 


Maggikraut 


معروف لدى اليونان والرومان كعشبة طبية مفيدة. وقد زرع الكاشم كثيراً في 
إنكلترا من القرن الرابع عشر وما بعده» وكان بالغ التقدير في زمان كل من آل تيودور 
۲ وستيوارت للاستعمال في الصلطات وفى المرق» وفى تعطير الحمامات 
وأيضاً لخصائصه العلاجية . وقد ضمنه توسر 7556۲ فى قائمته «للاعشاب الضرورية 
التي تزرع في الحدائق الطبية». ١‏ 


وكل أجزاء النبات المعمر المقاوم عطرية وتشكل الأوراق منكهاً جميلاً جداً 
للحساء والأطعمة المطبوخة على نار هادئة. . وفي الواقع» إن هذه العشبة هي مكون 
في منتجات ماجي ووه الشعبية التي تباع على نطاق واسع في القارة الأوروبية 
ولهذا السبب كثيراً ما یسمی الكاشم اناده‌لنوو۵)! في ألمانيا وغمقام-نوودة! في 
الأراضي المنخفضة. ويمكن استعمال البذور والأوراق والسوق لأغراض الطهي. 
وحيث إنها تحتفظ بشذاها عندما تجفف» فهي مفيدة في التبهير. وبتقطيع الأوراق 
تقطيعاً ناعماء فإنها تشكل إضافة لطيفة للصلطات. وإذا وضعت الأوراق في علب 
محكمة الغلق من الصفيح بعد الجمع؛ فإن بالإمكان التمتع بها طيلة الشتاء . 


والكاشم نبات جميل يزرع في الحديقة» بأوراقه اللاصقة داكنة الخضرة وهي 
مفصصة عادة إلى فصين أو ثلاثة مع مظلات زهرية من الأزهار الصغيرة الصفراء. 


۳۹ 


وهي متوطنة على شواطىء البحر الأبيض المتوسط ويقال إن اسمها اللاتيني 
evisticumا‏ تتنكناكناون] مستمد من إقليم «تآتناونا في إيطالياء حيث توجد بغزارة. 
ويحتمل أنها أدخلت إلى بريطانيا من قبل الرومان. 

وسوق الكاشم غليظة مجوفة تشبه سوق الأنجيليكا (حشيشة الملاك)» وهي 
تسکر كثيراً مثلها لتستعمل في الحلوی. والجذر الطازج المطهي والمقطع شرانح 
يؤكل مع الزیت والخل والملح في بعض البلاد کصلصتة حيث له مذاق مشابه نوعا 
ما لمذاق الکرفس. 


۳۷ 


Malva silvestris L. 


العائلة 
Malvaceae‏ 
Althcea afficinales L.‏ 
العائلة نفسها 
M. Rotundifalia L.‏ 
العائلة نفسها 
M. moschata L.‏ 
العائلة نفسها 
Eng. Mallow (common) Eng. Mallow (Dwarf)‏ 
Fr. grande Mauve; Herbe afromage Fr. Petite Mauve; Fromageon‏ 
Cer. waldmalve Ger. Kase pappel‏ 
Eng. Mallow (Mansh) Eng. Mallow (Musk)‏ 
Fr. guimauve; Althée Fr. Mauve Musgucê‏ 
Ger. Fibisch, Weisse Pappel Ger. Moxchus-Malve‏ 


مقاومة ومرتفعة فوق الحزمة 
تلوح الخبازي الفروية بورقتها الحريرية . 
كريب Crabbe‏ القرية The village‏ 
يوجد في إنكلترا العديد من أنواع الخبازي» أكثرها شيوعاً وأكبرها نوع 
ئ وهو نبات ينمو على جوانب الطرق» ذو أوراق ذات فصوص من خمسة 
إلى سبعة. وله أزهار حريرية صقيلة ذات لون آرجواني محمر شاحب معلْمة بخطوط 
أكثر دكنة . وأسماژها الشعبية هی Round Bock, Mauve, Hockherb‏ . 


والشمرة المسطحة الشبيهة بالقرص للخبازي هي ال 55و09 «قوالب الجبن؛ 


۳۱۸ 


۷ 0 با با ۸ ۳ 


الخبازي 


۳۱۹ 


عند أطفال الريف الإنكليزيء والتي أشار إليها الشاعر جون كلير ها ٣هل‏ شاعر 
North anptan shire‏ في المقطع . 
«الجمع من الخبازي» رياضة تسر 
والبذرة المجعدة كنا نسميها «قوالب الجین» 

لاحظ أيضاً أن الاسم الشعبي الشائع في فرنسا عند العامة للخبازي هو ۲۱:0 
6 والخبازي القزمة تسمى بالألمانية Kãsepappel‏ . 

وخبازي المسك سالد »عن« نبات معمر ذو آوراق عميقة التقسیم وأزهار 
ذات لون قرنفلي ناعم. والخبازي القزمة نبات حولي منبطح ذو آزهار أصغر كثيرا 
ذات لون آبیض مخطط بالليلكي (آرجواني فاتح) . وأنواع الخبازي الثلائة موزعة 
تماماً بشکل عام ولکن خبازي السبخات توجد فقط في جنوب آوروبا» وفي انکلترا 
تقريباً غير شائعة جداً مثل الأنواع الأخرى . 

ونوع isاacina‏ ۰۸۵262 خبازي السبخات يختلف عن أنواع الخبازي الأخرى 
حيث إن أوراقه وسوقه مغطاة بزغب في حين أن الأزهار التي تشبه أزهار الخطمية 
كبيرة وذات لون قرنفلي باهت. واسم ۷6۵0 مشتق من الكلمة اليونانية لمهدىء 
مطري للبشرة ‏ في إشارة إلى خواصها المخاطية؛ واسم الجنس ۵202 يأتي من 
جذر يوناني آخر هو 05طال2 ويعني «علاج» لأنه في الأزمان القديمة كانت هذه العشبة 
تعتبر دواء عاماً لجميع الأمراض . 

ويقول وليم تیرنر: تسمى الخبازي ۸02 وأيضاً كدمعنانة! ,عده‌عنمتا و خبازي 
الطهي تسمی آیضاً Malvaviscusy Malva‏ وبالانكليزية Marysh mallow‏ أو خبازي 
الماء . . . Marrysh mallow‏ المخضلة بالنبيذ أو الشراب المخمر (بالخميرة والعسل) 
أو المسحوقة المتروكة بذاتها وهي جيدة للجروحء وللأورام. الصلبة والحروق» 
والأورام التي خلف الأذن والنواسير الشرجية والانتفاخات الغازية والتهابات الأغشية 
المفصلية وتصلب المفاصل؟. 


وقد أطرى بليني مزاياها قائلاً: «إن كل من يأخذ ملعقة من الخبازي سيتحرر 
() لها ضعف فعالية الخبازي الشائعة. 


۳۳۰ 


ذلك اليوم من كل ما يمكن أن يأتيه من الأمراض» وفي كتاب كثللانا عل #تهلدطامم, 
فى زمن شارلمان ©2و3ده02:1) فان خبازي السبخات كان يوصى بها كعشبة يجب 
أن تزرع لمزاياها الكثيرة. وفي تلك الوثيقة يظهر الاسم كvaلةvئ×»‏ والأغلب أنها 
خطأ ناسخ فى كلمة 085ل615502. وقبل ذلك بزمن طويل صنف سقراط 
كناأ5ة1 1م60 الجزر المكشوط لخبازي السبخات كعلاج للسعال. 

وبعد ذلك الحين› قوم النبات لقدرته على تهدئة وشفاء التهاب الحلق 
والصدر. حيث إن خواصه المهدئة مستمدة من الكمية الكبيرة من المخاط التى 
تحتوي عليها الجذور اللحمية» وكان يستعمل أيضاً کملیّن لأن السير جون هانتغتون 
و۲2 صمل Sir‏ في کتابه : الطبيب الإنكليزي The English man's Doctor‏ عام 
(۱۹۰۹)» مع تحوير جميل في العبارة يبين أن الخبازي «تجعل الناس المقيدين 
قابلين للحل» وهو ادعاء أيده مارتيال 84:21 عندما كتب: 

Exonerat uras ventrem mihi villica Malvas 
Attulit, etvarias quaw habet horl us opes 

ولاحظ باركنسون فى كتابه هام5 Paradisim‏ أن »Mawa CZrispa«‏ وهی الخبازي 
الفرنسية» تستعمل كثيراً كعشبة غذائية» خاصة عندما يراد تليين المعدة الوجود التى 
بهذه الصفة المزلقة تساعد فى تحريكها». 

وجذر خبازي السبخات متفرع وهو بطول ” - ٦‏ بوصات بثخانة نحو أصبع 
متوسط وهو اهن لحمي ما ان تزال الطبقة الخارجية اله الخفيفة . ومعظم الباتات 
الخبازية مخاطية قوية ويحوي نوع 794 ۸262 حوالي ۸۲۵ مخاط » وهي تقريباً 
كمية النشاء نفسها» وحامض أمينوسوكسناميك amnin0-succinamic‏ المعروف باسم 
أسبار اجین 25۳0275901۳0 . 

ويزرع النبات على نطاق واسع في القارة الأوروبية سواء للأغراض الطبية أو 
لصناعة الحلوی؛ مع أن ما يسمى ۵۷6و مل 2316 الشهيرة التي تحوي المخاط » 
والطحین» والسکر وبیاض البیض. تصنع عادة من جذر نوع «Althaea cannabina‏ 
المعروفة في فرنسا باسم 32072 guimauve faux‏ . 

وشراب ۲6۵0۷ 142۳90 يوجد فى کثیر من کتب الاقرباذین الاجنبية ویستعمل 
للحلق الملتهب والتهاب القصبات. وطبقاً لقرنی ۳۵۳۶ فان مستخلص Marsh‏ 
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82110 يعد بإضافة خمسة بنتات من الماء إلى ١/5‏ رطل من الجذور المجففة ثم 
يغلى حتى يتناقص الحجم إلى ۳ بنتات مع العصر والتصفية. 

وهناك استعمال آخر للخبازي يوصف من قبل إستيين ۳6۷60۳6 وليبولت 
الدنهطءن] (۰)۱۲۰۰ الذي يقول: إن جذور الخبازي المنقوعة فى النبيذ يوماً کاملا 
والتي تلف بعد ذلك في الورق وتشوى تحت الرماد وتجفف دواء جيد لحلء 
الأسنان وإزالة القلح والوضر السميك المتجمع حولها. . . وهي فريدة أيضاً لأشياء 
أخرى كثيرة» وعليه فإنها تسمى من قبل بعضهم Onin orb‏ . 

ولكن ربما كان أحد أغرب الاستعمالات للخبازي قد ابتكر بسذاجة في أيام 
كانت براءة الإنسان من جريمة أو صحة أقواله يمكن أن تختبر محنة المحاكمة 
بالتعذيب حيث يمسك المتهم في يده قضيباً من الحديد الساخن لدرجة الاحمرار. 
والمرهم المحضر من نسغ خبازي السبخات March Mallow‏ المركبة مع بذور «شیخ 
الربيع» وبياض بيضة يكون معجونة لاصقة عندما تحك على الأيدي تسكن الحرارة 
وتمكن الرجل المعرض لهذه المحاكمة المروعة من أن يتحمل المعدن المتوهج بضع 
لحظات . 

وحيث يتكلم الدكتور جون هيل ال٨۳‏ عامل .27 عن الخبازي في كتابه : «تاريخ 
المادة الطب( History of the Materia Medica‏ فيسميها كواحدة من الأعشاب الخمسة 
المهدئة المطرية للبشرة ويكتب: «ونادراً ما توجد كمادة مصممة للإنضاج لا تحوي 
الخبازي كمكون. والعشبة علاج موائم» أولاً حيث اللدغ يتطلب مراهم مسكنة؛ 
وثانياً حيث يتطلب كل تضيق كبير جداً الارخاء. ثالثاً حيث يلزم أن تسكن الالام 
ورابعاً حيث تلزم اللزوجة الزائدة». ‏ * 

مستخلص خبازي السبخات للدكتور جيمز 5عصتنال عام ۰۱۷۵۲ 

خذ أوقيتين من خبازي السبخات وحفنة من العشبة» واغليها في ۳ بنتات من 
ماء الشعير حتى تتناقص إلى ۱/۲ بنتاً. اعصر وصف ثم أضف أربع أوقية من مركب 
ماء البان (أو الشوع) وكمية ممائلة من البراندي؛ و۱/۲ أوقية من عنبات العرعر 
وبالمثل من الغار؛ ودرهمين من كل من بذور اليانسونء والشمرة الحلوة والكراوياء 
والجزر البري. أعد نقوعا دافا لمدة ساعتين. ثم اعصر وصف وحل في شروب 
روح ى» فوق نار هادئة» أوقية من الصمغ العربي و أوقيات من شراب الحلبوب. 
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فهو فعال جداً طبقاً للدكتور فولر ۲»ال؟ .0 في إزالة أية مادة رملية أو الحصى الذي 
يمكن أن يسد الكلى والمجاري البولية. وفي الوقت نفسه» فهو يثلم الرژوس القاسية 
للأملاح ویسکن الالم . 
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اللفاح 1 السسروح 


Mandragara afficinalis L. 
العائلة‎ 


Salanaceae 
Eng. Mandrake; 
Alruna 
Fr. Mandragore; 
Mainde gloive; Circeé 
Ger. Alraunwurzil; 
Hexenkraut 


أشكال الأشباح ‏ آه» لا تمسها! 

التي تروع نظر القاتل 

تکمن في ساق الفاح اللحمي . 

الذي يصرخ عندما ينتزع ليلا . 

Thomas Moore توماس مور‎ 

Light of the Harem نور الحريم‎ 

مع أن اللّفاح الحقيقي لم يعد موجوداً أو أنه نادراً ما يوجد في بريطانياء فانه 

معروف جيداً بالاسمء على الأقل عند أغلب الناس أكثر من كثير من النباتات الأكثر 
شيوعاً وربما كان هذا فقط بسبب ثروة الأساطير الخيالية التي يحاط بها. ولقرون 
كثيرة» كان يزرع كنبات آفيوني» «شراب شكسبير المنعش» في حدائق الأعشاب في 
المؤسسات الرهبانية القديمة» ولكن مع اختفاء البيوت الدينية القديمة» توقفت العشبة 
عن أن تزرع بشكل عام في إنكلترا. ويكتب جيرارد: ينمو اللفاح في المناطق الحارة» 
في الغابات والجبال» كما في جبل غارغانوس عداهو:2و في أبوليا ھنلام۸ ومثل هذه 
الأماكن؛ وهو يزرع في إنكلترا فقط في الحدائق» ولا يوجد في أي مكان آخر. 
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۳ ۸ ۲۱ 815 


و 


وإحدى القصص الخرافية التي يجمعها الكتّاب القدماء كانت تلك التي سخر 
منها جيرارد؛ عن اللفاح الذي أطلق صرخة مروعة عندما انتزع من الأرض وهي 
صرخة سببت الجنون. أو حتى الموت الكل من سمعها. ولجمع جذور اللفاح» بناء 
علیه. كان من الضروري ربط كلب بالنبات ويبقى العشاب على مسافة آمنة ويسد 
أذنية بالشمع» ووضع قطعة من اللحم خارج نطاق وصول الكلب بالضبط كان لها 
الأثر المطلوب : فكان الكلب يشد بقوةء فيترك النبات مرقده «وكان الكلب هو الذي 
يموت». 

وفي كتاب الدكتور شارل سنغر 50976 مامه .+2 من السحر إلى العلم 
Magic to Science‏ ۳۲۵۲۰ تصوير لطيف للحورية ديسكفري 0©70مع015آ التي تقدم 
عشبة اللفاح لدیوسکوریدس. بينما الكلب المربوط بالجذر يموت في كرب وألم 
مبرح . 

ويكشف ماتيوليس هدااهفط7428 في تعليقاته على ديوسكوريدس أن هذا الاعتقاد 
خطأ شائع» يقول: إن الجذور التي يبيعها الدّجالون» قد أعطيت شكل الجسم 
البشري والتي یذعون بوقاحة أنها ستضمن الحمل للنساء العاقرات حتى اليوم هي 
صناعية وتصنع من جذور الفاشرا البیضاء الخ. وهم يقطعون ويشكلون هذه 
الجذورء وهي طازجة على صورة رجال ونساء» وفي تلك الأماكن حيث يوجد 
الشعر يغرسون حبوب الشعير أو الاخن . 

ثم بعد دفنها يغطون الجذور بالرمل ويتركونها حتى تنبت البذور. ثم ينبشون 
التربة لإخراجها وبموسى الجيب الحادة يشذبون الجذور حيث أنبتت الحبوب لتشبه 
الشعر واللحية وكل الشعر الآخر على الجسم . 

وقصة خرافية أخرى عن اللفاح يرويها جيرارد هي أن النبات كان» نادراً ما 
يوجد ناميا بصورة طبيعية » تحت المشانق» حيث المادة التى تسقط من الجسد الميت 
تعطيه شكل رجل ومادة المرأة تعطي مادة النبات المؤنث ومثل تلك الأحلام 
البلهاء؛ . 

واللفاح متوطن في سورية» وهو نبات ثنائي الحول ذو أوراق خضراء لامعة 
صقيلة. وأزهار أرجوانية داكنة» ويحمل ثماراً برتقالية لامعة تسمى بسبب صفاتها 
السامةء باسم «تفاح الشيطان». والجذر طويل لحمي ومتشعب محاط بألياف شبه 
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شعرية. وقد أفاد سقراط إما من لحاء الجذور أو كامل الجذور وكانت الورقة كقدم 
أحد المكونات الكثيرة ل Unguentum °Papuleon‏ التي كان يفترض أنها تشفى من 
الملارياء والتي» من أجلهاء يمكن العثور على الصيغة في كتاب الأقرباذين 
لفالیریوس كوردس عدال:ه) كداذعلها . ١‏ 

والاسم اللاتيني للنبات ۲270۳9072 ۵۵۳۵ هو اسم ۰۸۲۵۳2 وهو القدر 
الذي «يقطع خيط الحياة المغزول بدقة» إشارة إلى القدرات السامة التي يتشاطرها مع 
نباتات أخرى من عائلة البطاطاء وأبرزها هصدهلد/86 ۸0۳۵ أو عنب الثعلب أو 
حشيشة ست الحسن. وفعلها المخدر كان معروفاً جداً للقدماء وقد أوصى 
ديوسكوريدس بأن تعطى في النبيذ «لمن يتعرض لجراحة أو كي. . . لأنه لن يخشى 
الألم لأن النوم العميق سيغلبة». ويربطه كل من شكسبير وشاعر أقل شأناً هو ويليم 
براون 2۳0۷۳6 مهنال بالخشخاش بسبب قدرته المخدرة ويربطه براون أيضاً بنهر 
النسيان (ليث عطاع]) . 

وما يسميه العشاب الحديث جذر اللفاح ليس له على أي حال أية علاقة 
بالماندراغورا ۷2001۲99072 التی یذکرها شکسبیر کثیر بل بجذر نيات أمريكى 
جنوبي هام۳ مصباارامه۳۵۵ (تفاح آیار هه -و6۵(). وهو قانوني ویستعمل 
كمقوٌ كبدي ومنبه معدي . وهو كثيراً ما يشكل مکوناً لحبوب الکبد؛. 

ومما يسبب التشویش أن الاسم الاکبر لفاح هو أيضاً مرادف لجذر البريوني 
العاشر أو الکرمة البیضاء ذات العنبات الحمراء والعنبات السوداء (Bryonia diocia‏ 
(دطاح .8 لصح من عائلة الکوسا (القرعیة) . 

والاسم الانكليزي للفاح - سا4 - والالماني امعم مشتقان من 
هص ا4» وهي نبية من الشعب الجرماني القدیم . عصل۸» وکانت الأشکال الخشبية 
التی منها اتخذ الألمان القدامی الالهة الحارسة أو الالهة المنزلية أو هذه المانیکینات 
الصغيرة تفضيلاً تحفر على جذر اللفاح . Die Alraune‏ . 

وهو في ألمانيا الجديثة مساو للجنيات الإنكليزية . 


(#) كثيراً ما يسمى ببساطة بوبيليون «ههنانوهط» من الوصفات الطبية القديمة . 
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آذزیون الحدائق. 


أو الا قحوان اوالقحوان 


Calendula afficinalis ما‎ 
العائلة‎ 


Compositae 
Eng. Marigold 
golds; Ruddes 
Fr. Souci; Fleur detous lemois 
Ger. Ringelb lume, gold blume; 


Morgenrots 


ومعه تصحو باكية . 
قصة الشتاء The winter's Tale 4.iv‏ 


إن آذريون القدور البهيج «العشبة العامة في كل حساء» كما سماها العجوز فولر 
«Fuller‏ لا شيء فيه من القليل المشترك سوى الاسم»› مع بعض النباتات المبهرجة» 
التي طورها أختصاصيو البستنة الشجرية ومع آنه» في الأصلء مجلوب فقد تأقلم في 
إنكلترا منذ قرون طويلة واكتسب وثائق الجنسية بفوائده سواء في المطبخ أو في 
الصيدلة . 

ويكتب جيرارد: والأوراق الصفراء للأزهار تجفف وتحفظ في أنحاء ألمانيا 
كلها للشتاء «لتوضع في المرق» وفي الجرعات الطبية ولتستعمل في أغراض أخرى 
متنوعة» بقدر ‏ حتى أنه لدى بعض دكاكين البقالين أو باعة التوابل يمكن أن يوجد 
براميل مملوءة بهاء وتباع بالتجزئة بالبنس تقريباً» طالما أن لا مرق يجود تحضيره 
بدون الأقحوان المجفف. 


ولیس فقط في آلمانیا كان الأقحوان المجفف أحد مکونات الحساء؛ بل في 
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إنكلتراء أيضاً حيث إن شارل لامب طاها عهابعطت. الذي صرح بأنه لم يكن غير 
مبالٍ بالطعام لم يتحمل «الأقحوان الكريه طافياً في السطل» وربما كانت نكهته القوية 
عذراً كافياً. وأحد مكونات بودنغ الأقحوان البتلات ناعمة التقطيع» وكانت الأزهار 
تستعمل لإعطاء الجبن اللون» كما كانت تسكر وتحفظء وكانت حتى تحول إلى 
خمر ويمكن العثور على وصفة لها في كتاب وصفات كارتر 80040 Carter's Recipe‏ 
لعام ۱۷۳۷. 


ويقول الدكتور فرني Dr. Fenie‏ «زٍن أزهار الأقحوان كانت تستعمل كثيراً من 
قبل الجرّاحين الأمريكان في معالجة الجروح أثناء الحرب الأهلية» وما زال 
العشابونء حتى الیوم» يفيدون من الأقحوان في تضميد الجروح والحروق وتقرح 
اليدين والقدمين من البرد أو الط ویستعمل أيضاً كمعرق» أيضاً مختلطاً مع 
لسان الثور. 


والاسم النباتي للأقحوان 3لناهم»ل2ت يشير إلى عادة النبات المشهورة من 
الإزهار من غرة كل شهرء وفي الواقع عندما يكون الشتاء معتدلاً يزهر الأقحوان 
خلال القسم الأكبر من السنة. وهكذا يسميه الإيطاليون "نوه نك ۴٥۲۲‏ حيث إن 
كلمة ۱۷6۵:190۵ نفسها كما يقترح بربور ۳۷:0۲ نشأت من الوعو Merse- "e۵۲۰‏ الإنكلو 
- ساكسونية (انهاهو )marsh- horse-‏ وهو أقحوان السبخات (وتاكنالدم مطالهام). وأن 
الكلمة تحولت إلى هادالم»لة© وفهمت خطأ على أنها ۵امو:2 وفى كتاب ۲26و 
الدطه1] الأعشاب الكبير تسمى «هالبو رمه/(»» ولكن معظم الكتاب الأقدم يشير 
ببساطة إلى النبات باسم 9014. ومع ذلك ما إن أخذت الزهرة المقطع الأول «رتد4(» 
حتى أصبحت بصورة طبيعية مكرسة لأعياد العذراء المقدسة. ولكن أياً من الأسماء 
الأجنبية للأقحوان ليس فيه إشارة إلى السيدة مريم العذراء. 

والطريقة التي بها تتفتح زهرة الأقحوان مع الشمس وتتبعها في مدارها قد 
لوحظت بسرعة من قبل العشابین القدامى وفي كتاب 0۵0۵5 ماري[ نقرأ: «إن لها 
آزهار صفراء زاهية براقة» تنطبق عند غروب الشمس وتتفتح مرة آخری عند شروق 
الشمس». وهکذا فان الأقحوان یصبح أيضاً عباد الشمس Salissponsa, Taumesol,‏ 


Precis de Phytothèê rapie: انظر ه لیکلرك‎ (1) 


Salsequium, Heliotropum‏ عند الأسلافء وكان كثير أمايشار إليه تحت هذه 
الاسماء . 


والاقحوان نبات حولي نشأ (تأصل) في وسط آوروبا وهو کثیر للفاية في 
المغرب . وعند النضح تعطي الأزهار الفقیرات ۸۵۳6 (ثمار جلدية أحادية البذور) 
يقال لها بذور. ویفضل الصيادلة العترات مطبقة الازهار (المکبسة) ذات اللون 
البرتقالي الزاهي على تلك التي آزهارها صفراء . 
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المردقوش والمرزنجوش او البردقوش 


أو الشمشق أو التمشق آوالقنتر 
أو العترة او حبق القنا 


Origanum Marjorana L./ 
العائلة‎ 
Laliratae 
Origanum Vulgare L. 

العائلة نفسها 
Eng. Marjoram (sweet)‏ 
Fr. Marjoluine‏ 
Ger. gartenmajoran‏ 
Eng. Margoram (wild)‏ 


Fr. Marjolaine Sauvage 
Ger. Dost; Wilder Marjoran 


فى الحقيقة يا سيدي» كان المردقوش الحلو 
فى السلطة أو بالأحرى عشبة النعمة. 
وكل شيء ينتهي بشكل جيد هو جيد ,4 
إن المردقوش البري شائع في كل أنحاء إنكلتراء وينمو مزدهراً على السفوح 
الطباشيرية » وعناقيده البيضاوية من الأزهار الأرجوانية تفعم بالحيوية والبهجة المراعي 
الخضراء وشذاها يعطى فتنة وسحراً إضافياً لهواء النُجود والتلال النقى . 


واسم الجنس «تناائة0:19 مشتق من اليونانية ويعني «مرح الجبال»» حيث إن 
اليونانيين كانوا مغرمين جداً به وكانوا يزرعونه فوق القبور ليضمنوا السلام والسعادة 
للراحل. وكانء لزمان طويل» يقدر كعشبة طبية» كدواء للسعال والأمراض القصبية» 
وللاستسقاء ولليرقان ولكثير من الأمراض الأخرى. وقد وجد الأقرباذين اللندني لعام 


۳١ 


۹ أنه ایساعد عندما يعطى للتنهد الكثير؛؛ فى حين تفوق جيرارد فى الوصف 
الکتابی التصويري عندما كتب أنه «جيد جداً ضد الغثيان» وما يذكر بالاضطراب عبر 
القناة الهضمية (الغثيان)» الذي تلخصه الكلمة المفعمة بالحياة! 


فإذا كان المردقوش البري شائعاً كعشبة علاجية» فان المردقوش الحلو لم يكن 
أقل منه وكذلك في المطبخ «وهو عشبة لطيفة رقيقة ذات مذاق حلو كما يقول عنها 
ليت عایبا. وهذه العشبة الأهلية تزدهر في المناخات الأكثر دفثاً وهي نبات لين يجب 
أن يعامل في بلاد مثل إنكلترا كنبات حولي لأنه لا يمكن أن يتحمل الشتاء القاسي . 
وهو أحيانا يعرف باسم المردقوش المرصع بسبب الأزهار التي تترتب في رؤوس أو 
عقد . 


هذا هو «المردقوش الحلو» العزيز على العشابين القدامى» النبات الذي يخلطه 
برديتا هانك:26 مع اللاوند الحار والنعنع» والأذريون في قصة الشتاء؛ وهو عشبة 
جيرارد «ذات الرائحة الرائعة الحلوة». وهو نبات أصفر من الأذريون البري» وينمو 
إلى ارتفاع نحو قدم واحدء وكان يستعمل في الأيام الماضية» كما يخبرنا بارکنسون 
«لإرضاء الحواس الخارجية» في باقات الزهر الصغيرة وفي نوافذ المنازل» وكذلك 
في مساحيق حلوة» وأكياس حلوة ومياه غسيل حلوة». والأزهار محمولة في سنابل 
بيضاوية قصيرة تختلف من اللون الأبيض إلى الأرجواني . 


ويعتقد بعضهم أن المردقوش الحلو هو أمراكون312:202 ديوسكوريدس» 
من معادله اللاتينى كناء303:2( وعبر الكلمة اللاتينية الراجعة للعصور الوسطى 
.Majorana‏ تأتى الكلمة الفرنسية القديمة ©5ذأه:843[5 ونصف الإنكليزي همه:هز112. 
التي أحرزت فيما بعد حرف «» مدخل آخر. وفي إنكلتراء كان المردقوش الحلو 
يزرع في وقت مبکر يرجع إلى القرن الرابع عشر وبحلول القرن التالي» نجد إشارات 
عديدة إلى المردقوش اللطيف «96506 ۰۰۳۵79070۳ الذي ربما كان صنفا من 
۰0.۳۳2 ويمكن أن نقرأ في شعر سكلتون 507 إلى المعلمة مارجري 
وینتورث Mistress Margery Wentworth‏ المطبوع في مختارات لوريل The garlund‏ 


: ۱۵۲۳ of laure 


(#) كندةمقصة. شاب كان في خدمة ملك قبرصء فزع حتى الموت من تحطم مزهرية مليثة بالعطر› 


يفرف 


بالمردقوش اللطيف . 
والزهر وافر المحصول 
زخرفت إطار المصطلى 
وهو من بتولتك 
ويقول تيرنر في كتابه للأعشاب عام 1577 : «إني لم أَرَ المردقوش الحقيقي 
مطلقاً في إنكلترا إلا في حديقة ماستر ريتشز 92۳060 ۲۵۵۵5 Master‏ في لندن؟» 
ولكن ما يعنيه بالضبط المردقوش الحقيقي غير مؤكد لأنه كما يفسر ماتولي 
:Matthioli‏ کل زراع النباتات الطبية القدامى قد أساؤوا بالخلط بين طبيعة وتاريخ 
المردقوش». ومن المحتمل أن العشبة التي سماها تیرنر #ريحان الأرض الحقيقي» 
هي Origanum dictamnus‏ أو Crete‏ اه Ditty‏ وهو نبات غریب ذو أوراق قطنية 
وأزهار أرجوانية صغيرة» معروف لأهل الريف في إنكلترا باسم «اصدام مه1]» (نبات 
الجنجل): وهو نبات معمر مقاوم بدرجة كافية في المناطق المواتية ولكن حساس 
للرطوبة والرياح الباردة. 
وقد نسب كتاب العصور الوسطى هذه العشبة خاصة لاستخراج الحديد من 
جسم الانسان» ويكتب سوان 5۷27 معيدا صياغة دي بارتاس كهاتد8 Du‏ : 
ولكني أعتقد أن الأرض تنتج 
في التلال أو الوديان» في الغابة أو الحقل 
نباتاً أكثر ندرة من ريحان الأرض الكندياني. 
والذي جرح الغزال وهو يأكل 
لا يشفي جرحة على الفور بشكل فائق الجودة فقط . 
بل يقاوم الصيادء ويرد قصبة الرمح . 
وهذه القطعة الغريبة من المعلومات تردد صدى ما أعطاه بليني الذي يقول «إن 
الماعز البري والغزلان في كاندي 599ت. عندما تجرح بالسهام أو الرماح» تأكل 
هذه العشبة». 
ويقول ليت: إن عصارة العشبة نفسها ذات قدرة فريدة ومطلقة ضد كل أنواع 
الجروح التي تنجم عن السهام أو أي نوع من الأسلحةء وضد كل عض من 


۳۳۳ 


الحيوانات السامة» ويجب أن ينقط أو يصيب فيها فهي تنظف وتطهر وتشفي أيضاً» . 


والمردقوش الغذائی (ءءان«ه.0) نبات أكبر من المردقوش الحلوء والنبات 
الكامل ذو لون محمر ويحمل أزهاراً في سنابل ظرفية وهي في الشكل مثل مخاريط 
الصنوبر الدقيقة. والمردقوش الشتوي («تنحتاهناءه:ء0.5) متوطن في اليونان» ولكنه 
مقاوم تماماً في انكلترا إذا تمت حمايته من الرياح الشديدة ووفرت له التربة جيدة 
الصرف. وإجمالاً هناك نحو ۳۰ نوعاً من المردقوش» ولكن تلك التي تعد هي 
المشهورة . 

ويستعمل المردقوش في تنكيه اللحوم والنقانق والسلطات وأنواع الحساء . ومع 
أنه كان في السابق قانونياء فإنه لا يستعمل الان كثيرا للأغراض الطبية. ولكن يقال 
إن الزيت الطيار رائع للوتي والرضوض والکدمات حيث يوضع خارجياً. وزيت 
الصقر الأحمر الذی کثیرا ما یغش بزیوت اخزی» كثيراً ما يباع على أنه Olen‏ 
نصدوة:0 زیت المردقوش . وفي البلقان والشرق الادنی یبقی المردفوش علاجاً شعبياً 
للدیزنطاریا(الزحار) وللاضطرابات المعوية الأخرى. 


۳۳ 


(النعناع ) أو النعنح الأخضر. 


Mentha Viridis L. 
العائلة‎ 
Labiatae 
النعنع البستاني أو الفلفلي‎ 
Mentha piperita L. 
العائلة نفسها‎ 
نعنع بوليو أو الغوتنج أو الفوتنج البري.‎ 
Mentha pulegium L. 
العائلة نفسها‎ 
نعنع الماء أو حبق الماء‎ 
Mentha aquatica L. 
العائلة نفسها‎ 


Eng. Spearmint; 
garden Mint; 

Fr. Menthe verte 

Ger. Frauenminze 

Eng Peppermint; 
Brandy Mint 

Fr. Menthe poivée 

Ger. Pfefferminze 

Eng. Pennyroyal 
Pudding Herb 

Fr. Menthe pouliot; Herbe aux puces 

Ger. Poleiminze 

Eng. Water mint 

Fr. Menthe aquatique 

Cer. Wasserminze 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


البلسم الصحي العطري والنعنع من حجورهم المليئة يتطاير 
بوليولوبيون «0نامنوله۳ . أغنية ۷× 

هناك أصناف عديدة من النعنع منها ۱۶ متوطنة في إنكلترا. والنعنع الاخضر 
Mint: Lamb Mint‏ اMackere‏ هو الأكثر استعمالاً لأغراض الطهي ؛ في تنكيه البازلاء 
والبطاطاء وفي إعداد التابل الإنكليزي الخاص المعروف باسم صلصة النعنع» التي 
أبدى رجل فرنسي ذات يوم ملاحظة عليها هي «إنها تدهش المذاق وتزعج معدة 
الأجنبى». 

ويزرع النعنع الفلفلي على نطاق واسع للأغراض الطبية» وزيت النعنع euا0)‏ 
(هاز۳۱۳۵۲ Menthae‏ كان يستعمل كمعطر ومنبه وطارد للغازات ولكن كما كتب 
وولاهفريد سترابو 56860 ۳۲:۵ ۷۷2120 رئيس دير ریتشنو ۳۵106۵2 فى وقت ماض 
بعيد یرجم إلى القرن التاسع : «إذا أراد المرء أن يعدد بشكل كامل كل المزاياء وأنواع 
وأسماء النعنع يجب أن يكون قادراً على أن يقول کم عدد الأسماك التي تسبح في 
البحر الأحمر أو كم عدد الشرارات التي يستطيع فولكان ۷" أن يعدها وهي 
تتطاير من الأتون الضخم في إتنا صا . 

وكان النعنع معروفاً جيداً عند القدماء» والأنواع المشار إليها في التوراة (متى 
)Matthew xii. 5‏ و 21.420 لوقا) يحتمل أنها كانت نایا .14 الذي كان 
شائعاً في فلسطين. وحسب الأسطورة القديمة التي يرويها أوقيد 000» ويشتق النعنع 
Mint‏ اسمه من منيت 1610056 ابنة كوسيتس کدال02 التي أحبها بلوتو 51010. وعندما 
اكتشفت بروزربين ۳۲۵5۵۲۳۳6 حب زوجهاء حولت الفتاة إلى نبات ما زال يحمل 
اسمها. تخليداً لذكراها وقد اعتادت الفتيات الشابات في اليونان أن يزركشن أكاليل 
أعراسهن بأغصان النعنع والقيتكس »ااا (وهو نوع مجلوب من رعي الحمام) على 
الرغم من استبدالها فيما بعد بالاس» المهدي إلى فينوس عداده۷. 


ويقول باركتسون: إنه في الأزمنة القديمة» كان يحظر على الجنود اليونانيين 
أكل النعنع في زمن الحرب. لأن قادتهم كانوا يعتقدون «أنه يدفع كثيراً إلى الانغماس 
في الملذات الجنسية» مما يثنيهم أو على الأقل ينقص عداءهم أو شجاعتهم في 


(#) فولكان إله النار عند الرومان. 


۳۳۷ 


القتال». ولكن بليني يقول: إن النعنع يعوق الإنجاب بمنع السوائل المنوية من 

وكان يعتقد أن رائحة النعنع تثير الشهية ويصور أوفيد 000 أن الفقيرين 
الكريمين بوسسس ۴65 وفيلمون ۳۳۵6۵۳00 كانا يفركان المائدة بالنعنع الأخضر 
قبل أن يضعا فوقها الطعام المقدم لضيوفهما وآلهتهم غير المعروفين جوبيتر ويدكوري 
and Mercury‏ هف أصنال. ويوصي بليني بلبس تاج من النعنع عند الدراسة. ١حيث‏ إنه 
ینعش العقل وهو بناء عليه مناسب للطلاب) . 

والنعنم الفلفلي الذي يعذه بعض علماء النبات هجيناً بين هاهه‌امه ۱۸ 
وهه‌تاه۰۷.20 موزع في کل آنحاء القسم الاکبر من العالم خارج المناطق الاستوائيةء 
ولقرون كان یزرع في إنكلتراء وهو نبات معمر له سوق قائمة متفرعة ذات لون مائل 
للاحمرار نوعاً ماء وأوراق بيضية داكنة الخضرة» وسنابل ظرفية من الأزهار المائلة 
للأرجواني. وزیت النعنع الفلفلي» الذي يحوي بين المکونات الاخری المنتول 
واسترات المنتول والمنتون» هو واحد من آکثر المنکهات شيوعا في صناعات 
الحلوی» والعطور والصابون ویدخل في کثیر من المحضرات الصیدلانية . 

وفي وقت ما كانت التجارة في النعنع الفلفلي تمون على نطاق واسع من 
الحقول المحيطة باول ۴۳۵ ومیتشام 1۷20 في سْرّي بع5. ولکن بعد نهاية 
الحرب العالمية الاولی بوقت قصیر. أعطت حقول النعنع الفلفلي الواسعة مکانها 
للقرمید والملاط ؛ ونعنع میتشام الاصلي لم يعد له وجود الآن. ولکن الزیت 
الاساسي الانكليزي ما یزال أفضل المتوفر وینتج بکمیات متوسطة في هیرتفوردشیر 
Hertfordshire‏ ولنکولنشیر ns†ireاincoا‏ وسفولك علامنت5. وقد أقر الاقر باذین 
البريطاني من قبل أن الزیت المستقطر في بریطانیا فقط هو القانوني» ولکن بسبب 
النقص في الانتاج المحلي لم يعد الوضع هکذا ویستورد الکثیر وتنتج كمية كبيرة من 
الزیت الأساسي الآن في الولابات المتحدة» وكمية المنتول الموجودة في زیت النعنع 
الفلفلي الامريكي أصغر نوعاً ما منها في الزیت الإنكليزي ولکن كمية الاسترات 
آکبر . 

وأحد الاستعمالات الشائعة» في هذه الأيام للنعنع الأخضرء هي لتنکیه 
والمرادفات هي های‌نم:./۱ romana,‏ ۷۰ لأنه كان یزرع على نطاق واسع في 


۳۳۸ 


إيطالياء وهی البلاد التى يوجد فيها كثير من الخرافات المرتبطة به». وإذا صادفت 
إحدى نساء أبروزي نعتتط۸ نبات النعنع فإنها كانت تسجن ورقة بين أصابعهاء ويقال 
إن ذلك كان لضمان أنها يوم وفاتهاء فان عيسى سيساعدها. 
وكان بعضهم يظن أن نعنع بوليو كان أول الأنواع الكثيرة من النعنع التي تزرع 
وهو يختلف فى المظهر والطبيعة كثيراً عن الأصناف الأخرى. وربما كان هذا هو 
النعنع الذي كان في فكر شوسر عندما كتب: 
ثم مضيت قدماً على يدي اليمنى 
هابطاً في ممر صغير وجدته 
مليئاً بالنعنع والشمرة الخضراء 
وهو نبات دقيق مميز فوق الأرضء» وارتفاعه يتراوح بين ست بوصات وقدم 
واحد ذو أزهار ليلكية تنتطم في سوارات كثيفة والأوراق قصيرة الأعناف» وبيضاوية 
وذات أسنان صغيرة» ويقول لوسون 12500: «نعنع بوليوء أو حشيشة البودنغ 
يزحف على الأرض مثل اللبلاب الأرضي . . . وله رائحة ومذاق لطيفين» وهو جيد 
للطبخ . 
وطهي اللحمء وبودنغ هاغاس»» الذي كما يخيرنا جیرفاز مارخام gervase‏ 
Markham‏ بأنه «كان يصنع من دم الحيوانات ودقيق الشوفان». وهكذا حصل النبات 
على اسم عشبة البودنغ». 
ولكن كان له استعمال آخر بالأهمية نفسهاء في الأيام الخالية عندما كانت 
الأرض المفروشة بالسمار (أو الأسل) تكون تربة مرضية لتربية الهوام» حيث كان مثل 
الأفسنتين شديد الفعالية في القضاء على البراغيت. وفي الواقم» إن اسم نعنع بوليو 
مأخوذ من الاسم اللاتيني puleium reguim (Pulex flea)‏ والاسم الالماني للعشبة هو 
أعله» وفي كثير في كتب الاعشاب الإنكليزية القديمة يسمى لهره۸ اهنللا۳. وفعله 
كطارد للهواء برجم إلى كيتون 1460006 يسمى بولغون ۰۳۵9006 وهو سائل ذو 
رائحة قوية نفاذة» يحتوي الزيت الأساسی فيه على نحو ۷۵/ وهذا الزيت اه 
نا و#لام» کان. من قبل» يستعمل للاضطرابات النسائية» ولکن» في هذه الأيام» 
وعلى الرغم من أن أهل الريف ما زالوا يأخذون منقوع العشبة للسعال ونزلات البرد؛ 
فان استعمالها الرئيسي هو في الطب البيطري . 


۳۳۹ 


ويتم الحصول على المنتول بشكل رئيسي من صنف M.arvensis (conn min)‏ 
النعنع الحقلي الذي يزرع في الصين واليابان. ومع أن زيت النعنع الفلفلي الذي يتم 
الحصول عليه من هذا المصدر أدنى في الرائحة العطرية والمذاق من الزيت 
الإنكليزي» فان المحتوى من المنتول مرتفع جداً. ويفصل المنتول بالتقطير 
المتجزیء أو بتبريد الزيت إلى درجة منخفضة جداً حيث ينفصل المنتول متبلوراً 
عندها. 

ونعنع الماء نبات معمرء يتراوح ارتفاعه بين ۲ و۳ أقدام» ذو أزهار أرجوانية 
شاحبة يوجد في الحفر الرطبة والأراضي السبخة في معظم البلاد ذات المناخ المعتدل 
وهم11.6:15 صنف من هاهه‌امء.× ذو أور اق مجعدة الحواف. ولكن تعداد كل أنواع 
النعنع يتطلب كتاباً خاصاً وهناك بضعة أجناس تحوي مزيداً من الأصناف ومعظمها 


۳:۰ 


ذل "لسیخ 


أو بقلة الاامهات 


Leonurus Cardiaca با‎ 
العائلة‎ 
Labiatae 
Eng. Motherwort 
Fr. Agripaume, Cardiapue; 
Oueue-de-lion 
Ger Mutter Kraut; 


Lowensch wanz; 


Herzgespann 
تبين اللاحقة الإنكليزية القديمة طإمسه أن هذا النبات كان يستعمل من زمن‎ 
طويل كعشبة طبية وتدل البادئة على أنها كانت تستعمل لأمراض النساء. والاسم‎ 
النباتي النوعي يشير إلى استعمالها كمقر قلبي. وأنها كانت تقوم تقويماً عالياً لهذه‎ 
The Widowes Treusure الأمراض وغيرها يظهر من فقرة في كتاب كنز الأرامل‎ 
: التي تقول‎ )1١6696( 


«مزية بقلة الأمهات أنها تنمو على جوانب الطرق والجدران الحجرية» وهي 
كثة متعددة السوق والفروع» والأوراق شبيهة بأوراق القراص ولكنها مجزأة أكثر: 
والأوراق القريبة من القاعدة شبيهة برجل الغراب. وهي ذات قدرة عجيبة ضد أي 
مرض قلبي ومن هنا كان اشتقاق الاسم . وهي تساعد في المخص والشلل» وتقتل 
الديدان التي في الجسم وتنظف الصدر من البلغم وتفتح الانسداد الذي تسببه نزلات 
البرد» وتدر البول» وتزهر النساء به العصير المشروب أو منقوع الأعشاب» وملء 
ملعقة من مسحوق هذه العشبة فى النبیذ یساعد فى حالات المخاض العسرة عند 
النساء . 


ويقول كلببر «لا توجد عشبة أفضل في إبعاد الأبخرة السوداوية عن القلوب» 
وتقويها وتجعل العقل مبتهجاً مسروراً وسعيداً». ولا تعد بقلة الأمهات أهلية في 
بريطانيا بل هي متوطنة في أوروبا ومناطق من آسيا. وهي نبات معمر ينمو حتى 
ارتفاع ٤‏ أقدام» ذو أوراق خضراء داكنة وبرية نوعاً ما. والازهار (حزيران - أيلول)؛ 
حمراء أو مائلة للأرجواني» وتتجمع في سوارات كثيفة وهي غير شائعة في بريطانيا 
ولكنها تشاهد أحياناً في حدائق الأكواخ القديمة» حيث کانت» بلا شك» تزرع 
لأجيال بسبب المزايا التي ارتبطت بها من قبل . 


حبق الراعي أو الشديلاء 


أو اه سنتین أو اه ز طماسيا 


Artemisia Vulgaris با‎ 
العائلة‎ 


Eng. Mugwort; Mother wort; 
Felon Herb 

Fr. Armoise; Ceinturede 
Saint-Jean 

Ger. germeiner Beifuss 


إذا شربوا القراص في آذار والأفستتين في أيار 
فإن كثيراً من العذارى الجميلات لن يذهبن إلى الطين 
إن حبق الراعي أو الافسنتين كان أحد الأعشاب المذكورة في «أنشودة 

الأعشاب الشافية التسعة»., المكتوبة بلهجة الوسكس :۷۷۵2 فى مخطوط 
أنكلوسكسوني قديم يعرف باسم هدامآ لاكنونغا. وفي العصور الوسطى كانت 
أوروبا كانت تدور حول أن نطاقاً من هذا النبات يعد في عيد القديس يوحنا ويلبس 
حول الخصر يكسب لابسه المناعة ضد كل الأمراض لمدة عام» وبعد هذاء الوقت 
فإن هذا النطاق يجب أن يحرق بالنار. 
يعبّر وليم كولز في فن زراعة النباتات الطبية وهمناممة5 اه A٣٤‏ «إذا أخذ أحد جنود 
المشاة الأفسنتين ووضعه في حذائه في الصباح؛ فانه يمكنه أن يسير 4٠‏ ميلا قبل 
الظهر ولا يصاب بالإنهاك» . 


والأفسنتين نبات ينمو على جوانب الطرق» وينمو مرتفعاً حتى في التربة 
الفقيرة» وکثیرا ما كان يظهر في المناطق التي قصفت في بريطانياء بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة. ويمكن تمييزه عن الشيح الرومي أو العبيتران بأوراقه» التي 
تكون خضراء في الأعلى ومبيضة على السطح السفلي» مع فصوص مدببة الأطراف 
حادتها. وأيضاً بأن رائحته أقل قوة. ويوافق اسم الأفسنتين» في معناهء كلمة 
۵ من الكلمة الإنكليزية القديمة ۳09 وتعني ûe «Maggot on moth»‏ 
الملابس وكان اسم ۷0۲ 10/27 يطلق عليه بسبب استعماله في وقت ما في 
الأمراض الروحية . 

وكما يشهد المقطع آعلاه. كان الاعتقاد الشائع بين أهل الريف بأنه مقر صحي 
ربيعي» وقبل إدخال الجنجل (أو حشيشة الدينار) من الفلاندرز إلى بريطانياء كان 
يستعمل في تنكيه الجعة. ومازال يستعمل من قبل العشابین في كثير من البلاد كمقوٌ 
ومدز للطمث» ومضاد للتشنج. . ومن أجل الاضطرابات النسوية» يستعمل بشكل 
عام مجتمعاً مع نعنع الأبولين والقيصوم. 

ومن الأزمنة القديمة كانت العشبة مرتبطة بالسحر والشعوذة» وکتاب الأعشاب 
الکبیر لعام ۱۵۳۹ یقول : «إذا كانت هذه العشبة بداخل البیت فان أي روح شريرة لا 
تبقی فيه». والأرطماسیا رادیکس »۲2۵ 20تعنها:۵. جذر الأفسنتین الذي يحوي 
زيتاً طياراًء وراتنجاً حریفاً وعفصاً حنعصع؟» كثيراً ما كان یستعمل کعلاج للصدع . 

الافسنتین! عشبة بلغت حد الشهرة. 


علی الرغم من عرقلة اسمها المروع. 


الخردل: الخردل الا سود 


الخردل اللاسص 


Brassicanigra (koch) 
Brassica albe (Boiss) 


العائلة 
Cruciferae‏ 
Eng. Musturd‏ 
Fr. Mutarde‏ 
Cer. senf‏ 


The Taming of the shrew 4,iii ترويض المرأة السليطة‎ 


هناك أنواع كثيرة معروفة من الخردل ولكن الاثنين اللذين لهما أهمية تجارية 
هما ۵٣وہ‏ .8 ,اة .8 الخردل الأسود والأبيض على التوالي» مع أن بذور هطلد.8 
تسمى عادة الخردل الأصفرء وعائلة الرشاد التى ينتمى إليها الخردل تزودنا بعدد كبير 
من الخضر الغذائية والمستعملة فى الصلصات. وینتمی الخردل إلى الجنس ه‌نععجرظ 
المسمى 5102۳15 من الكلمة اللاتينية (عبر اليونانية) الدالة على الخردل sinapis”n,m(‏ 
وهي ببساطة تعني عجينة أو لزقة الخردل) ويستعمل الخردل أيضاً في الطب؛ 
والخردل القانوني في الأقرباذين هو من إنتاج النوعين مجتمعین . 

والخردل أحد أقدم الأعشاب الغذائية والطبية المعروفة. وكثيراً ما يذكر في 
الكتاب المقدس» وحول الخردل فى كل مظاهره. وعن الخرافات والأساطير 
هه سر له پمک كاه كاب ويبدئ أن الم نان والرومان قد ات ا رول 
المائدة بالطريقة نفسها التي نستعمله بها في أيامنا الحالية» وأقدم وصفة معروفة 


۲۶6 


لتحضير الخردل كتبها كوليوميلا هام وهو مواطن من غيدز 205و اشتهر 
خلال القرن الأول الميلادي وكتب - بين أشياء أخرى ‏ ۱۲ كتاباً في الزراعة ۴ 06 
هعناكاةا» ويتعامل العاشر منها مع لاد 

ويقال إن كلمة لكانقكداة! الإنكليزية قد جاءت» عن طريق الفرنسية من الكلمة 
اللاتينية لته مستاعن/(» لأن المست 1۸۶ الساخن (النبیذ أو الخل الجديد) كان 
يستعمل» من قبل» في تحضير هذا التابل. وتشتق أسطورة شائعة في فرنسا الاسم 
من مصدر آخر في عام ۱۳۸۲ منح فيليب الجسور 2 عي ولا دوق بورغاندي 
Burgundy‏ مدينة ديجون ۸٥زا‏ التي كانت تشتهر دائماً بالخردل رمز النبالة مع 
الشعار Mault Me Tarde‏ . وقد تم تبني السلاح والشعار كعلامة تجارية من قبل 
صانعي الخردل واختصر الشعار إلى Moult-trade‏ . 

ويصف باركنسون طحن بذور الخردل بواسطة المجرشة «مع إضافة بعض الخل 
الجيد إليها لجعلها سائلة جاریة". ويضيف أن «أسلافنا القدامى من العصر الأكثر 
بساطة وصحة في العالم لم يكونوا بخلاء في استعمال هذا المصدر على موائدهم). 
وكتب إيقلين» في عام ١114‏ «إن الخردل لا يقارن في تسريع وإنعاش الروح» 
وتقوية الذاكرة. وطرد الثقل». 

واشتهرت تويكسبري yساes «ewk‏ فى غلو سسترشیر gloucestershire‏ طویلا 
بخردلها ویخبرنا کولز 00۱68 وهو یکتب حوالي عام ۱5۵۷ أن «في غلو سسترشیر 
هول تويكسبري یطحنون الخردل ویحولونه إلى كرات تجلب إلى لندن والاماکن 
النائية الاخری على آنها آفضل ما ینتجه العالم (انظر جواب فولستاف #اعله۳ الساخر 
على ملاحظة دول تیرشیت ۲6275۳62 اا0 حول بوانز كصنده2: (إن ذکاءه سميك 
سمك خردل تويكسبري»). وفیما بعد اخترعت السيدة کلیمانتس درهام كا 
Clements of Durham‏ طريقة جديدة لاعداد الخردل مثل طحين القمح» وأصبح 
«خردل درهام» مرادفا للنوعية . 

ومن قبل لم يكن الخردل محصولاً يزرع إلى الحد الذي هو عليه اليوم» 
والأكثر احتمالاً أن خردل تويكسبري كان يصنع من بذور e‏ 
الخردل البري (واقدعيصة عنهم‌مصنع! '". الذي كان حينئذ كما هو الآن م: منتشراً أكثر مما 


(۱) تعتقد بعض المراجع «أن بذور الخردل» المذكورة في متى انع ۷۵:6۷( هي بذور 51۷93070 
ھpersicari‏ (الأراك أو السواك) وهي شجرة صغيرة في الشرق الاوسط . 


۳:1 


يجب فقط في كل أنحاء بريطانياء ويخنق حبوب الفلاح الكسول الذي يقصر في 
القضاء عليه . 

وكان الخردل يستعمل كعلاج لأمراض مختلفة بطرق متعددة» كزيت وصباغ 
وكمادات ولزقات للشكوى من أمراض (الصداع)» والحميات والسعال الديكي» 
والربو» والكبد والمعدة. ويتفوق ناه دتنالدهءعم5 على الخردل فى تنقية الصوت: 
«وهو رائع الجودة ضد الصوت المبحوح. لهذا إذا اشتغل أحد بالموسيقى وكان يسره 
أن يكون له صوت صاف في الغناء فليطحن بذور الخردل على شكل مسحوق 
ويعجنه بالعسل على شكل كرات صغيرة» ليبتلع واحدة أو اثنتين منها صباح كل يوم 
مع الصيام؛ وخلال وقت قصير يصبح صوته صافيا. 

والخردل الأبيض والخردل الأسود متشابهان في المظهر وبينما تكون قرون 
الأخيرة فقط بطول حوالى ۱/۲ بوصة. فان قرون الخردل الأبيض بطول حوالى 
بوصتين. ولكليهما أزهار صفراء زاهية تجعل حقول الخردل تبدو في مظهر رائع لا 
ينسى. وبذور الخردل الأسود أصغر كثير آ من بذور الصنف الأبيض. وكأساس 
للمقارنة» بينما يلزم نحو ۵,۰۰۰ بذرة كاملة من بذور الخردل الأبيض لتزن أوقية 
(۲۸,۳۵ غراماً) فانه يلزم ۱۲,۵۰۰ من بذور الخردل الأسود لذلك". 


والخردل المطحون أو طحين الخردل» يصنع بسحق وطحن ونخل البذور 
الکاملة. وللاستعمال على المائدة كتابل يستعمل الخردل «المزدوج»» وهو خليط من 
كلا نَوْعَي البذورء الأسود للنكهة والأبيض للحدة. ويمكن إضافة الكركم لزيادة 
اللون الأصفر وجعل الخردل أكثر عطراً ونكهة» والأجسام العطرية الاخری» مثل 
مستخلص الطرخون يمكن أن توجد أيضاً ولکن» طبعاً إن تحضير الخردل على 
شكل عجينة سر تجاري عادة. وصيغ بعض بعض أنواع خردل ديجون ١٥زا‏ الشهيرة قد تم 
تناقلها عبر الأجيال. 

وبذور الخردل الأسود تعطى زيتاً وافراً طياراً يسمى عثهدندين هنطامعا الال وهو 
معروف في الأقرباذين باسم #اقادامن عنعح‌هنگ ماه ويعطي الخردل الأبيض زيتاً 
غير طيار هو Acrinyl isothio cyanate‏ وله فعل محمر للجلد أقل قوة» ويحوي كلا 
النوعين حوالي ۰/۲۵ من الزيت الثابت وله فعل محمر معتدل. والمزيج من جزئین 


)۱( طبقاً ل ج.و. باري parry‏ .1.۷ : كتيب التوابل The spice Handbook‏ . 


۳:۷ 


متساويين من الخردل الأسود والأبيض يستعمل كمضاد محلي للتهيج سواء على 
صورة كمادة أو ورقة - خردل لمعالجة اللمباغو واحتقان الرئتین» ويحتوي مرهم 
الخردل على الکافور» وزيت الخروع وزيت الخردل الطيار محلولة في الكحول. 
وكمادة من التين وعصارة الخردل الأبيض جيدة للسبات بوضعها على الرأس الحليق 
حتى تصبح الجمجمة حمراء المادة نفسها إذا وضعت على الردفين تسكن التهاب 
عرق النساء. 

أليزابت بلاكويل لاعسعلةا8 ۰۳02206۶ كتاب الأعشاب الغريبة کداه‌نسه ۸ 
Herbale‏ . 


۳:۸ 


۳۵۲۳۲۵6۹۵۱۱۱۵۱۴۵ 
Hoffmann) 


العائلة 
Umbelliferae‏ 


Eng. Parsley 
Fr. Persil 
Ger. Petersilie 


أعشاب المغص الغليظة والبقدونس المريح 
والخس البارد وحصى البان المنعش 
سبنسر مویوبوتموس 1111020205 Spenser‏ 
في إنكلترا إن لم يكن في كل مكان آخرء البقدونس بسهولة هو الأكثر شعبية 
بين أعشاب المطبخ. ولكن الغريب أن بيئته الأصلية غير معروفة بشكل مؤكد» مع أن 
علماء النبات الحدیئین یعذونه أهليا فى سردینیا. ولكن هناك أيضاًء اصناف كثيرة 


وقد حصل على اسمه من الیونانیین القدماء لأنه کثیراً ما كان ينمو بين 
الصخورء ولكن كلمة صنتاعوه اه۴ أصبحت محرّفة مع مرور الزمن إلى 
».»Petrocilium»‏ وتحولت هذه فى الإنكليزية إلى Perseley, Perseline, Petersylinge‏ 
وأخيراً Parsley‏ . ۱ 

وقد حظي البقدونس بتقدیر کبیر عند الیونانیین» فکانوا یتوجون المنتصرین في 
ألعاب برزخ كورنث Isthmian games‏ بأكاليل منه وربما كانت حقيقة أن هذه الاعیاد 
كان أصلها فى الحفلات الجنائزية تكريماً لميليسيرتس ۰1۵607:۵5 ابن إينو مصا أن 
عد اليونانيون البقدونس مقدساً للتعزية وللموتی» ولم يستعملوه مطلقاً على المائدة. 
أو يمكن أن يكون الاعتقاد بأن النبات قد قفز من دم أرشيمورس ۰۸۲۵0۳ 


۳:۹ 


«نذير الهلاك»؛ الذي أحدثت الألعاب النيمية 5هو مدعدع]7 تكريماً له. وفي هذه 
الاحتفالات أيضاً كان المتصر يتوج بإكليل من البقدونس . 


ولمعظم الأعشاب خرافات مختلفة ترتبط بهاء وليس البقدونس بمستثنى. 
وعلى سبيل المثال يرجع بطء انتشاره إلى حقيقة أنه يذهب إلى الشيطان ويرجع سبع 
مرات قبل أن يبدأ في النمو» وحتى عندئذ فإنه يزذهر فقط إذا زرعت البذور من قبل 
رجل مستقيم وأمين. ويرفض كثير من البساتنة شتله لأن هذا يجلب الكوارث. وفي 
الأيام التي كان السحر الأسود فيها يؤخذ بجدية» فإنه إذا كان لدى امرىء حقد مميت 
ضد أحد فإنه كان يكفيه انتزاع جذر البقدونس مع النطق باسم الشخص؛ فيموت 
بالتأكيد خلال بضعة أيام. ولم تكن هذه الخرافات قاصرة على إنكلتراء إذ يبدو أنها 
كانت منتشرة في كل أنحاء آوروبا. 

ومن مختلف الأصناف المزروعة من البقدونس تلك التى لها أوراق متقاربة 
مجعدة هى الأكثر شيوعاًء ولكن البقدونس الإيطالى ذا الأوراق الملساء هو الأكثر 
مواءمة لتحمل الشتاء الانكليزي» حيث أن الأوراق لا تحتفظ بالرطوبة. والنبات ثنائي 
الحول ولکنه كثيراً ما یزرع سنوی وهو مصدر رائع لفيتامين «ج». 0) وأكثره عندما 
یکون طازجا . 

وبقدونس هامبورغ أو ذو الجذور اللفتية (Carum petroselium fusiformis)‏ 
مقاوم ویتغلب على شدة معظم المواسم الشتویة. ولکن لسبب ما فانه نادراً ما یزرع 
في بریطانیا في هذه الایام . 

ویخبرنا تیرنر 106۴ أن البقدونس «يشفى الأسماك المريضة إذا إلقى لها فى 
البرك وأيضاً «إن البذور التي تؤخذ مقدماً تساعد الناس ذوي العقول الضعيفة على 
تحمل الشرب بشکل أفضل». وحیث إن رائحة البدن كانت على ما یحتمل شائعة 
جداً في تلك الأيام القديمة من القرن السادس عشر فهو یضیف (إن استعمال الشيء 
نفسه یجعل رائحة جسم الانسان جیدة» . 

وکان للبقدونس قيمة طبية كبيرة لأن العقار أبيول اه‌نتوه. وهو أحد مکوناته 
یستعمل في أمراض الکلی» ویعتبر الابیول أيضاً علاجاً مأموناً وفعالا» مدراً للطمث» 
وعادة یعطی فى صورة کبسولات أو حبوب. ولکن البقدونس کعشبة غذائية معروف 
للجمیم» مع أنه مما يُؤْسف له آنها كثيراً ما یتوجب استعمالها کمجرد تابل للز خرفة 
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التزينية بدلاً من أكلهء وهكذا أيضاً يضيع محتواه المفيد من الحديد وثيتامين ». 


وصلصة البقدونس بالطبع مرافق رائغ لأكلات معينة من السمك المنتج بالغلي 
أو على البخارء ولهذه الغاية يجب أن لا تقطع الأوراق بل تخلص من أعناقها وتبيض 
لبضع لحظات في الماء الغالي» ثم يجب أن توضع. بعد ذلك في الزبدة الذائبة 
لتستعمل في الصلصة فسرعان ما يتجزأ البقدونس إلى قطع صغيرة وبهذه الطريقة 
يضفي أقصى نكهة على الصلصة. 

وما يسمى بقدونس Breakstone‏ أو Piert‏ وهو الاسم الذي يطلق على عشبة 
رجل السبع Ache arvensis‏ وهي عشبة صغيرة من العائلة الوردية (عائلة 
الورد) تستعمل كنقوع في حالات الشكوى من أمراض حصى الكلى والكلاري 
والمثانة . 


با 2661010215 ۳۵۳۱6۵۵۵۳۱۵ 
العائلة 
Urticaceae‏ 


Eng. Pellictory of the wall; 
Wall wort 

Fr. Pariétaive; Perc murailles; 
Espargoule 


Ger. glaskraut; Mauerkraut 


كثيراً ما تشاهد على الجدران القديمة في إنكلترا أو جنوب اسكتلندة» وفي 
الأراضى البور والأماكن الصخرية فى كل أنحاء أوروباء وكانت الجدارية» فى وقت 
فا رحد فى كل فان عظار از دوفن لاف لس کات اسان 

وهي نبات معمر صغير متفرع ينمو إلى ارتفاع نحو قدم واحدء ذو سوق 
محمرة يخرج في مجموعات وأوراق ضيقة زغبية وأزهار دقيقة خضراء محمرة 
لاطئة تتجمع في عناقيد. مع أنها عضو في عائلة القراص فإنها لها أوبار لاسعة» 
وهكذا كثيراً ما تسمى في فرنسا #عناهه 0:8 . 

وجُعِل منها لخواصها المسكنة علاجاً شائعاً للالتهابات الموضعية» ويحضر 
مرهم (دهون) من العصارة المستخرجة من العشبة حيث تسخن مع الشحمء 
ويستعمل للكدمات والحلق الملتهب. ويشرب منقوع الأوراق في الأقاليم الريفية 
کمنق للدم. ويعد الفرنسيون منها محضر طبي يسمى #تنتاءائة2 عل 70زگ»» شراب 
الجدارية . 

ويشتق الاسم النباتي للعشبة من الكلمة اللاتينية ۴۵۲1۵5 «جدار». ومن عادتها 
النمو في شقوق الجدران. وعن هذا النبات يقول الدكتور جيمس كعصهل .0۲ (إنه 
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مطهر وقابض ومبرد. ويوصي تراغوس و۲۲ بالمستخلص لإزالة العوائق من أسفل 
البطن. ويصف كاميراريوس ames‏ مسحوقا مع الخل مع تطبيقه ساخنا على 
الخصى في حالات الفتوق». 

والبيريثروم الوردي )Persian Pelittory) Pyrethrum roseum‏ عضو في عائلة 
زهرة الربيع ويستعمل كمبيد للحشرات. 


لسان الحمل 1 آذن الجدي 


Plantago major L. 
العائلة‎ 


Plantaginaceae 


Eng. Plantain (greater); 
Waybread 
Fr. grand plantain 


Ger. grosser wegerich; wegebreit 


لا تحتاج إلى لسان الحمل 
القريبان النبيلان The Two Noble Kinsmen 1,ii‏ 


كل إنسان يعرف لسان الحمل» والكثير يعرفه بسبب سخطهم لأن له طريقة في 
اتخاذ مظهر غير ترحيبى فى المماشى المعتنى بها جيداً. وقد سماه الأنكلوساكسون 
Wa‏ لأن وجوده شائع» نامياً على جوانب الطرق» وقد بقي هذا الاسم 
وتغير بشكل طفيف إلى ۷/۵۳20 ,۱۷2۳۳۵۵۵ (انظر الاسم الألماني )Wegebreit‏ . 
واسم «ذهاصهام على ما يبدو مشتق من الكلمة اللاتينية هاصقاط أي اخعص القدم إما 
من مظهر الأوراق أو من عادته في النمو على طول الممرات» التي تطؤها قدم 
الإنسان. وطبقاً لغريم نی فإن أذن الجدي Plantain‏ أو Waybread‏ كان پوماً 

ة شابة» استهلكتها المراقبة المستمرة للطريق ارتقاباً للحبیب الذي لم يأتٍ أبداً 
فتحولت إلى نبات ما زال يتخذ موقعه على جانب الطريق. 

ومنذ زمن بليني. وربما أبكرء كان أذن الجدي يستعمل كقابض شاب 
للجروح . ويمتدح روميو 1025060 مزية ورقة لسان الحمل كعلاج للذقن المكسورة 
في كتاب كوسترد ۰02050270 الحب والجهد الضائع 066! و تام ما لا يتطلب 
عبداً يا سيدي بل» لسان الحمل». 


وفي وقت تال یرجم للقرن السابع عشر كان يعد شيئاً شافياً لكل شيء» حيث 
إن الأقرباذين اللندني لعام ١149‏ يشير إلى النبات بهذه الطريقة : «هي عشبة» مع 
شيوعهاء لا تدع أحداً يزدريهاء لأنها تسيطر بقوة على الآلام الموجعة وسحجات 
الاحشاء» والدفق الدموي» وتوقف بصاق الدم والدورة» وأنواع السل وتمنع ضمور 
الرئتين بسبب السل» وهي ضد آفات الكلىء والنفاطات في النساء» وآلام الرأس» 
ونوبات الخبل» واستعمالها خارجيا ينقي البصر ويزيل الالتهابات» والجرب 
والحکة. والحصی وكل القروح المنتشرة وهي صحية كعشبة يمكن أن تنمو حول 
البيت» . 

ويقال إن أذن الجدي كان يستعمل كدواء في اثنين وعشرين مرضاً مختلفاًء 
وبين أشياء أخرى للملاريا ثلائية النوب. ومع أنه لم يعد يعد دواء لجيمع الأدواءء 
فان أوراق أذن الجدي تحوي مخاطا يمنح راحة سريعة من لدغات الدبابير 
والبعوض . وبالنسبة للبذور التي تكثر في السنابل الكثيفة ما إن تذوي الأزهار ذات 
اللون الليلكي؛ فان الطيور تحبهاء وهي تشكل جزءاً هاماً من خليط بذور الطيور 
التجارية . 

وهناك أصناف عديدة من لسان الحمل بالإضافة إلى لسان الحمل الأكبر 
(P.major)‏ . وهي تشمل ما يلي : 

caronopus‏ .۰۳ قرن الأيل أو 0۳طو Buck‏ أو نجمة الأرض 

(Fr. Plantain carne de cerf; yer. sals-wegerich) 

P.maritima wegerich) لسان الحمل البحر ي‎ )۴. ماantain‎ maritime; Yer. kuster- 
(Fr. langued' agneau; ger. Blûten-wegerich Lamb's Tongue لسان الحمل‎ 
P.media Ribwort- (p.lan ceolata) P.minor(Fr. petit plantain; Oreille عل‎ lievre; 
عشبة البراغيث 2كنائلايوم.5-‎ Yer. spit 2- wegerich) Flae-wort 


(Fr. Psyllium; Puciaire; Yer. Floh-samenkraut). 
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Var. Partulaca sativa (Haworth) 
Partulaca aleracea L. 


العائلة 
Partulaceae‏ 


Eng. Purslane 
Fr. Powrpier des potagers; 
Porcellane 


Cer. Portulak; Burgel ۱‏ 
مولاي أعترف أيضاً آني عندما آتعشی 
تکون القطاني لك 
ومع كل تلك المقادیر الصغيرة فالأخری الموجودة 
هناك الموضوعة من قبلك . 
من الاعشاب. والرجلة وخلیط من رشاد الماء (قرة العین) 
روبرت هيريك :۳16۲۲ Robert‏ . 
إن البيثة الأصلية لهذه العشبة غير معروفة بصورة مؤكدة» ولکن عائلة البقلة لها 
الان مجال جغرافي واسع جدا. 
وکانت زراعتها شائعة خلال العصور الوسطی وکان کتاب القرن السادس عشر 
بوصون بها لمختلف الأمراض . وکانت أيضاًء عشبة أثيرة للصلصة وهناك کثیر من 
لوصفات للبقلة المخللة» یمکن أن توجد في کتب الطبخ القديمة. 


YoV 


PURSLANE 


الرجلة 


ويعطي کلببر وصفة ل #عقلدضة2 مل اماما" لكلية الطب مع ملاحظة أن 
الدواء مقيد جداً لدرجة أن «ترکه أفضل من أخذه». وملاحظ أن أحد المكونات هو 
«شعر أرنب بري مشوي» ولهذا يحتمل أنه كان مصيباً. 

ويصف الأقرباذين الألماني لعام 1741 الرجلة على أنها علاج ذو قيمة كبيرة 
في حالات التهاب المثانة وأنها تعطي راحة كبيرة للذين يعانون من البواسير والرجلة 
الذهبية (دلاناده .2) نبات دقيق» اناع ست توضات وليس مقاوماً تماماً مثل 
2 ولکن بالنسبة للمساكب التي تحصل على شمس كثيرة فإنه يشكل حواشي 
جميلة . 


ويقول الأقرباذين الإنكليزي الجديد «إن هذا النبات يوفر غذاء ودواءً رائعین» 
وأجزاؤه عصارية جداً. والعصارة قابضة للأنسجة (مرقثة) وملينة» وطاردة للغازات 
ومبردة فى الأمراض الالتهابية» وجيدة جداً لغسل اللثة عندما تصاب بالغرغرينا». 
ويلاحظ استيين ©5585 أيضاً أن أكل البقلة يشفي خشونة وأمراض الأسنان 
(هكذا). 


(#) »اما كلمة إنكليزية مكيفة عن كلمة عربية» مثل لنکتس قندءصفة. 
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. إكليل الجبل او حصی البان 


Rosmurinus afficinalis L. 
العائلة‎ 
Labiatae 
Eng. Rose mary; 
Dew of the sea 
Fr. Rose marin; Encensier 
Ger. Rosmarin 


هناك حصى البان» وهو للتذكر. 
هاملت 4۷ Hamlet,‏ 
عشبة مقدسة. وواحدة مفضلة جداً بين كل أعشاب حدائق العصور الوسطى 
وهي متوطنة في حوض البحر الأبيض المتوسط وقد تأقلمت في بريطانيا قبل الغزو 
النورماندي بزمان طويل. وحيث كان النبات يحظى بتقدير كبير وتبجيل» من قبل كل 
من اليونان والرومانء لذلك فإنه من المحتمل جداً أن يكون قد أدخل إلى بريطانيا 
من قبل المستعمرين الرومان. 
وكانت بالتأكيد معروفة للساکسون» حيث أشير إليها في كتاب بالد ل8 في 
الطب 3018 اه ا800 1ء٥٥1‏ الذي كتب في حوالي ٩۰۰‏ م: إن عشبة حصى البان 
للمريض تشفيه بشكل عجیب". وفي عصر تال زرعها السير توماس مور ۲۳۳25 7ز5 
more‏ في حديقته في شلسیا Chelsea‏ قائلاً: «بالنسبة لحصی البان سأترکها تمتد حول 
أسوار حديقتي» ليس فقط لأن نحلي يحبها بل لأنها عشبة مقدسة للذكرى» فهي 
للصداقة بناء عليه؛ حيث إن الغصن منها يحكى لغة صامتة» مما يجعل منها الشعار 
المختار للحفلات الجنائزية» وفى أراضى المدافن». 
ويستمد النبات اسمه من اص 805 (أي رذاذ البحر)» وفي كل من الإنكليزية 
والألمانية له الاسم البديل سه0 562 ندى البحر: ولكن في الفكر الشعبي أصبح 
حصى البان بشكل لازم مرتبطاً بشدة بالعذراء مریم المباركة : 
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والعجب ليس شديداً من أنه قد تنامت حوله جمهرة من الأساطير الجميلة 
والسير الرائعة. وأحد آشهر هذه الأساطير يخبرنا كيف آنه. أثناء اللجوء إلى مصرء 
استراحت مريم العذراء فترة بجانب شجيرة من حصى البان ألقت فوقها عباءتهاء 
وعندها تحولت أزهار النبات التي كانت في الأصل بيضاء إلى اللون الأزرق السماوي 
تكريماً لهاء وهكذا بقيت إلى الأبد. 

وكانت حصى البان عشبة مهمة في كل من الأعراس والجنائز واستعمالها 
الاحتفالي قد وصف ببعض التطويل في التراث الشعبي القديم لبراند 545 
Antiquities‏ 00۳۲۵2۲ . واستعمالها المزدوج ممثل في «السنة الرائعة لديكر 5 ۵۷۵۲(] 
Wonderful 0۵‏ عام (۰)۱۱۰۳ حيث يتكلم عن عروس شابة توفیت بوباء 
الطاعون یوم زفافهاء فیکتب «هنا حدث تبدل غريب لحصی البان الذي جری غسله 
بالماء الحلو لبدء الاحتفال الزفافي. فقد تبلل الآن بالدموع كي یجهز لدفنها». وفي 
حفلات 4 فاف . كانت العرائس یحملن باقات من حصی البان المذهب 911060 
rosemory‏ . كرمز لدوام الحب» وفي الجنائز. كانت غصينات من العشبة 
الع ل E‏ ويلقى بها فوق النعش عندما يغيب في القبر . 
ويذكر شكسبير استعمالها فى الطقوس الجنائزية في رواية روميو وجوليت عندما 
يجعل فراير لورنس Friar Laurence‏ یقول:«جفف دموعك» واشبك حصى البان فوق 
هذا الجثمان الجميل». 

ونجد أمثلة كثيرة من هذا الاستعمال لحصى البان في الجنائز عند الکتاب 
القدامى) وهكذا يقول غاي 9۷ . 


ليظهروا محبتهم» كان الجوار القريب منهم والبعيد 


وفي زمن أليزابيت» كان حصى البان يقدر كمادة تجميل» لتجميل الشعر ولمنع 
(۱) حصی البان المذهب صنف وصفه بارکنس بأن له أوراقاً ذات حواشي أو مخططة بلون أصفر ذهبي 
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الصلع. وكما كتب إستيين : «إن مستخلص الأوراق في النبيذ الأبيض يريح الاعصاب 
الضعيفة الخامدة: وإذا غسلت رأسك بذلك فإنه يشكل جلدة صلبة ويريح الدماغ 
المكونات في كثير من زيوت الشعرء حيث إن الزيت المستقطر من الأوراق والقمم 
المزهرة يعد منبهاً للغدد الشعرية. ويستعمل أيضاً من قبل العشابين كعلاج لآلام 
الرأس العصبية. ومن جانب آخرء من الصعب نوعا ما أخذ كتاب ليت الجديد 
الأعشاب الدطك1] سه ءارا بجدية عندما يزعم «أن رماد حصى البان المحروقة 
يثبت الأسنان المخلخلة» . 


وحصى البان الذي توجد منه أصناف عديدة» يفضل زراعته بالعقل (الأقلام) 
التي تزرع في آب في تربة طينية رملية خفيفة ويحمى من الصقيع خلال الشتاء. 
ويجب أن يكون جاهزاً للزراعة في مكانه الدائم بحلول الخريف التالي» ولكن النبات 


وزيت حصی البان. الذي يحتوي على البنین ۳۱۳۶۳۶ والسنيول امعمات. 
والبورنيول اهعnها»‏ والكافور ۰2۳0۳00 يستعمل في صناعة العطور والصابون 
المعطر . 

والاستعمال الغذائي للعشبة محدود إلى حد ما بسبب نکهته القوية نوعاً ما؛ 
ولکن ورقة أو ائنتین تضیف نكهة مميزة للشوربات والأغذية التي تطهی على نار 
هادئة. ویحتمل آنها كانت أكثر استعمالا في المطبخ من قبل الاسلاف» حیث إن 
لوسون 2500 یقول:«والاستعمال أكثر في اللحوم» وأکثر منه في الطب والاغلب 
للنحل! . وهي في الواقع ذات زهر رائع للنحل» ووجودها مبهج في الحديقة لیس 
فقط بسبب آزهارها الزرقاء الجميلة وأوراقها الرمادية المزرقة بل فوق کل شيء بسبب 
شذاها الرائع» لأنه» كما یوضح کتاب الاعشاب الکبیر 1526 01 ۲1۵۳0۵1 ۷۵۸۵ لعام 
5 الدی حصی البان قدرة على تحقیق الراحة برائحته الطیبة) . 


«وهناك ماء يصنع من آزهار حصی البان؛ الذي ينثر رذاذه في العیون» بهذه 
الطریقة: خذ من آزهار حصی البان ما يكفي ملء کأس یمکن احکام تغطيتهاء 
وضعها قرب الجدار المواجه لشمس الجنوب حیث ينضح منها زیت» ومن هذا 
الزیت» یمکن دهن العیون بريشة طاثر». 
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الدكتور لازاروس ریشیریوس 1668 عداذ۲۷۵۲ كلاأتقَمَمآ .۲ . ويقول كتاب 
الأقرباذين الإنكليزي الجديد: بتقطيره ببساطة على حرارة معتدلة یعطی ماء عطرياً 
يسمى ندى حصى البان» وبتقطيره مع الماء بالطريقة المعتادة في الإنبيق يعطي ماء ذا 
مذاق قوي معطرء ولكن رائحته أقل جمالاًء ومع سائل روحي مقطر يعطي السائل 
الکحو لي الشذي المسمی : الماء الهنغاري ‘Hungary water‏ . 
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السذاب أو الصحن 


Ruta graveolens L. 
العائلة‎ 


Rutaceae 
Eng. Rue; 
Herb of grace (Herbygrass) 
Fr. Rue officinale; Réganion; 
Herbe de 36 
Ger. weinraute 


هناك سذاب من أجلك» وهنا بعض منه لاجلي؛ 

ويمكن أن نسميه عشبة نعمة أيام الآحاد. آوه يجب أن تحمل 

سذابك بصورة مختلفة . 

Hamlet, 4,۷۰ هاملت‎ 

لدينا هنا نبات ينتمي إلى العائلة الكبيرة ©0©عهاناظ (السذابیة)» وهو متها 

الممثل الوحيد في الجزر البريطانية. وموطنه جنوب أوروباء وقد توطن السذاب في 
إنكلترا منذ زمن طويل وكثيراً ما يوجد في حدائق الأكواخ» وهو نبات مدهش بأوراقه 
الجميلة الرمادية الخضراء الزغبية» وأزهاره الصفراء الزاهية. ورائحته قوية ومذاقه مر 
«العشبة المرة للنعمة؛ كما سماها شكسبير» الذي يشير إلى السذاب خمس مرات» 
في ريتشارد الثالث Richard Il‏ . 


وقد جعلت هذه الحرافة العشبة غير موائمة لأغراض الطهى حتى لدى 
الأسلاف. الذين كانوا معتادين على النكهات الوافرة حيث يقول لوسون «معهاها: 
«إن السذاب أقوى من اللازم لربة بيتي ما لم تخمر بها الجعة كوقاية من الطاعون». 
وفي الواقع بين الأغراض الطبية الكثيرة التي استعملت العشبة من أجلها في العصور 
الماضية ليس أقل كان استعمالها كعلاج للطاعون. ويعطي اليكسس بييد مونت 
Piedmont‏ عنهل۸ الوصفة التالية لهذا الغرض : 


۳۹ 


خذ قمة السذاب ورأساً من الثرم ونصف الربع من الجوزة وذرة من الملح. 
كل هذا كل صباح وتابع هکذا لمدة شهر کامل وکن مرحاً جذلاً. 

ويخرنا تراز د أيضا بان «أوراق السذاب إذا أكلت مع قلب الجوز آومع التين 
إذا سحقت معا وجعلت بشكل عجينة؛ جيدة ضد كل هواء شرير» أي الوباء وخاصة 
الطاعون الدبلى» . وفي الهئيات القضائية عان یجری الإفادة كثيراً من ن السذاب الذي 
اه بد تون ای تایه بر فون مس ا کرو 
طاعون السجن. 

ویحتمل أن أي عشبة آخری لم ينسب إليها مثل تلك المزایا العلاجية الکثيرة 
كالتي نسبت للسذاب» حیث انه في زمن بليني كان یفترض شمبیا أن تکون علاجاً 
لما لا يقل عن ۸٤‏ مرضاً! وکان يعتقد آنها تجعل المحارب منیعاً على الجراح» إذا 
حمی طرف سیفه في النار ثم ضمخه بعصارة العشبة. وکان یعتقد. أيضاًء آنها تبطل 
خصل السمومء وقيل عنها في كتاب :۰۵ صالنه‌عم5: إن هذا الدواء رائع وقد 
أقر من قبل میثریداتس ©1كنتطاذ/! ملك بونتس ۳0085 فى آسياء أعنى إذا أكل امرژ 
صائماً جوزتین جافتین» والعدد نفسه من التين و۲۰ ورقة سذاب مع ذرة (حبة) ملح 
لا یمکن أن يصيبه في ذلك الیوم شيء سام . (2052115ه:وكنا0؛ لمسة رائعة وان 
كانت غير مقصودة من المولف). 

ولكن مثير يداتس لم يعد يفكر في ابتلاع السموم أكثر مما نفعل بشرب فنجان 
من الشاي» لأنه كان مشهوراً باختراع الترياقات ويكتب إديث هویل ريت اند 
htوwriاwhee:‏ كان هذا الملك الرائد الأكثر شهرة في تجارب علم السموم - إذا كان 
لنا أن نصدق الروايات -» بالسم والترياق في بدنه الشخصي مع النتاد نج الرائعة عندما 
LN‏ وهناك 
بعض السطور اللطيفة حول هذا الملك الشرقي كتبهاأ. ي. هوسمان .۸.۴ 
Houseman‏ وهي جديرة بإعادة افتباسها: 


وابتسامة هادئة وشحت صوته 
وشبع الملك وقد لفته الصحة 
وكانوا قل وضعوا له الزرنيخ في اللحم المقدم له 
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وأخذوا يحملقون فيه مشدوهين وهم يراقبونه وهو يأكل 
وسكبوا الأستركتين في فنجانه 
ورجوه ليروا أنه يتجرعه 

هذه الخاصة البنيوية لدى ميثر ليراتس يوياتور Mithridades Eupator‏ وضع 
ليس له سابقة في تاريخ الصيدلة» حيث كان الميثريدات لزمان طويل واحداً من 
المصادر الطبية القانونية الأربعة»» الأكثر شهرة والتي حفظت بانتظام جاهزة 
لمعيال من قبل الصيادلة» وكان يناع في وره مفجون كترياق ضد الحم 
وكان» عادة يحوي عدداً كبيراً من المكونات كان السذاب واحداً منها. 

0 السذاب كان يعد شديد الفعالية و وع الحیوانات السامت 
5-8 القاذورات. : 3 تام : الى والحيوانات السامة 0 
تقترب من السذاب إلى أكثر من مسافة طول ظلها وعلاوة على ذلك ینصح "بان 
يمكن أن ينمو جيداً وتكون له رائحة أكثر جمالاً إذا زرع؛ تحت ظل شجرة تين ع أو 
مطعماً في لحاء شجرة التين : لأن دفء وحلاوة شجرة التين تلطف من حدة وحرافة 
السذاب». وقد أخذ إستين هذا من سيمبوزياكا بلوتارخ Plutach’s symosiaca‏ . 

وفي بعض آنحاء ایطالیا. حتی الیوم» مازالت أوراق السذاب تحمل في 
أكياس صغيرة تلبس حول العنق كتعويذة» وتفضل الأوراق التي وضعت الفراشات 
بیوضها علیها. وفي بلجیکا وهولندا. تلبس غصینات السذاب من حين لاخر مزدوجة 
حول المعصم من قبل أهل الریف كوسيلة للتخلص من الصرع . 

واستعمال آخر كان للسذاب في الأزمنة الاقدم هو |حداث الاجهاض وفیما 
یتصل به یقتبس فندفو جل ۷00270961 السطور التالية : 

L'usagğe enest connu parles fais euses d’anges? 

Sila rue établit un effort expulsif, 

Si donc elle posséde un pouvoir abortif. 

وكان الاعتقاد الشائع أيضاًء أن منقوع السذاب مفيد للعين ويقول سوان س5 


)۱( امرأة مجهضة فاسدة (مرتشیة) . 


۳۹۹ 


«لأولئك الناس من ضعاف البصرء ليقطروا السذاب والورد الأبيض معاًء ويضعوا من 
الماء الناتج من ذلك في عیونهم فإن هذا سيفتح نوافذهم ويدع مزيداً من الضوء 
ينفذ داخلاً» ويذكر ميلتون 1107 كيف أعادت الملائكة البصر لادم بالفتنة 
والسذاب». 

ومع أننا لم نعد ننظر إلى السذاب كدواء عام لجميع الأمراض» فان الزيت 
المستقطر من العشبة الطازجة قد وجد أنه مفيد منبه ومضاد للتشنج وحديثاً بقدر جيد 
فان الأساس العطري للسذاب وهو الروتين ثانا وقد استعمل بتأثیر مفيد فى 
معالجة الأوعية الدموية الضعيفة المسببة لارتفاع ضغط الدم. 1 


۳۷ 


الز عفر آن 1 الجادي 


crocus sativus با‎ 
العائلة‎ 
Iridaceae 
Eng. Saffron, Crocus 


Fr. Safran 
Ger. Safran 


إن الإتكليز يصبحون مرحين بالاستعمال الحر 
للزعفران في المرق والحلوى. 
اللورد باكون Lord Bacon‏ 
إن الزعفران التجاري يتألف من المدقات"“ المجففة وقمم الأقلام في أزهار 
عضو من العائلة السوسنية ‏ هو كنسنأةء عد0۳00. والموطن الأصلي لهذا النبات غير 
معروف» لأنه لا يبدو أنه يوافق أي نمط بري معروف من الزعفران» ولكن يحتمل 
أنه جاء من آسيا الصغرى حيث نما لقرون مع أنه لزمان طویل» كان يزرع في إسبانيا 
وإلى حد أقل» في فرنسا وإيطاليا والتمسا. ويأتي معظم الزعفران إلى بريطانيا من 
إسبانيا وذلك الذي يأتي من بلنسية 1/3122 يعد الأحسن. 
وترجع زراعة اناه .0 في آسيا الصغرى إلى عصور بعيدة» فهو مذكور في 
أنشودة سليمان solomon‏ اه Karcum, song‏ بالعبرية وعبر الاسم اليوناني ومكافمآ 
والاسم اللاتيني» للزعفران (كدهه0) نحصل على اسم النبات الإنكليزي. ولكن 
بالنسبة للعقار والتابل نستفيد من الاسم العربي القديم (الزعفران). 


ومتى كان دخول الزعفران لأول مرة إلى انکلترا غير معروف بشكل مؤكد. 
(۱) أعضاء التأنيث في الأزهار. 


۳۸ 


وحيث إنه كان يزرع على نطاق واسع حول طرابلس» في سورية لقرون عديدة» يبدو 
محتملاً أن الصليبين قد أخذوه معهم عند عودتهم إلى كثير من البلاد الأوروبية. 
ويروي هكلوت ۲۱۵ القصة التقليدية» بأنه جلب إلى إنكلترا بواسطة حاج من 
الأراضي المقدسة أخفى رأساً منه في عصا الحجاج التي كانت قد جوفت لهذه 
الغاية . ويقول آخرون إنه أدخل من قبل السيد توماس سميث طانه Sir Thomas‏ من 
سافرون والدن ۷۷۵1060 مه:هه ؛ه حوالى ۰۱۵۳۰ ولكن هناك احتمال قوي بأنه أدخل 
إلى إنكلترا من قبل المستعمرين الرومان. حيث إن الرومان كانوا يستعملونه على 
نطاق واسع . وفي الساتيريكين 521071600 لبترونيوس اربيتر ۸۵/06۲ Petronius‏ يمكن 
أن نقرأ نیما کتب أن على مائدة تریمالسیو ۰17۳0 لم يكن الكعك والفواکه فقط 
ترش بالزعفران» بل إنه كان يرش على الارضية. 

وخلال العصور الوسطی كان الزعفران سلعة ذات أهمية تجارية كبيرة» وکانت 
عقوبات قاسية تفرض على أولئك الذين یکتشف آنهم قد غشوه. وفي عام ٠٤٤٤‏ 
أدين شخص یدعی جوبست فندیکر ۳۳۵۵۵7 Jobst‏ من نورمبرغ «Nurembery‏ 
وحکم عليه بالحرق بالنار نفسها التي أحرق فیها زعفرانه المغشوش . ولکن السعر 
المرتفع. الذي جلبته هذه السلعة. أدى على الرغم من کل القوانین إلى اختراع کثیر 
من آنواع المزج الاحتيالي» كثيراً ما كان یغمر في الزیت أو العسل لجعله أثقل وكثيرا 
ما كان يغش برژوس وأزهار من العائلة المركبة ذات الأزهار الصفراء مثل القرطم 
كنامتقطاتة© أو زهرة العطاس . 


ومن المؤكدء أن الزعفران كان یستعمل في بریطانیا لاغراض الطهي في وقت 
مبکر من القرن الخامس عشر كما تظهر کثیر من حسابات النقابات في سجلاتها 
لنفقات الولائم. ویحتمل أنه قد زرع للمرة الأولی على نطاق واسع نوعاً في القرن 
نفسه حيثء. طبقا للسيدة روزالند نورئکوت ۱۱0۳۳62۱6 لصتلهده؟1. فان اللجنهة 
الخيرية لعام ۱۶۸۱ تذکر حدیقتین للزعفران. وزرع للمرة الاولی بشکل رئيسي في 
معاشب الاديرة في بیوت مالكي الضیاع» ولکن سريعاً جداً أصبح یزرع على نطاق 
تجاري واسم في هیرفورد شیر ۲16781070572 ولنکولنشیر ©7لأكصادعمن!] واسکس 
×۴556» حيث أصبحت مدينة والدن ۷1۵60 شهيرة جداً بنوعية انتاجها» حتی إن 
كلمة زعفران 5211707 آصبحت تستبدل ببادئتها السکسونية الاصلية وصامء© . 


وبحلول القرن السادس عشر كان الزعمران الإنكليزي يصدر إلى القارة 


۳۹۹ 


الأوروبية» وبين مختلف أنواع الزعفران المباعة من قبل صيادلة فرنساء في ذلك 
الوقتء. كان الزعفران الإنكليزي ©7عاءاومظ 55850» هو الذي كان یعذ الأكثر 
قيمة”'2. وكان يستعمل كما يخبرنا تورنفورت ۲0۳0407 «في ترياق البندقية» وفي 
كمادة فتات الخبزء وفى إكسير بروبييتاتس كتاهاءامه:2 Elixir‏ لبارسليس Paracelsus‏ 
وفي الترياق المعدل وفي الميثريدات #اهفاعطاف/8. وفي مربى الياسنت «متعهلمم 
Hyacinth‏ ام وفي أقر اص الكافور الخ . 

ولکنه كان یستعمل تماماً بالقدر نفسه لمزایاه الغذائية مثلما كان یستعمل لمزایاه 
العلاجية . «یجب أن یکون لدي زعفران لتلوین فطاثر حاکم المدینة» هکذا یصیح 
المهرج في حكاية الشتاء 6 5 ۷۳۵۲ 16 بینما هنري استیین» في اعتذاره 
لهيرودوت كنذه0ن1162 :15 بروهادصة يخبرنا بأن «الزعفران يجب أن يوضع في کل 
شوربات الصوم الکبیر» وفي الصلصات والأطباق» فبدون الزعفران لم يكن بإمكاننا 
أن نطبخ البازلاء جيداً. وبالتأکید» إن الزعفران في إنكلترا خلال العصور الوسطى» 
كان السلعة الأكثر شيوعاً في الاستعمال في المطبخ. لأنه كان من ذوق ذلك الزمان 
أن ينكه أو يذوق كل طبق به. وفى كتاب رسع 4ه ع۲۳٥‏ ۰1۳6 تلك المجموعة من 
الوصفات التي ألفها كبير طهاة ريتشارد الثاني لآ هن وأيضاً في كتب الطهي 
القديمة الاخری. كان الزعفران يستعمل في أكثر من نصف الوصفات. 


وكان یژخذ. أيضاًء في صورة شراب منعشء وفي المتحف البريطاني توجد 
نشرة طريفة من القرن السابع عشر: «انظري مزايا واستعمالات المشروب الروحي 
للزعفران» الذي كان يباع بسعر» ۲ شلن» وا بنسات للقنينة سعة بنت واحد. وتقرأ 
كما يلي : وللزعفران نفسه فوائد رائعة» وهو واسع الاستعمال بين كثير من الامم؛ 
مثل الألمان والبولونيين والبوهيميين» والاسكلافونيين كتةنه0/اقاءة والکروات 
عاده0۳ والأتراك› وأمم مختلفة آخری. حتى أنهم بشكل عام لا يسلقون أي لحم أو 
سمك أو يغلون الحليب أو أي عشبة؛ أو أي شيء آخر يصلح للولائم بدون بعض 
الزعفران» وهو ما يفعلونه للحصول على مستخلص أفضل للغذاء فقط بل لجعل 
آرواحهم مرحة» ولحماية أنفسهم من الأذى والهواء الفاسد أو ضد عنف أو سوء 
المزاج (الكآبة). . . 


)١(‏ تكتب إيقلين «إنه كان يقوم على أنه الأفضل في أي بلد أجنبي». 


۳۷۰ 


فهو يجعل القلب مبتهجاً والروح نشيطة ويثير الشهية للعشاء وهو في هذه 
المجالات يبذ كل المشروبات وحتى الروحية منها في الأغراض المشابهة. ومن أجل 
المرح أعني أخذ كأس من الابتهاج وممارسة السخرية الزائدة طوال الليل فإذا أصبح 
المرء متوعكاً صباح اليوم التالي : فليأخذ عند الاستيقاظ ۳ ملاعق من ذلك الشراب» 
أو أكثر بسبب ما يراه مناسباً ويمشي بعد ذلك . 


وكتب السير وليم تمبل ۲۵۳0۴۱2 صدناز۷۷ 5 : «إن مشروب الزعفران الروحي 
بين كل المشروبات الأخرى هو الأنبل والأكثر براءة وهو أيضاً ذو أعظم مزية وقد 
علمت أنه يسترد الرجل من كروب الموت حيث يتخلى عنه كل الأطباء لأنه میژوس 

ويعلمنا کولس 50216۶ أيضاً أنه ليس هناك مشروب قلبي منعش أفضل مما 
يصنع من الزعفران بين كل الأعشاب فهو يجعل أولئك الذين يشربونه في وضع 
أفضل»› وبناء عليه يسمى ۵۲0۳105 قلب الإنسانء وعندما نرى إنسانا زائد 
المرح لدينا مثل یقول : »ها مهو in‏ Dormivit؛‏ لقد نام في حقيبة زعفران» . 

لقد كانت هناك طرق مختلفة يستعمل فيها الزعفران كمنكهء ويخبرنا إيقلين أنه 
في ألمانياء في أيامه» كان الزعفران يكور مع العسل كرات صغيرة. وكانت هذه 
الكرات تجفف بعد ذلك ثم تسحق إلى بودرة» ترش على السلطة. ويؤكد لنا 
توماس هيل الن] ۰۲۳025 مؤلف متاهة البساتنة The gardners labyrinth‏ 
(۱۵۷۷) أن الزعفران «إذا أخذ مع اللحم يعطي النفس الطویل والسهل ویساعد في 
الربو». والیوم مع ذلك فان استعمال الزعفران أقل کمنکه» منه کملون لاطباق الارز 
والمعکرونة. ویدخل أيضاً في ترکیب مشروبات روحية معينة مثل الراسبیل ۳28۳8 
والکارتریز الأصفر Yellow chartreuse‏ . 

وكان الاستعمال الآخر للزعفران في الأزمنة القديمة وهو كصباغ للأقمشة. 
ولهذا الغرض كان كثير التقدير من قبل المسلمين العرب ذوي الأكسية الفاخرة. ومع 
أن الزعفران ما يزال يستعمل في الهندء حيث يزرع على نطاق واسع» لتلوين خمار 
العروس وأزياء الاحتفالات. فإنه لم يعد يستعمل بشكل عام كصباغ للاقمشة لأنه 
مكلف جداًء ويبهت بسهولة كبيرة. 


. نشر تحت الاسم المستعار (هنهاهناه840 كنا زل:10) ديديموس مونتين‎ )١( 


۳۷۱ 


وفي فرنساء يزرع الزعفران تجارياً على نطاق واسع في البروقانس ۳۳0۷5۳۵6 
وفوق كل شيء في الغاتينية كنع«ناةو بيثقيير ۳۱/75 التي هي مركز الزراعة. 
وتستخدم النساء في الحصاد في الخریف» وبعد جمع الأزهار فإن المدقات (أعضاء 
التأنيث) الحمراء والأجزاء العليا من أقلام المدقات تفصل وتجفف إما في الشمس أو 
ع ا ل ا ا وحيث إن ما بين ۲۰,۰۰۰ 

۰ قلماً تلزم لإعطاء رطل من الزعفرانء فانه يلزم خمسة أرطال من الزعفران 
الطازج لإعطاء رطل واحد من الناتج المجفف وعليه» فإنه ليس عجيباً أنه سلعة 
غالية. ولحسن الخط إنه لتلوين الأطباق فان قدراً ضئيلاً جداً يمضي شوطاً طویلا. 
وزعفران نماتينيه وبلنسيه عالى القيمة ويتطلب أفضل الأسعار والإمدادات الأخرى من 
الناتج تأتي من الشرق. والأصناف الأدنى لا تتكون فقط من مدقات صغيرة بل إنها 
كثيراً ما تغش» وأحد مواد الغش هي العصفر› .ا کنا tico‏ كنالاتقطاتة0: ویسمی 
أحياناً بالزعفران الأمريكي مع أنه ليس له أي صلة نباتية بالزعفران «معده عه . 
وما يسمى زعفران المروج هو علقصمصناناة مصه‌نط‌ام) (زعفران الخريف) وهو 
المستعمل في تحضير المستحضرات الطبية النباتية NeuwEingerichtete Material‏ 
Kammer‏ (المستودع الممون حدیفا) ل جورج نیکلوس شورتز Niclaus‏ ورمعو 
Schurtz‏ . 


يعطي رواية مفصلة جداً لكثير من أصناف الزعفران المتوفرة في سوق نورمبرغ 
Nwrembery‏ من عام ۱۵۷۱ وما بعده ‏ وهي أصناف جاءت من كل أنحاء آوروبا 
وأجزاء من آسيا. وذلك الذي جاء من النمساء والذي يزرع قرب نهر إينز ۶۲ص٥۴‏ كان 
يعد الافضل فهو لم يبز فقط كل الأصناف الأوروبية بل حتى الشرقية. وكان الأسوأ 
هو التركي» حيث إن الأتراك رفضوا بيع أفضل ما عندهم للنصارىء بل احتفظوا به 
لصبغ الحرير. ويكتب شورتز كنتناطء5: «في إنكلترا هناك أربعة أسواق للزعفران تقع 
بين ميكيلماس 741008615035 وکل القديسين 5امندكالة والرابع في نيوبورت ۱۷۵۳0۲ 
قبل كل القديسين بمدة أسبوعين» وهناك تذهب أكبر كميات الزعفران. والزعفران 
الإنكليزي يخلط مع بعضه ويضغط إلى حجم صحن مستدير كبير. وعندما يجفف 
جيداً ويكون أحمر اللون» فإنه يكون جيداً جداً. 


وفی کتاب جیوفانی بورتا giovanni Porta‏ . السحر الطبيعى Natural Magick‏ 
۱۸ 


VY 


إذا كنت تريد أن تعرف الوجه المصبوغ. افعل هكذا: امضغ الزعفران بين 
أسنانك وقف وفمك قريب من امرأة» فإنك عندما تتحدث معها فان نفسك سوف 
يلوث وجهها ويجعله مصفراً. ولكن إذا لم تكن مصبوغة الوجه فيستمر اللون 
الطبيعي لوجهها. 


۳۷۳ 


الناعمة المخزسة 


Swlvia afficinalis L. 
العائلة‎ 
Labiatae 
Eng. Sage 
Fr. sauge; thé de la gréce 
Ger. salbei 


كانت ماربلد 4اا« تكبس الجبن 
المتخثر بالناعمة المخزنية 


غاي 2۷و 


Cur moriatur homo cui salvia cresist in ۶‏ 
لماذا يموت إنسان تنمو الناعمة فى حديقته؟ إن حكمة القرون 
الوسطى هذه كان لها نظير في الأغنية المقفاة المسموعة: 
ذلك الذي يريد أن يتمكن من العيش إلى الأبد 
يجب أن يأكل الناعمة في أيار. 
وكلاهما يعكس الاعتقاد القديم بأن-الناعمة الصحية تعطي طول العمر؛ 


وهو اعتقاد عبّر عنه ببلاغة أكثر من قبل سوان صوس5 فى کتابه الدمءم5 
۲6۵ فهو یکتب: «هذه هی مزية المريمية المخزنية» إذا كان ممكناً فإنها ستؤدي 
إلى أن يمسك كلوتو 00۷0 دائماً بفلكة المغزل» وبلاشيسز كاوها بأن يغزل 
أبداً. ليس هذا فحسب بل إن أتروبوس 860505 يجب أن يمتنع عن أن يقطع خيط 


. contra vim mortis Non est medicamen in hort is على هذا أجاب متشكك‎ )١( 


V€ 


الحياة قطعتين» ومثل هذه الرغبة تتطلب الناعمة لتجعل الإنسان خالداً». واسمها 
بالذات هال2ه5 مأخوذ من كلمة 521076 أي «أن يكون المرء حسن الأحوال» وبصحة 
جيدة» دلالة على أن الناعمة كانت تقوم عالياً في الأزمنة القديمة 


ولكنهاء في هذه الأيامء قد نزلت نوعاً ما من منزلتها العالية وتعطي مزاياها 
الطبية شأناً أقل رفعة من استعمالاتها الغذائية» لأنها تستعمل» بشكل رئيسي» للحشو 
ولتنكيه المواد التي تطهى على نار هادئة» وكأحد مكونات الروسلز 5عاموونظ. 

وكما يوحي البيت من شعر غاي رهي كثيراً ما كانت الناعمة تدمج بالجبن» 
وجبن الناعمة ما زال يوجد في دربيشير #تنطون:»82. ولكن بلا شك إن أكثر 
مستهلكي الناعمة هم باعة اللحوم وصناع النقانق وفي بعض الحالات حيث يقلل 
استعمال الأوراق من رونق المنتج» يستعمل الزيت العطري المستخرج منها. 

ومع أن الناعمة» نادراً ما تستعمل طبياً في هذه الأيام» فان أهل الريف ما زالوا 
يقدرون المزايا المقوية والمنبهة لشاي الناعمةء الذي يعد بنقع الأوراق في الماء 
الغالي. ويعتقد بعضهم أن منقوعاً یعذ من الأزهار حتى» أفضل . ويقول جيرارد: ١لا‏ 
الربيع والبيتونبكة والناردين والأسكوينانز والشمرة» ومع الاحترام المستحق لجيرارد 
أتخيل أن المترددين على بار الجعات ‏ الأربعة ©ا ۴0۲ سوف يجدون مثل هذه 
المادة المتخمرة منضدة بصورة فريدة  autre tempe autre "us!‏ رتکن في حینه» 
كان جيرارد مثل كلببر «مخدوعا»» كما يقولون في تلك الأيام بمزايا الناعمة التي 
وجد أنها ليست فقط «بصورة فريدة جيدة للرأس والدماغ» بل أيضاً لكل شيء آخر 
تقريباً. 

وناعمة الحديقة (وذلهصاءة .5) نبات معمر متوطن في منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط » ولكنهء الآنء متوطن بشكل دائم ویزرع في كثير من الأراضي الأخرى. 
وفي بيئته الأصلية ينمو بشكل را ئع ومعظم المدد التجاري العالمي يأتي من يوغسلافيا 
وألبانياء والإقليم المحیط ۱0 للزراعة. وناعمة دالماشيا Dalmatian‏ 


© تحظى صفاتها بسمعة عالية؛ وناعمة قبرص جيدة ولكنها أخشن في مظهرها 
وتصبح هشه جدا عندما تجفف . 


وهناك عدة أصناف من عناهعه50. ولکن الاکثر شيوعاً فى الزراعة هو 


۳۷۵ 


الصنف ذو الأوراق العريضة. وتكون أوراقه بطول نحو بوصتين ولونه أخضر مائل 
للرمادي وهی لينة وزغبية» والصنف ذو الأوراق الصغيرة الذي يعده باركنسون أكثر 
قرو وم یاه من الضف الخ اتادرا ما يرى الآن فى حدائق [نكلعراة :بيدما :5 
.الم:قطادور ننوه‌تو.5 يقال إنهما الأكثر رائحة شذية بين كل أنواع الناعمة» وهما 
متوطنان في المكسيك . و1380© أو :502 قد تقدم وصفه تحت عنوان الناعمة 
القاسية . 

والناعمة الحمراء »و52 ۹۵۵ (قم206هام؟ .5) نبات ذو فارع تزييني عال» وهناك 
الناعمة المبرقشة ۰۷/۵7۵90060 وأوراقها متنوعة الألوان ومنقطة بالأبيض والأحمر بين 
اللون الأخضر وهی التى اختارها باركنسون لحديقته #تناودواط اه 27060و الخاصة به 
ومذا الصنف. يرتد إلى نمطه الاصلي بسرعة. وینصح بأخذ عقل جديدة منه كل عام 
لاکثاره . 

وتعد آنواع الناعمة المختلفة المزورعة کنباتات تزيينية هطاحه‌دها .5 وهي 
مفيدة للأزهاريين لتشکیل الباقات الشتوية حیث تزهر من تشرین أول إلى نیسان في 
البيئات الدافئة . ۱ 1 

وعند حصاد الناعمة يجب أن تجفف فى الظل» حتى تحتفظ بأكبر قدر ممكن 
من الزيت العطري» وحيث إن العشبة تفقد نكهتها بالتعريض للهواء. فان الأفضل أن 
تحفظ في علب محكمة السد. ومنقوع العشبة المجففة يوصى به كغرغرة للحلوق 
الملتهبة. والزيت العطري الذي يحتوي على البنين ۰۳۱۳6۳6 والسنیول اه 
والئوجون 006زداطا. مضاد بارز للأسقربوط (حفر اللثة)» وهی ایض أحد مكونات 
مراهم الروماتیزم. 

وأخيراًء هناك ملاحظة غريبة من ليت م راء الذي يكتب: 

«إن الناعمة تسبب خصوبة النساء لذلك (في الأزمنة الماضية) كان أهل مصر 
بعد الوفيات الكثيرة بسبب الطاعون كانوا يجبرون نساءهم على شرب العصارة الناتجة 
منها بغرض إكسابهم سرعة الحمل والإنجاب لإيجاد البديل من الأطفال» . 


۳۷۹ 


Hypericum perforatum L. 


العائلة 
Hypericaceae‏ 
Eng. ST. John’s wort;‏ 
Hardhay‏ 
Fr. Millepertuis afficinale;‏ 
Chasse-diable;‏ 


Herbe de la Saint-jean 
Ger. Johanniskraut; Hartheu 


التفل» ورعي الحمام . وعشية القديس يوحنا والشيت 
تحول بين السحرة وما یریدون 
مكل تدم 
عشبة القديس يوحنا أو عنصم اةطءه» كانت واحدة من الأعشاب التى تحمى 
الناس الفقراء من أعمال السحر المريضة ؛ 
من رجم السحرة بالغيب» الذين كانوا بتعاويذهم القوية بإمكانهم أن يستبقوا في 
العبودية الرهيبة الغمر العامل! 
وحيث إن الأرواح الشريرة تطير مبتعدة عن مجرد نشقة من هواء يحمل 
لرائحتها فإنه كما يكتب أنتونى أسكام متقطءفة Anthony‏ : «می أنها إذا وضعت فى 
بيت إنسان لا تدخله روح شريرة». وكان تعليق الأعشاب في المنازل للوقاية يمارس 
بشكل خاص ليلة العيد. عيد القديس يوحنا المعمدان» وهي فترة من السنة كان 
الأسلاف يولونها اهتماماً خاصاً وقد أدت أكثر من غيرها إلى ظهور مجموعة من 
الاعتقادات الخرافية المختلفة. ويقول استاو ٩:0۷‏ فى مسحه للندن Suwey of‏ 
10٣‏ «إنه فى عشية عيد يوحنا المعمدان كان باب كل إنسان يظَلْلُ بأغصان البتولا 


۳۷۷ 


الخضراء. وأعواد الشمرة الطويلة وعشبة القديس يوحناء وحي العالم والزنابق 
البيضاء وما شابه ذلك» ويزخرف بأكاليل من الأزهار الجميلة وأيضاً بالمصابيح 
الزجاجية التي يحرق فيها الزيت طول الليل». ويخبرنا بننت #تهصمء2 أنه في ويلز 
«كانت لديهم عادة إلصاق عشبة القديس يوحنا على الأبواب عشية عيد يوحنا 
المعمدان) . 

وکانت هناك أعشاب کثيرة یضفی علیها الخیال الشعبی القدرة على ابعاد 
السحرة. ولکن أكثرها فعالية كانت عشبة القدیس يوحناء التی یسمیها الفرنسیون -ال۸» 
۳۷0 والیرلندیون هاو 5 :۷02» وکانت تعرف باسم ۴uga daemonium‏ أو حرب 
الشیطان «flight of the devil»‏ . 

وبصرف النظر عن شهرتها كوقاية من الشعوذة فإن عشبة القديس يوحنا كانت 
عشبة دوائية» لا تستعمل فقط من قبل عشابي الريف بل من قبل الجراح الكبير 
امبرواز باريه ۲۳۵ عدأه:امث لتضميد الجروح؛ وصرح جيرارد بأنها «علاج بالغ 
القيمة للجروح العميقة» وتلك التي تخترق البدن». مضيفا أنه «في زمن الحروب لم 
تكن أية امرأة ماجدة تستغنى عن عشبة يوحنا». 

واسم النوع للنبات قد أعطي له لأن الأوراق معلّمة بالعديد من النقط الشفافة 
التي تعطيها مظهر كونها مثقبة بثقوب دقيقة» وكلمة ۲۱۷۳6۲۲ تأتي من الكلمة 
اليونانية 1۳۵760[ «وتعنی تحت السیاج» حيث كثيراً ما يوجد النبات) . 

ومزایاها العديدة تصور فى کتاب Ronvad von Megenbury Buch der Natur‏ 
المكتوب في القرن الرابع عشر حيث كانت عشبة القديس يوحنا تعد صنفاً علاجياً 
للأمراض. وفي الطب الحديث طرق أكثر فعالية لشفاء الجروح والعشبة اليوم كدواء 
منزلي مهملة تقريباء مع أن الزيت الأحمر الذي يحضر بثمر العشبة في زیت الزيتون 
ما زال يستعمل من حين لاخر للشكاوى الصدرية. 

والانواع الأخرى من عائلة ۲۹0۳۵۳ هیبویکم الموجودة في بریطانیا تشمل 
الهیبویکم النحیل («ثناناءانام.1]) الذي يوجد في الغابات الجافة والاراضي البور 
وعشبة القدیس یوحنا الزاحفة .(H. humifusum)‏ 


YA 


1 نیک ۳۱ 1 3 سه 0 1 5 


Sanicula europaea L. 
العائلة‎ 
Umbelliferae 


Eng. Sanicle 

Fr. Sanicle; Herbe de saint 
Lawrent 

Ger. sanikel; Heilkraut 

Qui a la Bugle et la sanicle 


Fait aux cChirurgiens lanicle 
مثل فرنسي قديم‎ 

«عناونه ها نه۴» (بتبئي التهجية الفرنسية الحديثة) التي تعني وضع الأصبع على 
الأنف والنظر بازورار أو «عض المرء أصابعه لرؤية شيء. هكذا كان ذلك الذي لديه 
في حديقته كل من عشبة أذن الحمار والسنيكولة» يمكنه أن يضحك من الجراحين. 
لأن حشيشة الصحة كانت إحدى تلك الأعشاب - ذاتية العلاج عند الأطباء القدامى . 
6 . الذي شوي حتى الموت فوق مشداة؛ والذي كانت شفاعته تناشد في 
حدائق الأديرة كعشبة علاجية» ويقول بولين «اعللد عنها «أي شيء يمكن أن يفعله 

السنفيتون في الجروح يمكن لحشيشة الصحة أن تفعله». 
ويشرح تورنفورت 0171101 1 » في أقرباذين جارغون 107907 فى أيامه قائلاً إن 
«قدرات هذا النبات تعتمد على التربة وملح النشادر» المخفف بالكبريت: لأنه 
بالتحليل الكيماوي يعطي كمية وفيرة من البلغم الحامض والروح البولية والملح 
المتحجر المتطایر والزيت والتراب» وبذلك تعزى إليه خاصة شمائية . بارزة». وقد 
أعدت جرعة في القرن الخامس عشر لشفاء الجروح من حشيشة الصحت والريفية 


۳۸۰ 


وأذن الحمان تسحق جميعاً في هاون وتغمر بالنبيذ. ومزية هذا المزيج هي أن «أذن 
الحمار تبقي الجرح مفتوحاً والألفية تطهر الجرح وحشيشة الصحة تشفيه». 

وحشيشة الصحة عشبة صغيرة تماما معمرة وبالكاد یتجاوز ارتفاعها قدماً 
واحداٌ ذات ساق بسيط محمر ومثلم» يحمل أوراقاً ذات أعناق طويلة مجزأة بعمق 
إلى خمسة فصوص ومسننة» ولونها أخضر زاء من الأعلى وأكثر شحوباً نوعاً ما من 
الأسفل. والأزهار القرنفلية - المبيضة والأماكن الظليلة» ويقول جيرارد نها تزدهر 
فى التربة الخصبة الرطبة . 

واسم Saniele‏ مشتق من ۰5۵0۵۲6 ومعناه يشفى ويطلق كثيراً على مختلف 
النباتات من جنس آخر من حشيشة الصحة الكبيرة 5201012 7024و أو عباءة السيدة 
Lady's Mantle, (Alcemilla Vulgaris)‏ . 

ومع أن الطب الحديث لا يحسب حساباً لحشيشة الصحة كشافية جامعة» فإنها 
ما زالت تستعمل كقابض للأنسجة» وتعطى مجتمعة مع أعشاب أخرى» في حالات 
الاضطرابات الدموية. 


A۸۱1 


المدغ او صعنر البر ١الصفى‏ أ 


Satureia hortensis L. 
العائلة‎ 
Labiatae 


Eng. Savory (Summer) 
Fr. Sariette; 

Herbe de saint-Julien 
Ger. Bohnen kraut 


الندغ يبذر ويموت في السنة الأولى 
وهو جيد لربة بيتي للطهي وللفطائر. 
وليم لوسن «موياهآ مدزللا/لاء حديقة ربة البيت الريفية 
Cauntry Housewife’s garden, 6‏ 
وهو أحد الشفويات الكثيرة والذي» مع أنه مجلوب في الأصل» فانه يعد الآن 
بين الأعشاب الغذائية الإنكليزية. وهو متوطن في جنوب أوروبا وقد أدخل إلى 
بريطانيا منذ زمن طويل وتأقلم بسرعة في حديقة المطبخ . 
وللأوراق نكهة مميزة وهو أيضاً بمذاقه اللطيف الناعم يمكن أن يقبل على 
الفور من قبل الذوق الحديث, أكثر من النكهة الحادة الأقوى لتلك الأعشاب التي 
استعملها الاجداد. لتعطي الحدة لغذائهم ذي الوتيرة الواحدة. 
والندغ الصيفي عشبة رائعة للحشوء سواء للنقانق وأطباق اللحم أو ديك 
الحبش» وفي فرنسا هي مرافق كثير المصاحبة للفول» سواء إذا قطع تقطيعاً ناعماً 
ونثر فوق الفول أو طبخ معهء وهو رائع آیضا في حساء الورس. 
وإذا كان لنا أن نصدق كلمات إستيين» فإن الندغ يمكن أن يشكل إضافة نافعة 


YAY 


إلى العشاء في المدارس»› حيث يكتب: «إن الأوراق والأزهار إذا وضعت على 
الرأس على صورة طاقية أو إكليل«فإنها توقظ النزاع للنعاس». 


والندغ الصيفي نبات حولي يزرع بالبذرة ويجب أن يبذر في نیسان» وتفضل 
اقزبة الخففة والمکان المشفس: 


YAY 


الندغ او صعتر البر الشتوي 


Satureia montane 
العائلة‎ 
Labiatae 


Savory (Winter) 


الندغ الشتوي خشن أكثرء وأكثر كثافة من الندغ الصيفي» وإذا أعطي الاهتمام 
الكافي يتطور إلى شجيرة صغيرة. واسم النوع قصهاهه88 يبين أن بيئته الأصلية كانت 
فوق التلال» وينمو بشكل أفضل في تربة فقيرة ولكنها جيدة الصرف أكثر منه في 
التربة الفنية . 


وينمو جيداً بضع سنوات» ولكن عندما يشيخ النبات» فإن الفارع النامي يكون 
أقصر ولا يعطي أوراقاً کثیرت» لذلك فإنه ينصح كثيراً بتقسيم الجذور في الربیع . 


ويسمى باركنسون الندغ الشتوي أو أعشاب الحشوء ويقول: «إن بعضهم 
يستعمل مسحوق العشبة المجففة لمزجه مع الخبز الطويل ولكسوة اللحم سواء لحم 
السمك أو اللحوم الحمراء لإعطائها نكهة سریعة». وفي فرنساء يستعمل في تحضير 
سمك التروت للمائدة» وفي الأراضي المنخفضة وبلجيكاء بسبب نكهته الجميلة 
ورائحته العطرية يستعمل للتخليل وفي معالجة اللحم بالخل والزيت والتوابل لحفظه 
وطهيه» وفي تكملة كوتون 08808 لكتاب اوم ههام٥‏ نقرأ عن «حفنة من 
جوز الجرجار (وهو نوع من الفجل الحار). مع حزمة صغيرة جميلة من حصى البان 
والصعتر والنوع الشتوي». 

ومع أن الندغ يعد اليوم عشبة غذائية صرفة» فإنه» في الأزمنة السالفة» كان 
يستعمل على نطاق واسع كعلاج للآلام التشنجية وكعلاج لتطبّل البطن. وكلا نوعي 
الندغ إذا دلك بهما موضع لدغ النحلة أوالزنبور يعطي راحة سريعة. 


۳۸ 


SAVORY 


الندغ او صقر البر الشتوي 


۳۸۵ 


وفي أيام آل تيودور ۲007 كان الندغ الشتوي كثيراً ما يضمن بسبب أوراقه 
التزيينية» فى الحدائق الطبية والمتاهات التى تحوي الشجيرات القزمة. ويقول كتاب 
الفن المربح للبستنة The protable Arte of gardening‏ لتوماس هل Thomas Hil‏ 
(1574): «إن مثل هذه المتاهات ما أن تزود بنبات شائع مع الصعتر أو مع الندغ 
الشتوي والصعتر. لأن هذه تتحمل جيداً كل الشتاء وهي خضراء». 


A٠ 


خاتم سليمان أو العقداء 


Palyqonatum affieinale 
(Allionil) 
العائلة‎ 
Liliaceae 
Eng. Saomon's seal; 
Lady's seal; David's Harp 
Fr. Sceau de solomon; genouillet; 
Faux muguet 


Ger. Salomonsiegel; gelenkwuna 


هذا النبات المعمر المتوطن في الغابات» الذي أصبح الآن نادراً في إنكلتراء 
هو قريب مقرب من زنبق الوادي (انظر الاسم الفرنسي «اعناوناام جهة۴») . ولهذا 
النبات ساق وحيد قائم مقنطرء وعلى طول القسم الطرفي منه أوراق متبادلة بيضية 
الشكل لامعة. خضراء شاحبة. والأزهار البيضاء المصطبغة بالخضار تتدلی معلقة 
في راسيمات (عناقيد) مدلاة تحت الأوراق؛ والثمار التي تعقبها تشبه الكرزات 
الصغيرة الزرقاء - المسودة. وللنبات جذمور (ويزوم) يمتد أفقياً تحت سطح التربة 
مباشرة. ويعني اسم الجنس «الكثير الركب (العقد)» ويحتمل أن ذلك من العقد 
الكثيرة» التي على الساق الترابي (انظر الاسم الألماني الشعبي 2تنائها علمهاهو) . 

والجذمور الأبيض في داخله» يحتوي على كثير من النشاء مع العفص 
والمخاط وهو لاذع نوعاً ما. ولدى جيرارد فقرة لطيفة حوله يقول فيها: «إن جذر 
خاتم سليمان إذا سحق وهو طازج وأخضرء عندما يطبق يزيل في ليلة واحدة أو 
ليلتين على الأكثرء أي کدمة. وكذلك البقع السوداء أو الزرقاء الناجمة عن السقوط» 
وعناد النساءء في التعثر أمام قبضات أزواجهن المتعجلة وما شابه». 

وبالنسبة لأصل الاسم «خاتم سليمان» انقسمت الآراء فيقول بعضهم إن هذا 
بسبب أن الجذمور معلّم على مسافات قصيرة بانطباعات دائرية تحمل بعض الشبه بما 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


يصنعه الخاتم. وكان جيرارد من هذا الرأي. وأصل مقترح آخر هو أسطورة أن النبي 
سليمان قد أفاد من هذه العشبة كتعويذة سحرية في نسف الصخور المستعملة في بناء 
المعبد. 

وفي زمن غالينوس كان الماء المستقطر من العشبة يستعمل من قبل السيدات 
لإزالة الدمامل والنمش» والعصارة المستخرجة من الجذمور يقال إنها جيدة للون 
الجلد. وفي أجزاء من أوروبا يمزج في مرهم يستعمل للدمامل والخراجات. 

وجون جوسلین” ° راeءوەل‏ صطمل» وهو يكتب بعد نحو خمسين سنة من 
نزول آباء المهاجرين الإنكليز إلى شواطيء الولايات المتحدة يخبرنا كيف وجد في 
نيو إنكلند ۵هاوع سه بين مثل هذه النباتات التي عرفها من قبل في موطنه ثلاثة 
أنواع من خاتم سليمان ‏ «الأول شائع في إنكلترا؛ والثاني خاتم سليمان فیرجینیا؛ 
والثالث يختلف عنهماء ويسمى عنبات دبس السكر حيث لها المذاق الصحيح 
للدبس» عندما تكون ناضجه؟ . 


(۱) طعام يعد من الارز المطبوخ من الجبن والبصل» والفروج الخ . 


۳۸۹ 


القيصوم 


قیصوم ذكر آو شح محزق 


Artemisia abrotanum 
Eng. Sauthern wood; 
Old Man; Lady's love 
Fr. Aurone ۲۳۵۱6 Ivrogne; 
garde-robes 
Ger. Eberraute, Eberreis 


هناك الفروع الكبيرة لذكر الإيل طويل العمر 

مع القیصوه. فان روائحها تتضوع» 

الحیوانات الغريبة على الارض» والافاعي تسقط 

أو تطیر بعيداً لتتجنب الرائحة المعادية 

Pharsalis, Book Lucan لوکان‎ 

إن هذا أحد أنواع الأرطماسيا (الشيح) الأذكى رائحة. وما زال سمة مميزة 

للكثير من حدائق الأكواخ. وهو متوطن في جنوب أوروباء ويحب المواقع 
المشمسة؛ وحتى لو توفرت له في إنكلترا فإنه نادرا ما يزهر فيها ولكن يمكن 
الاستفتاح بأوراقه الرمادية الخضراء الخفيفة وبشذاه. والاسم تقليص لاسم : «7عطاناه5 
Wormwood‏ . 


ويعلمنا المبجل ويليم هانيوري The Rev William Hnbury‏ (إنه عادة يزرع 
خارج حدائق الأزهارء ليستعمل لتجميل باقات الزهر الصغيرة» حيث تهيمن رائحته 
القوية» فهى جميلة جداً عند الكثيرين». 


والقیصوم أحد ثلائة وعشرين نباتاً موصوفة في كتاب الحديقة الصغيرة أو 


۳۹۰ 


Hortus‏ لوهلافريد سترابو 56550 ۰۱۷۵/2/۵ المكتوب في القرن التاسع» 
وعنه يكتب «إن له تقريباً عدد مزايا الأوراق نفسها» ويقول وليم تيرنرء في كتابه عن 
الأعشاب لعام ۰۱۵۵۱ إن هذه العشبة «جيدة لأولئك الذين يرتجفون من نزلات 
البردء إذا نقعت في الزيت ووضعت على الجسم». 

ويكتب جيرارد أنه «بنثره على الفراش أو إذا انبعث دخانه إذا وضع فوق 
الجمرات الساخنة. فانه بطرد الافاعي؟ . وهو ينسخ هذا مجرد نسخ عن كتب 
الاعشاب القديمة . 

ویقال إنه أدخل إلى إنكلترا في زمن آل تیودور» وتوطن فیها تماما بالتأکید 
بحلول القرن السابع عشر لان كلببر يقول إنه كان معروفا تماما حتی إنه لم تكن هناك 
حاجة لوصف العشبة» التي وجدها فهي «نبات عطاردي أنيق» یستحق تقديراً أكبر 
مما يلقى». ویقول أيضاً: «إنه يزيل التهاب العیون» إذا وضع مع بعض السفرجل 
المشوي وغلي مع بضع کسرات من الخبز ثم طبق على العین»: ولکن تورنتون 
"nt‏ أكثر تشككاً في مزایاه ویقول إن نتائجه المفيدة تتحقق لأنه يعمل في عقل 
المريض»» وككمادة يعذه بالكاد أكثر نفعا منه «القماش المقتصر بعد |خراجه من الماء 
الساخن». 


وشهرته كطارد للبراغيث وعثة الملابس يحتمل أن تكون أكثر قابلية للتسويغ› 
لأن الأوراق تحتوي على زيت عطري يبدو أنه يبعد تلك الحشرات البغيضة. ولهذا 
السبب فان أحد الأسماء الفرنسية للنبات هى 93506:00©5. أما كيف حصل على 
اسمه الشعبي الإنكليزي 12051076 خب الصبی» فيصعب قوله: ويقول فولكارد 
۴01k‏ إنه قد حصل على الاسم من المرهم الذي يصنع من رماده ويستعمله الشباب 
لزيادة نمو الشعر في الوجه. ويقول آخرون - وهذا يبدو إنه التفسير الأكثر احتمالاً. 
إن ذلك كان بسبب أن يضع أفرع من القيصوم كانت بشكل عام تضاف إلى باقات 
الزهر الصغيرة التي كان شباب الريف يبهجون بها العذارى في القرية . 

والاسم الفرنسي 1۳۳0906 (ومعناه الحرفي «سكير») یحتاج إلى تفسیر . وهی 
في الواقع» تحریف لکلمة ۸۲۵۳6 أو ۵ وهي بذاتها اختصار للاسم الفرنسي 
القدیم للنبات» الذي كان .Armoise du Rhûne Artemisia‏ لكون کلمة و۸۳ هي 
الاصطلاح الفرنسی للجنس Artemisia‏ . 


۲4۱ 


حب الراس أو عشبة القمل 


أو رسب البر 


Delphinium staphisagria L. 
العائلة‎ 
Ranunculaceae 
Eng. Stavesacre; 
Licebane 
Fr. Staphisaigre; 
Herbe auxpoux 
Ger. Stephanskraut; 
Lausekraut 


انظر مقدار التبغ الذي نحمله معنا لطرد البرد 
والكمية المساوية من حب الرأس التي يجب أن 
نوفرها لإبادة القمل في بلد الثوار الوعرة 
توس ناش (1599 عاو Thos Nash (Lenten‏ 
إن هذا النبات قريب للعایق وکان یستعمل على نطاق واسع في العصور 
الوسطى للتخلص من قمل الرأس» ولهذا السبب أعطي الاسم الشعبي «1هبنعضدماء 
,«مصهطاععن1». ومن ذلك الحين أصبح نادراً كنبات حدائقي» ويحتمل أن ذلك كنتيجة 
لتزايد عادات النظافة وتحسين ظروف المعيشة. وهو عشبة غليظة الساق قائمتهاء 
تنمو إلى ارتفاع ٤‏ أقدام» متوطنة في جنوب أوروبا وآسيا الصغرى. واسم نوعها وهو 
«Staphisagria‏ ويعني «العنب البري»» آعطي له پسیب تشابه أوراقه مخ أوراق 
الكرمة . 
ويقول تورنفورت ۲0۵7607 : «إن بذور حب الرأس تستعمل في المصنوع 
والأدوية المسيلة للعاب» وهي بالمثل» تسهم بقدر غير قليل في قتل وإبادة القمل 


14۲ 


أو الهوام بنثر مسحوق البذور على الرأس أو الملابس ولهذا السبب فإنها تستعمل من 
قبل الرهبان والأخوة الذين يعيشون في الأديرة». وقال الدكتور جيمس 127705 .07 
إن حب الرأس كان يستعمل أيضاً لألم الأسنان وكمطهر للقروح والبثرات. 

والبذرت» وهي بطول نحو ١/4‏ بوصة وذات نكهة غير لطيفة بدرجة کبيرة 
كانت تستورد على نطاق واسع من هولندا في القرن الثامن عشر لتموين مخازن 
الصيادلة» الذين كانت تحضر من قبلهم كطارد للدرد» مسحوقة» ومخلوطة مع سم 
السمك Cocculus Indicus‏ . 


۳۹۳ 


السزلي الحلو او البقدونس الإفر نجى 


Myrrhis odorata (Scopoli) 
العائلة‎ 
umbelliferae 

Eng. Sweet Cicely; 

giant sweet chervil 
Fr. Cerfeuil musqué; 

Persil d’‘anis 
Ger. sûssdolde; Aniskerbel 


هذه العشبة ذات الأسم الجميل نبات طويل أنيق» ينمو إلى ارتفاع خمسة أقدام 
أو أكثر» وله كما يصفه بارکنسون» «أوراق متنوعة جميلة كبيرة مجنحة شبيهة بأوراق 
الشوكران». ويقول كلببر أيضاً: إنه ينمو كالشوكران» ولكنه ذو لون أخضر أكثر 
زهواًء ومذاق بحلاوة الیانسون» (انظر الاسماء الفرنسية والالمانية). 

وبعض النباتات تكون مجرد جميلة. ولكن البقدونس الإفرنجي تزييني ونافع» 
ولهذا يؤهل لأن يأخذ مكاناً فى كل من المماشى والأطر العشبية وفى حديقة 
المطبخ» مع أنه كعشبة غذائية نادراً ما يستعمل في هذه الأيام. وفي الأيام الماضية 
مع ذلك؛ فان أوراقه العطرية وجدت طريقها إلى الصلصات. لكونه صحياً للغايةء 
ومبهجاً للأرواح» طبقاً لإيفلين «زاءع5. والجذر الغلیظ ذو «المذاق الملحوظ 
لليانسون» كانت العادة أن يغلى ويؤكل مع الزيت والخل. 

والظاهر أن البذور كانت تستعمل أيضاًء لأن جيرارد يكتب: «تؤكل البذور 
كصلصة وهي ما تزال خضراء مع الریت» والخل والفلفل» وهي تتفوق على كل 
الصلصات الأخری بعدة درجات سواء بالمذاق الطیب أو بحلاوة الرائحة ولکونها 
صحية لنزلات البرد وللمعدة الضعيفة». 


والبقدونس الافرنجي» متوطن في وسط وجنوب آوروبا» ویمکن» في الواقع؛ 


۳۹ 


أن يكون أهلياً في مناطق معينة في بريطانياء وهوء على كل الاحوال متأقلم بشكل 
جيد في تلك البلادء مع أن سلب غير المفكرين المستمر له جعل هذا النبات البري 
نادرا نوعا ما. 

وكل من الجذور والعشبة يستعملان فى الطب الشعبى لأمراض التطبل 
والهضم. وطبقاً للكتاب نید ۸9 أبيه كارنوت إن السزلي الحلو هو أحد 
المکونات الرتيسية للکارتریز عداه0۲/5:)» (الشرتریه» وهو مشروب رهبان شارتر). 


حشسشة الشفاء اه حشيشة الدود 


Tanacetum Vulgare L. 
العائلة‎ 


Compositae 
Eng. Tansy 
Fr. Tanaisie; 
Barbotine indigéne; 
ganelle; Herbe de daint Mare 
ger gemeiner Rain farn; 
wurmfarn 


إن بعض البابونج لا تنقصه 
النكهة وبعض حشائش الشفاء 
جنة الآلهة The muses’ Elysium‏ 
يبدو أن اسم 13۳2600۳0 قد ورد للمرة الأولى فى ال Villis‏ عل Capitulaire‏ 
ه۴ ابن شارلمان 2762906 لحكومة مقاطعته في أكويتين ©اتلهاننوة وهذه 
الوثيقة تحوي قائمة من النباتات الواجب زراعتها في الحدائق» بينها التاناريتام 
(نهانتقصح 1) حشيشة الشفاء كما كتب اسمها فى الوثيقة. 
وطبقاً لووتن 18/008050 إن اسم ركصة5 اختصار من قبل العشابين القدامى 
لکلمة دتععصمطاه. روني حوار لوسيان عدا بين الآلهة اه Lucian's Dialoggues‏ 
«the 5‏ يخبر جوبتير,1©5أمنال هرقل Hercules‏ بأن يأخذ معه غاینمید ga ny nede‏ 
الجميل الذي سرق من الأرض» وعندما یشرب من الأثنازيا هاكصهمهطا۸ (كلمة 
5 عقطاة باليونانية خالد) يعيده إلى الأرض» ليصبح ساقيا نهو منا0. وكنتيجة 
لذلك بحث القدماء عن تلك العشبة وعن الأثنازياء التي تمنحهم الخلود. ويذكر 


۳۹۹ 


دوديونز 0۵0065 أن التانسي لإكضة1 قد حصل على اسمه لأنه يدوم طويلاً في. 
الزهرة . 

وهذا النبات الجميل بأزراره الزهرية الصفراء ورائحته الشذية» کان» فى وقت 
ماء يزرع في كل حديقة كوخ» ولكنه نادراً ما يزرع في هذه الایام» حيث ينمو برياً 
في معظم أنحاء بريطانيا وهو يبدي تفضيلاً ملحوظاً للمناطق الطباشيرية والجيرية 
(الكلسية) . 

ولقرون عديدة» كان يزرع كعشبة طبية وعشبة غذائية» وكان بودنغ حشيشة 
الشفاء يؤكل في أحد عيد الفصح للاحتفال بنهاية الصوم الكبير. ولكن الأسلاف 
كانوا معتادين على منكهات أحد نوعاً مما نتقبله اليوم» ويحتمل أننا نجد المذاق 
الأكثر حدة غير مقبول. على الرغم من القول بأن العادة القديمة قد بقيت في 
لنكولنشير. وفي إيرلندا أيضاً وطبقاً ل ج.ت. بورغاس ععدوسظ 1.۲ «إن نكهة 
حشيشة الصحة محبوبة كثيراً وتستعمل بشكل خاص فى تعطير المشروبات المترفة 
المحفوظة. التي خلدتها الليدي مورغان «دو:۱/0 يلما . 

وإيفلين نفسه» مع أنه عاش في القرن السابع عشرء وجد النكهة قوية نوعاً ما 
لأنه يكتب: «إن حشيشة الشفاء حارة ومطهرة» ولكن فيما يتعلق بنكهتها المسيطرة 
فإنها تخلط باقتصاد بالصلصة الباردة والأكثر مواءمة (مع أن ذلك يكون بكمية صغيرة 
جداً) بالمضیقة» حيث تعدل بعصارات الأعشاب الطازجة الأخرى». 

وتستعمل أطراف وأوراق حشيشة الشفاء في هذه الأيام كمنبه وكعقار وطارد أو 
قاتل للديدان: وهو استعمال كان متبعاً لقرون» حيث إن كتاب بولين للوقاية 
Bullein's Bulwarke‏ يلاحظ أن «حشيشة الشفاء تقتل وتطرد الديدان من الاطفال» . 
ويقطع النبات وهو مكتمل الأزهارء وتنزع الأوراق والأزهار عن السوق وتجفف في 
الظل . 


۳۹۷ 


: اه قحوان الیلسمی ١‏ شما ميم 


۹ 


Tanacetum ۱ ۱ 2 


هو صنو لحشيشة الشفاء ولکن مذاقه آلطف . ویشیر سبنسر في کتابه 
مقبوتوموس ۷:۵۲0/05/!: أو مصير المفرط في الملذات إلى «الاقحوان البلسمي 
الطازج والبابونج الناشر للعبیر». وفي حدائق الاکواخ كان یزرع تحت مختلف 
الأسماء الريفية مثل «Mace»‏ أو «Allspice»‏ أو .«Alecost‏ و الاسم الأخير يذكر بالأيام 
التي كانت فيها الجعة المخمرة في المنزل عرضة لأن تكون مشروباً غير ممتع (لخلوه 
من النكهة) وإليه كثيراً ما كان يضاف الأقحوان البلسمي لإكسابه نكهة أكثرء وبناء 
علیه. أخذت اسم :۰۸۱200۶ هكذا يقول بارکنسون (بالفرنسية ععنمعدل دك کنتاهم0) . 


وعلى ما يبدو إن الأقحوان البلسمي أدخل إلى إنكلترا من قبل الرومان وحقيقة 
أنه نادراً ما یری الیوم» مع أنه كان في زمن كلببر امن سكان كل حدیقة»» ربما ترجع 
إلى حقيقة أن تكائره لا يتم بالبذور بل بتجزئة الجذور. وكان الأقحوان البلسمي 
موجود في كتب الأقرباذين حتى نهاية القرن الثامن عشرء ولكنه لم يعد يستعمل 
للأغراض الطبية. وشذاه على أي حال» يجعل منه مکوناً نافعاً في مزيج التوابل 
المعروف باسم بوت - بوري ۳۵۱-۳0۳ (وهو مزيج من أوراق الورد المجففة مع 
بعض التوابل» تحفظ في وعاء رغبة في رائحتها الطيبة). 

وإذا شئت أن تعرف كيف كانت حشيشة شفاء ‏ الصوم الكبير ت۲5 Lenten-‏ 
تعد في القرن السابع عشر إليك وصفة من معجم الأسرة تإهدمنكء:2 بولنصسظ أو دليل 
الأسر 5 House hold companionsr‏ لوليم سلمون 52107 صهئلاة/ا! (الطبعة الثانيت 
0۱۹۹۹( 


خذ آوراق حشيشة الشفاء والبقدونس والبنفسج» واسحقها وصف العصارة فوق 


۳۹۸ 


(الشبوط) أو الكراكي ثم صفها مع كسرات صغيرة من خبز القمح» والسكرء وماء 
الورد ثم أقلها برقائق في الزبدة الحلوة» أو ضع عصير الأعشاب المصفى فقط مع ۸ 
أو ٠١‏ بيضات واقله بالزبدة الحلوة ثم اسكبه في طبق مع السكرء أو يمكن أن تضع 
قليلاً من الدقیق وماء الورد معه . 


Artemisia dracunculus ۰ 
العائلة‎ 
Campositae 


Eng. Tarragon 
Fr. Estragon; Herbe dragonne 


Ger. Esdragon 
التراغونيا دنجهوه]آعشبة تسمى الآن ۸١0و13۵ طرخون‎ 
وقد شوهدت مؤخراً في هذا العالمء ولها مذاق كالخل.‎ 
Sir Thomae Elyot’s Dictomary معجم السيد توماس أليو ت‎ 
1538 
الطرخون عشبة معمرة كثيرة التفرع ذات رؤوس زهرية بيضاء مخضرة في‎ 
عناقيد ممتدة. والنبات المزروع يندر أن يكون بذوراً في بريطانياء ولكنه سهل التکاثر‎ 
بواسطة تقسيم الجذور أو بالقصل : وهناك صنفان تشيع زراعتهما في أوروبا ويعرفان‎ 
)۸, على التوالي بالطرخون الفرنسي (دالدهده4:2 .8) والطرخون الروسي‎ 
(انماونه0ه7؛ والأول نبات صغير بعض الشىء ذو أوراق خضراء داكنة» والثانى ذو‎ 
. أوراق فاتحة أكثر نوعاً ما وذات نكهة أقوى‎ 
والعشبة ذات القربى الوثيقة مع الأفسنتين» هي أحد مكونات «الأعشاب‎ 
السمك» ويستعمل كمنكه للخل والخيار المخلل» وخل الطرخون يصنع بنقع‎ 
. الاوراق في أفضل خل النبيذ بنسبة ثمان أوقيات من الأوراق إلى كوارتين من الخل‎ 
ويخلط الطهاة الفرنسيون عادة خردلهم بخل الطرخون.‎ 
ويقول جيرارد بحق. «لا يؤكل الطرخون وحده في السلطات بل تضم إليه‎ 


۳۰۰ 


الأعشاب الاخری. كالخس . والبقلة وما شابه» حتى يمكن أيضاً أن يلطف من 
برودتها» ويمتدحه إيقلين بأنه «منعش قلبي بدرجة عالية وصديق للرأس والقلب 
والكبد ويصحح ضعف البطین» (بطين القلب). 

ويقول باركنسون إن هناك بعض المؤلفين الذين لم يعتبروا الطرخون عشبة من 
نوع قائم بذاتهاء بل إنه نتج في البداية بوضع بذرة الكتان في جذر بصلة» فتحت ثم 
وضعت هکذا في الارض. ومنذ انتشت أخرجت هذه العشبة الطرخون!!؛ وهو رأي 
منافٍ للعقل لا أساس له» وبخبرة متيولس كنالأه438! المؤكدة يقول إنه «رأي وجد 


أنه زائف» . 


الشوك المبارك (أو الشوكة المیار که ) 


Cnicus benedictus ا‎ 
العائلة‎ 


Compositae 


Eng. Thistle (Blessed); 

Carduus Benedictus 
Fr. Chardonbénit 

Centawrée sudorifique 
Ger. Kardobene diktenkraut; 

Heildsitel 


احصل على بعض مستقطر الشوكة المباركة وضعها على قلبك 
فهو الشيء الوحيد الباعث على الهدوء 
Much Ado About Nothing 3, iv‏ 
إن هذا النبات الحولي الجميل من جنوب أوروبا كانت له لقرون شهرة عالية 
كدواء شاف عام» وكان يعد علاجاً نوعياً (خاصاً) في حالات الطاعون. وقد أطرى 
توماس براسبریدج ۳2:07:96 1۳225 مزاياه في جوهرة الرجل الفقير :200 ۲۳6 
Mans Jewel! )1578(‏ الذي ألحق به بحثاً عن الطاعون Treatise aftha Pestilence‏ . 
بیان بمزایا أعشاب الشوك المبارك وحشيشة الملاك». وعن الأولی کتب : «یمکن أن 
آقول إنه وات ضد کل الامراض. . . وعلیه فاني آنصح کل من لدیهم حدائق أن 
يغذوهاء حتى تكون دائماً جاهزة لاستعمالهم الخاص» ولاستعمال جيرانهم الذين 
یفتقرون لها . 
ونظر ویلیم تیرنر أيضاً إلى الشوكة المباركة کعلاج لمعظم الامراض «وهو جید 
جداً للصداع والشقيقة... وهو جيد لاي آلم في الجسم ویثیت الاعصاب 


۳۰۲ 
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THISTLE )8۱۲, ۴5 6 8 ( 


الشوك المبارك 


المخلخلة. . . . وهوء أيضاً جيد للاستسقاء. وهو يساعد الذاكرة ويصلح السمع 
الثقيل. . . . وليس هناك ما هو أفضل للقرحة الأكالة» والقروح القديمة المتقيحة 
والمتعتقة من أوراق وعصارة ومرق» ومسحوق» وماء الشوكة المباركة». 

وقد كتب المنجم وعالم النبات أيضاً كلببر: إنها عشبة المریخ» وتحت علامة 
برج الحمل . . . . وبالتعارض مع الكواكب الأخرى تشفي الأمراض التناسلیة» وهذا 
بالتعارض مع الزهرة هو الذي يتحكم فيه». وقد نظر كلببر أيضاً إلى الشوكة المباركة 
كدواء حقيقي لجميع الأمراض . 

ولكن بارکنسون مُقل نوعاً ما في إطرائه» ويقنع بالقول «بأن الماء المقطر منها 
يستعمل كثيراً ليشرب ضد الحميات من كافة الأنواع» سواء كانت وبائية أو خاصة 
بالأخلاط . . . ولكن منقوع العشبة إذا أعطي عند اللزوم له مفعول أقوى». 

وإذا أخذنا بالاعتبار مبالغة أولئك العشابين القدامى فقد ترسخ جيداً أن هذه 
العشبة تملك» » حقيقة؛ كثيرا من المزايا العلاجية» وتستعمل طبيا كمنبه ومعرق 
ومدر للطمث . والنقع الدافىء يستعمل على نطاق واسع كعرق في حالات نزلات 
البرد الشديدة» أو الحمى المتقطعة. بالإضافة إلى النقص المسؤول بدرجة كبيرة عن 
مرارة النقوع» ويحتوي النبات على الكنيسين 7ك01)» وهو جسم بللوري متعادل 
(حيادي) له خواص مشابهة قشور الخواص الساليسين صكناه5. (وهو غلوسيد 
الساليجين هورداوره) Saligenin‏ ويوجد في قشور وأوراق الصفصاف والحور. 

وتنمو الشوكة المباركة إلى ارتفاع نحو قدمين ولها ساق محمر كثير التفرع» 
والأوراق طویلة. ضيقة؛ ذات تسنين غير منتظم ينتهي بشوكة؛ والازهار صفراء 
شاحبة . والنبات بكاملة مغطى بزغب دقيق. 


الغو أو الناردين المخزنى 


۷۵۱6۲۱۵۱۵ afficinalis با‎ 
العائلة‎ 
Valerianaceae 

Eng. Valerian; 

All- heal; setwll 
Fr. Valériane; 

Herbe aux Chats 
Cer. Baldrian; Kat zenkraut 


إن أولئك الذين يريدون أن يحصلوا على شفائهم 
مثل من الريف الشمالى اقتبسه جيرارد 
يقول جيرارد إن «الجذر الجاف»» يوضع مع مضادات السموم والأدوية الواقية 
من الطاعون وعليه (وحتى اليوم بين فقراء الناس في الأجزاء الشمالية من بلاد 
الإنكليز) كان يحظى بالاحترام» حتى إن لا مرق ولا حساء مركز للخضر أو لحم 
يساوي شيئاً؛ إذا لم يكن الناردين جاهزاً لاستعماله . وبالتأکید إذا تصفح المرء كتب 
الأعشاب القديمة يتضح له ما نسب للناردين من أنه علاج لسلسلة كاملة من 
الامراض . ففي إنكلتراء كان دواء كل شيء يسمى ۰۰۵۳۵2 وفي فرنساء يشفي 
كل شىء ««guént-t0u†*‏ فى حين أن اسمه اللاتيني مشتق من كلمة ۷۵16۲2 وتعنى أن 
يكون المرء في حالة جيدة أو صحة جيدة. والكلمات تتحدث عن نفسها. وحتى 
اليوم» يمكن أن يجد المرء في كل أنحاء أوروبا في كل كوخ ريفي تقريباً قنينة صغيرة 
من الناردین» فهو علاج بيتي مجرب لأولئك الذين يعانون من الاضطرابات الوظيفية 
للجهاز العصبي . 
وفي» الواقع» ان الناردین كان یستعمل لخواصه العلاجية لقرون عدیدة وله 


۳۰۵ 


مكانه في كل كتب الأقرباذين لمفعوله في الشكاوى العصبية. وقد كتب الدكتور 
مانسون «معمد]! .0« فى مقاله فى المجلة الطبية البريطانية alصJour Britih Medical‏ 
عام ۰۱۹۲۸ «ربما كان الناردين أقدم طريقة لمعالجة الأمراض العصبية الوظيفية 
وuroseەN»‏ ويعطى العقار الان غالبا في صورة مستخلص نشادري للناردين . 

والناردين الطبي عشبة معمرة تنمو إلى ارتفاع خمسة آقدام» ذات أزهار تتراوح 
بين الأبيض والقرنفلي في أمشاط طرفية عريضة. ومتوطنة في أوروبا وآسياء وينمو 
بشكل أفضل في الأراضي الطينية الرملية الرطبة وكثيراً ما يوجد في إنكلترا في 
الأسيجة الشجرية وأراضي الغابات الرطبة. ویزرع» على نطاق واسعء کنبات طبي 
في هولندا وألمانيا وما زال يزرع في إنكلترا وبشکل خاص أكثر في دوبشير 
Derbyshire‏ وأنحاء من أولسفردشير «Oxfordshire‏ وسافولك 5۵/01. ويقول 
فلورنس رانسون ۴2۴۶0۴ ۴1٥۲٥٣٥۲‏ : «إن زارعى الناردين فى دربيشير قد تناقلوا فن 
الزراعة عبر أجيال عديدة» . 

وتجمع جذامير وجذور #علهماعة مصمنمه‌لنه۷» الناردين المخزني في الخريف» 
وتقطع طولياً إلى شرائح عندما تكون کبیرة» وتجفف في أفران أو تنانیر» وخلال هذه 
العملية تنشر رائحة مميزة» غير مقبولة نوعاً. والزيت الطیار» وهو المكوّن الأكثر 
قيمة للعقار» يحوي بين أشياء أخرى البورنيل إيزوقاليريانيت عاهمهنه معا ابرصمظء 
وأسترات مختلفة» ويتشكل حمض الإيزوقاليريانيك الحر أثناء عملية التجفيف بفعل 
الأنزيمات (الخمائر)» ويختلف مقدار الحامض حسب عمر الجذمور. ومع أن 
الناردين كان لزمان طويل داخلاً في الأقرباذين البريطاني» فإنه لم يعد الآن عقاراً 
قانونياً في الولايات المتحدة. 

ويجب عدم الخلط بين هذه العشبة وبين الناردين التزييني الأحمر أو المهمازي 
)Centran thus ruber)‏ بحشده من الأزهار الياقوتية وهو كثيراً ما يوجد في بريطانيا 
ناميا بشكل بري على الجدران» وجوانب الحفر الطباشيرية. وهذا النبات لا يستعمل 
طبيا. 


البربينا أو رعي الحمام 


Verbena afficinalis ما‎ 
العائلة‎ 
Verbenaceal 

Eng. Vervain 
Fr. Verveine sausage; 

Herbe sacreé; 

Herbe aux sorciers 
Cer. Eisenkraut 


أحضر أكاليلك» وباحترام ضع 
رعي الحمام على المذبح . 
بن جونسون Ben Jonson‏ 
غريب أن عشبة لها مثل هذا المظهر الضئیل قد احتلت مثل هذا الموقع الهام 
في اعتبار البشرية عبر قرون طويلة. فقد كانت عشبه مقدسه وسحرية في فارس 
والیونان القدیم وروماء وفي بریطانیا القديمة كان الدروید عفد یکنون لها احترامً 
خاصاًء ویأمرون بجمعها حوالی شروق نجمة الشّعري اليمانية العظيمة» وفقط عندما 
لا تکون الشمس أو القمر قد طلعا على الأرض ووقعنا علیها علاوة على ذلك فان 
آولئك الذین یقتلعونها كان ینتظر منهم أن یضعوا العسل» فوق البقعة التي نمت فيها 
القرحة لیصلحوا کونهم قد حرموا الأرض من مثل تلك العشبة المقدسة. 
وقد سماها الیونانیون «#هامط دمه‌ن» أو العشبة المقدسة وفی فرنسا حتی 
اليوم» یسمی رعي الحمام شعبياً 50266 :۲۱۵ ومنذ وقت ممعن في القدم كانت 
رمزاً للفتنة والسحر الابیض وضد السحر الاسود. وفي شراب أو عقار أو تعويذة 
المحبة كانت تولد الحب وکانت أحد النباتات لته تقو ألم تلبس فینوس 
فیکتریکس *۷0 کدا۷۵ تاجا من الاس المجدول مع رعي الحمام؟ وکان الرومان 
یطهرون بيوتهم بها لیبعدوا عنها الارواح الشريرة» وبها کانوا یکسون مذابح آلهتهم. 


۳۷ 


ومثل الشبت» كانت تملك القدرة على التغلب على تعاويذ المشعوذین» 
لكونها «كثيرة الفائدة ضد السحر» ويخبرنا أديت هويلريت Edith Wheelwright‏ أن 
أهل ويلز 1۸۵5 406 في العصور الوسطى» كانوا يسمونها عصدظ ء'لأاع0» أي هلاك 
الشیطان» وبعد قطعها في الظلام كانوا يحضرونها إلى الكنائس ليستعملوها كوسيلة 
لرش الماء المقدسن. 

وكان الرومان يراعون كثيراً عادة الإهداء فى السنة الجديدة» وكان مقرراً أن 
يقدم الملكين روميلس عuلuہہ ۸R‏ وتايتوس Tatius‏ رعي الحمام كل عام مع الهدايا 
الأخرى كبشير بالحظ الحسن في السنة الآتية. 

وقد احتل رعي الحمام موقعاً هاماً في الطب العشبي منذ أيام ديوسكدريدس 
وكان يعتبر فعالا فى حالات سل العقد البلغمية (داء الملك) كلدؤه©5» ويقول لبتون 
هاما فى كتابه» كتاب الأشياء الهامة )۱77°( Book of Notable Things‏ «إن رعي 
الحمام إذا علق في رقبة ذلك المضاب بداء الملك» يجلب عوناً رائعاً لم يكن 
مرجرًاً». وكان يعتقد أيضاً إنه علاج للبرداء وفي ذلك الكتاب الغريب للدكتور جون 
ساکرودر Schroder‏ صطهل كتاب الأقرباذين الكيماوي «(Chymyical Dispensatory)‏ 
(۱۱۹) نقرأ «آن بعض العلاج للملاریا الئُلئية والريفية ينم على نحو مميز بتلك 
العشبة : ففى الثلثية نأخذ العقدة الثالثة من جهة الارض ونجمعها بانتزاعهاء التشرب» 
وفي الريفية توخذ العقدة الرابعة». 

وأتخیل أن هذه الوصفة قد انتحلها الطبیب الطیب من ديو سکوریدس. ولکن 
كما يقول جیرارد: «إن کثیراً من القصص الخرافية الغريبة للزوجات القدامی قد کتبت 
عن رعي الحمام؟ . 

وکان لمثل هذا النبات» ذي الشعبية الکبیرة» أن یکون له کثیر من التسمیات 
ونجد بینها ۲۱۵۲۵ ۲۷۵۷۷ ۰۰۲۳۶ العشبة المقدسة وهل 5'أامدمله ءطه أي بهجة 
عشابي النباتات الطبية ,نال اه كندء1» أي دموع جوموء mercury".‏ أن ۰۴8۱000 أي 
دم عطارد» وحشيشة الحمام «Pigeon’s grass»‏ أو كولومبين Columbine‏ . 

والاسم الأخير يذكرنا بأن رعي الحمام كان يسمى ۳۵۲۵5۵۳600 من قبل 
الیونانیین» من كلمة تعني «حمام»» لأنه كان يقال إن هذه الطيور كانت معروفة 
بالتحليق حول هذا النبات. 


وكعشبة تحمل الفأل الحسن» كان رعي الحمام واحداً من تلك الاعشاب 

يظهر المقطع التالى . 
بأكاليل مجدولة بعشبة بقلة والأمهات أو رعي الحمام الحلو. 

ورعي الحمام الشائم هو عشبة معمرة تنمو إلى ارتقاع یترارح بين ۱ و۲ 
قدماًء ذات آوراق مستنة خضراء ليمونية» وأزهار ليلكية اللون في سنابل رفیعة. وهي 
عطرية قلیلاً عندما تسحق. ولکنها عديمة الرائحة بعد ذلك. 

ومذاقها مر لأنها تحوي غلوسيد القیرنبالین ›Verbenalin‏ الذي یستخدم في 
الطب العشبي كلمطف للحمىء وللشكاوى العصبية . ويقول البعض إنها كمضاد 
للحرارة تقارن لصالحهاء بالكينين 6طنطناو. ويجب عدم الخلط بين هذا النبات 
يستعمل في العطور ومواد التجميل . 


الجُويسنة العطرية 


Asperuls odorata L. 
العائلة‎ 


Rubiaceae 
Eng. Wood ruff, 
Woodrowel 
Fr. Aspérule odorante; 
Reine des bois, Belle étaile 
Ger. Wald meister, Herzfreude; 
Sternteber kraut 


كانت الأزهار المتصالبة بيضاء وصافية 

خرجت من طوق هادىء 

وكل عنقود دقيق ينشر 

زأتجة متععه هة 

هذه المتطهرة الجميلة التي أطلبها 

هي الجويسئة العطرية الساحرة 

جون وين ص۷۷ Jahn‏ 

الجويسئة نبات صغير جميل بعناقيده الكثيفة ذات الأزهار الصغيرة البيضاء التي 

تصطف فى أمشاط طرفية» والأكاليل العديدة من الأوراق الخضراء الزاهية» نحو 
ثمانية في كل سوار. وباستثناء الخزامى يحتمل أن لا يكون هناك أي عشبة لها مثل 
هذا الشذى عند ما تجفف. ولهذا السبب كانت فى الأزمنة القديمة «تستعمل كعشبة 
بشكل مبهج حقاً عندما يكتب أن الجويستة «كالأعمال الطبية للأشخاص الأكثر فضلاً 
وصلاحأء تبهج بشذاها أكثر بعد الموت6. ويقول جيرارد إن النبات كان ينظم في 


۳۰ 


أكاليل أو باقات ويعلق فى المنازل فى حر الصيف فيلطف الهواء بشكل جيد ويبرده 
ویجعل المکان منعشاً ویدخل البهجة والراحة إلى هذا المکان». 

والرائحة اللطيفة التي تنشرها الجويسثة ترجع إلى وجود الکومارین امم 
في النبات وهو موجود أيضاً في قول التونکا مها هكل700: (وهي بذور عطرية من 
شجرة «اهتقله «عاع:۰12) فى جنوب آمریکا. وهی تركب الآن من مکونات قطران 
الفحم . ۱ 

ویقول هیرونیموس تراغوس كناوةا:1 ۲1۱۵۲0۳76 وبطريقة مختلفة جیروم 
بوك Bock‏ 1670۳06 فى کتابه (1539) Neuw Kreatter buch‏ إننا نستعمل هذه العشبة 
Hr‏ في شهر أيار حيث توضم في النبیذ وتشرب بعد ذلك فتنعش القلب 
وتجدد الکبد الفاسد». وهو یلیخ بالطبع إلى كأس الهوك صنت 1۱۵0۲ (وهو ضرب 
من الخمر) یعرف باسم میبول أو میترانك عاننامطنه81 أو »لصه‌انه16 یدین بشذاه 
للجويسئة» وکان هو الشراب الذي عزی إليه الملك البولونی استانیسلاص عهلعن‌هاک 
صحته القوية. 1 

واسم أسبريولا 2:26 ويعنى «الخشن» يعطي لهذه العشبة الملمس الخشن 
للأوراق. وقد اتخذت هولاندة الاك الشعبي (5005۳2 50كل86) قش الفراش» 
لأنها كانت تستعمل في وقت ما لحشو الفرش. 

وينتمى إلى عائلة الجويسئة نفسهاء الاسيرولة (وعنءصقصن .۸ أو 
S2”‏ وهي نبات معمر ينمو في التربة الطباشيرية حصل على اسمه الشائع 
من حقيقة أنه يعد غرغرة رائعة في حالة التهاب اللوزتين القيحي. وهو على أي حال 
مجرد من العطر. 

وجويسئة الحقل أو الجويسئة الزرقاء (19قم:ة .۵) نبات حولي ينمو الآن في 
بعض الأقاليم في إنكلترا وأزهاره زرقاء زاهية والأبيات الشعرية التالية في إطراء 
الجويسئة تلخص بشكل يدعو للإعجاب مزایاها واستعمالاتها السابقة 


الجويسئة مزهرة جميلة؛ أوراقها متوضعة كالمهامز 
حول ساقهاء وكل زهرة عليها حلوة کالعسل . 
وهي أحلى أيضاً وهي مجففة وموضوعة جانباً في خزانة مع 


۴1۱١ 


البياض الكتاني 

أو معلقة في باقات في السقف من أجل البهجة الشتوية . 
الجويسئة عشبة مزهرة جميلة نكبسها في النبيذ 

لنحصل على شراب منعش للقلب للناس المرضى الذين يهزلون 
إننا نزرع الجويسئة على قبورنا وما زلنا نفعل في الأيام المقدسة 


وعلى المذبح في الريف تنشر الجويسئة رائحتها التي تستحق 
المديح 


۳1۲ 


الافسنتين او الشیح الرؤمي 


أو ذقن الشيخ او العبيتران 
1 الخنزت 


Artemisia absinthium ۰ 
العائلة‎ 


Compositae 
Eng. Wormwood; 
Old woman; Abnsimth 
Fr. Absinthe, Aluine 
Ger. Wermut; Wiegen kraut; 


grabkraut 
عندما تكنس الحجرة وينثر العبيتران‎ 
ولا يجرؤ أي برغوت على أن يخاطر بحياته بالبقاء‎ 
بحيث يعرف مكانه‎ 
العبيتران نبات مشهور» شائع ينمو على جوانب الطرق وفي الأراضي البور في‎ 
أغلب مناطق أوروباء مع آنه. أحياناًء يخلط بينه وبين الأرطماسيا أو الشوبلاء‎ 
داعنجه۵:۱) المستعمل كعشبة طبية من الأزمنة القديمة» وكان العبيتران أحد‎ Vulgaris( 
النباتات الدوائية التى استعملها أبو قراط والعشبة حسب الأسطورة قد عمدت من قبل‎ 
الآلهة (هند»فية) أو تميزت باسمها الخاص اعترافاً منها بالفوائد التي قدمتها لها. وقد‎ 
جاء اسم النوع من كلمتين يونانيتين تعنيان امجرد من البهجة» احتمالا بسبب رائحته‎ 
السيئة ومذاقها المر.‎ 
وبالنظر لأن العشبة قد قومت دائماً كطارد للديدان» فإن أصل الاسم الإنكليزي‎ 
(مرآة‎ Dorothea Eastwo الشائع للنبات يبدو واضعك ولكن طبقاً لدروثيا إيستوو‎ 


۳۳ 


الأزهار (Mirror of flowers‏ فإن ۷۵۲2۷7004 - هي ذلك الذي يحفظ العقل ‏ وهو 
مصدر اسمها بالإنكليزية . وهي بالتأكيد كانت ترياقاً ضد الجنون» مع أن الاسم يبدو 
الآن أكثر وكأنه وصلة للكلمتين الليتن تعبران عن المزايا التوأم : فكلمة ۰1/0۳۳ جاءت 
تسيب أله طارد قوي للديدان وكلمة «000*» كانت الكلمة الإنكليزية القديمة التي تعني 
الجنون» الذي كانت تستعمل في علاجة. ومع ذلك» فان الدكتور فرني في كتابه 
النباتات الطبية العشبية ۳65و [۲۷۵:۵۵ يخبرنا بأن الاسم مستمد من كلمة «عقطءبنا 
وتعني «يبعد» وكلمة Mought‏ تعني ادوون۱۷ أو «Math‏ وهي عثة الملابس وفي هذا 
یمکن أن يجد دعماً في ظل شهرة الدکتور ویلیم بولن هاعللده دمدفللة/لا حيث یقول في 
کتابه sickness‏ الج of Defence against‏ lWarkeاBu‏ (الحصن الدفاعی ضد کل مرض) 
(۱۵۲۲) «انها تحمی الملابس من العث والدیدان». ویژثر بریور ۳0۶ فى کتابه 
»Papular Names of British Plants‏ (الآسماء الشائعة للتباتات البریطانیة) اشتقاقاً 
أنكلوسكسونياً من الكلمة المركبة ۷۷۵۳-۰0۵ التی تعنی |بعاد العث «والتى بالمصادفة 
العرضية للفظ فهمت كما لو كان المقطم الأول هو 0۲۳۸۰ ء. ۱ 


وکون العبیتران؛ في وقت» ماء كان یستعمل کدواء عام واضح من مادة في : 
کتاب الاقرباذین اللندنی : دذهعدصدمة21 دومدمآ : «العبیتران وأنواعه العديدة. . 
كلها اعد فى ضحت السعدة وی القت وی اللوه زنل الساذات 
المعوية» ویساعد في حالات التخمة وينقي البصرء ویقاوم السم» وينقي الدم ويؤمن 
الملابس من العث؟. ویقول استیین : إن العبیتران من بين مزایاه الاخری غير 
المحدودة تقریباً والمثيرة للاعجاب یهدیء بشکل خاص المعدة المثقلة بالأخلاط 
الهائجة. ولکنه ليس للمعدة التي تطغى علیها الاخلاط البلغمية الباردة ولهذا 
الغرض یوجد خمر مصنوع من العبیتران» ویسمی بالاسم نفسه». وفي کتاب السیر 
هوغ بلات ۳۱۵۶ ugh‏ مباهج للسیدات عنلد! 0] Delights‏ عام (۱۱۰۹) تعطي وصفة 
تلخص كيفية صنع خمر العبیتران بسرعة کبيرة وبكمية عظیمة» . 


ولصنم خمر العبیتران هذا فان الصنف المعروف باسم الشیح الرومي كان 
يستعمل «(Artemis apontieum, or romanum)‏ الذي يبدو أنه قد أدخل إلى إنكلترا 
في النصف الأخير من القرن السادس عشرء حيث إن وليم تيرنر في كتاب الأعشاب 
الجديد (۱۵۵۱) الع۲16:۲ Nw‏ يكتب أن الشيح الرومي Wormwood pontyke‏ لا 
ينمو مطلقاً في أي مكان في إنكلترا حتى يمكنني أن أراه سوى فقط في حديقة سادتي 


"1 


في سیون 00/ؤ5» وهذا جلبته من ألمانيا. . . . من حول كولين 0018© ویسمی 
غريف كروت 70۷ 2806و أي «عشبة القبرا لأنهم يزرعونه فوق قبور أصدقائهم . 
ويسميه الفرنسيون ۳۲۵۵5۵5 حصى البان العبري والبوثيكاريز وعنهعنطةطني 
أنتويرب ۸۷۵۲۳6 يسمونه أبسنتيوم رومانم «تنااتقده1 دعنائطاصلواق الأفسنتين» 
ومع ذلك هناك بعض الفروق بين ذلك الذي ينمو في روما وذلك الذي ينمو في 
ألمانيا . 

والغريب» مع أن أحد مزايا العبيتران المفترضة كانت «المساعدة في حالات 
التخمد أو في ما يمكن أن نقول عنه شفاء آثار الإفراط في الشراب» فانه» في أزمنة 
تالية» عاد مسومل الى و واسع؛ وقد خفضت حرارته بخلطه مع اليانسون في 
۰ صناعة الأذ فسنتين الفرنسي فاتح الشهية (شراب مسكر فاتح للشهية)ء الذي كان في 
وقت ما شائعاء وکانت حكومة تلك البلاد قد حظرته في عام ۱۹۱۵ نتت تائيراتة 
الضارة. الراجعة للسم المخدر الموجود في الزيت العطري الذي يشكل المكون 
الفعال للمشروب الرومي. 

والعشبة قانونية في أقرباذين كثير من البلاد» كمقوؤٌ وطارد للديدان رغم أنها 
ذات أهمية أدنى في هذه الأيام. والسوق انمزهرة لنبات «تنانطاطةة3 .۵ ترتفع من ١‏ 
إلى ۲ قدما ويمكن تمييزها عن الشويلاء (حسب الراعي) بالوبر الحريري على كلا 
السطحين العلوي والسفلي للأوراق. 

وحقيق أن أزهارها المائلة للصفرة أكبرء والصنف المعروف باسم العبيتران 
البحري (8تتناةتهدم.8) والمعروف في فرنسا باسم (۳2::0۳06: عطاعنط۵) وفي ألمانيا 
باسم meer-wermut‏ أو کعد[ه000)ع16 ينمو في السبخات المالحة على طول الساحل 
في معظم جنوب أوروبا وبعيداً نحو الشرق حتى البحرين الأسود والبلطيق. وهو 
ليس بطول «عنانطاصةو6د.4» وأقل مرارة وبلا رائحة . 

ومنذ الأيام التوراتية» كان العبيتران رمزاً للمرارة ولكن الأكثر احتمالاً أن 
عبیترات التوراة هو «(Bergius) A. ciha‏ وأحیانا يسمى هءنهلدز.4» وبالفرنسية 
Sementine‏ أو Semence sainte‏ . 

ولون الجذور الميتة للعبيتران سوداء وقاسية نوعاً. فقد كان المعتاد أن تعرف 
باسم «فحم العبيتران»: وكان الاعتقاد الشعبي أن قطعة من هذا الجذر الميت إذا 
وضعت تحت وسادة محب» تحرص على الحلم بالمحبوب. 


۳۱۵ 


لا خيلية ذات الالف ورقة 


أو الخزنبل. أو حشيشة الرية 


Achillea mille folium ما‎ 


العائلة 
Compositae‏ 
Eng. Yarrow; Milfoil;‏ 
Thausand weed;‏ 
Nose Bleed‏ 


Fr. Millefeuille; 
Herbe aux charpentiers; 
sourcil de Vénus 


Ger. gemeine schafgarbe 
بواسطة الأخيلية يمنع الجرح من الإدماء‎ 
Palyolbion, Drayton درايتون‎ 
الأخيلية واحد من أكثر النباتات البريطانية شیوعا» ينمو في كل مکان؛‎ 
ويستطيع بسرعة أن يتطور إلى عشبة مزعجة. ولكن رغم أن هذا النبات غير الجذاب‎ 
اليوم يعتبر مزعجا أكثر منه ذو قيمة» فقد وصف في وقت متأخر يرجع إلى عام‎ 
في أقرباذين إدنبرغ طوعداحتقت ولقرون كان يعتبر بدرجة عالية كدواء شاف»‎ ۰ 
وكون أحد أسمائه الشعبية الكثيرة ۷۵۵0 صاهاگ» «المرقىء» ولنفس السبب» كان‎ 
. saldier's Woundwor في وقت ما يعرف باسم‎ 
Linnaeus وقد امتدحها‎ .«Knighton mifoil حشيشة جروح الجنود أو‎ 
. للروماتزم‎ 
ويأتي اسم الجنس ۸162 من الاسطورة اليونانية التي ثروي كيف أن أخيل»‎ 
الذي كان قد تعلم استعمال الأعشاب الشافية من معلمه شیرون 0600 قد عالج‎ 


۳۱۹ 


جرح تیلفوس كناطامء7 ملك الميسيانيين عجدنه/۱ بعصارة الأخيلية وصدأ حربته . 
واسم النوع مأخوذ من الأوراق الريشية ذات الغصون العديدة عميقة التجزئة والاسم 
الإنكليزي تحريف للاسم الإنكلوسكسوني للنبات وكان 902۳6 وهو يشير أيضاً إلى 
الأسنان الكثيرة للورقة» ومن الواضح أنه وثيق الصلة بالاسماء الألمانية الكثيرة للنبات 
Schapegerwe Hazegerwe gerwe Je‏ . 

ويقول باركنسون عن الأخيلية ؛ «إنها بالتأكيد إذا وضعت في الأنف فإنها توقف 
نزفه»» وهذا الاستعمال للعشبة القابضة للأنسجة يقال إنه یرجم إلى زمن اليونانيين 
القدماء. الذين أفادوا منها في حالات النزيف الداخلي. وهذه الشهرة في وقف نزيف 
الدم» كانت الأصل في التسمية الشعبية ۳۸000۰ ۰۱۷066 «ينزف الأنف» لهذا النبات. 
وفي فرنسا (Saigne-nez)‏ . 


وبين الأسماء الشعبية التي أعطيت للألفية «Sneeze-Wort» «Old Man's‏ 
«[عمم126) پسېب حدة الأوراق» وكانت العادة أن تجفف وتطحن وتستعمل كنشوق. 


وعند کلببر كان للنبات مزایا کثيرة فهو یکتب «أنه یوقف دفق الدم»» والمرهم. 
المصنوع منه ليس فقط جيداً في الجروح الحدیثة» بل أيضاً في القروح والنواسیر لا 
سیما مثل تلك التي تعج بالافرازات. وهو یوقف سقوط الشعرء إذا غسل الرأس 
بمستخلص منه. . . . وهناك تعويذة قديمة لمعالجة البرداء الثلئية بالاخيلية. حيث 
تنتزع ورقة فیها بالید الیسری» مع النطق في نفس الوقت باسم الرجل المریض 
وتعطى هذه الورقة للمریض «وكانت الاخيلية في الواقع» في وقت ما تعتبر عشبة 
سحرية» تستعمل في الكهانة والعرافة وفي صنع التعاویذ» ولهذا السبب أخذت اسم 
Devils Nettle‏ «فراص الشیطان؟ . 

وفی ايسلندة واسکندنافیا» فان الأخيلية» کانت» تستعمل کبدیل لحشيشة 
الدينار في تخمیر الجعة (البیرة) وقد کتب العشاب یعقوب تیودور 1۳04070 معدل 
من زا 0 ۰۳۵7 وکان یسمی نفسه Tuberae montanus‏ (۱۵۲۰ _ 4۰( 
في كتاب 16۳۵760 سه إنه لمنع الخمر من الفساد ومن أن يصبح كريه المذاق» 
على المرء» عندما يصبح عمر الخمر سنة أن يأخذ كمية مناسبة من بذر الأخيلية 
ويعلقها في كيس صغير بداخل البرميل. 

وكانت الأخيلية في أنحاء من آلمانیا تعذ علاجاً مطلقاً للنقرس» ولهذا السبب» 


۳۷ 


كانت العشبة تسمى من قبل ميكلنبرغرز ۳۱۵2۵00975 «قف وابتعد»ة. وفى حالات 
التهابات الجلد والأكزيماء كانت الاندفاعات تغسل بمنقوع الأخيلية. وكانت الأخيلية 
تستعمل أيضاً كطارد للديدان» وما زالت في فرنسا تحمل الاسم الشعبي دا ۵ #اوطاء 
والغریب مع ذلك» أنه على الرغم من المزايا العلاجية العديدة التي تنسب 
إليها خلال القرون» فان هذا النبات غير مذكور فى ما يسمى Capitulare de Villis‏ . 

وكثيراً ما تطلق كلمة أخيلية بصفات موضحة على نباتات من جنس آخر مثل 
Stratioles aloides‏ (أخيلية الجنود) aquatile,‏ صصدانطءدطح8 (أخيلية الماء) Artemisia‏ 
rupestris,‏ (أخيلية الألب). 


۳۸ 


ملحق 


مجمع فيليس 
الكابيتيولير ده فيليس Capitulaire de Villis‏ 


كثيراً ما نصادف فى الأعمال النباتية ملاحظة أن كذا وكذا نبات» مذكور فى ال 
لاب عل #تنطدةنصده لقد كان هذا مرسوماً (قانوناً بلدياً) صدر حوالي عام ۷۹۵ م أعد 
مشروعه لويس التقى كناه1 ۱۳6 وأناهآ» ابن شارلمان #«وهدوأاتهط0 . من أجل 
ضياعة في أكوتين عنعاض۸. وكان يظن من قبل أن هذا القانون قد أعد في ۸۱۲ م 
من قبل شارلمان من أجل مقاطعاته وقد ساد هذا الرأي حتى زمن حديث نوعاً ماء 
ولكن خلال العقد الأخير سادت النظرية المتقدمة . 

وما يهمنا بشكل خاص هو القسم (۷۰) من هذا القانون لأن هذا يعطي قائمة 
بالنباتات والاشجار الواجب زراعتها ورعايتها في المقاطعات الملكية. وا هذا 
القسم هکذا Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est...‏ 
وتقدم في أدناه قائمة بالنباتات كما طبعت في بالوز Capitularia Regum : Baluze‏ 


Fruncorum, Paris, 0 


وفي مهو بش ا الموطاة في الكابتيولير کک رفي العمود الثاني 


.: العربى المقابل‎ 
Lilium Lilium Candidum White lily الزنبق الأبيض‎ 
Rosas Rosa gallica Common rose الورد الفر نسي‎ 


۳۹ 


الحلبة الزراعية 
الأقحوان البلسمي 


الناعمة المخزنية 
السذاب الزراعي 
صم 

الخيار 

البطيخ الأصفر 
القرع 

الفاصولياء 
الکمون 

خسن البان 

الکر اویا 
الحمص 
الصنصل 
السوسن الجرماني 


الطرخون 
اليانسون 
الحنظل 
هندباء برية 
رخلة 
لاسربيتيوم 


اکن 


الشوینز - الحبة السوداء 


الجر جیر 


Fenugreek 


Cast mary 


Sage 

Rue 

Sauthern wood 
Cucumber 
Melon 
Squash 
Kidney Benan 
Cumin 
Rosemary 
Caraway 
Chick pea 
Squill 


Tarragon 
Anise 
Bitter apple 


Chieory 


Nigella 


garden rocket 


Trigonella foenum 
graecum 

Chrysan themum 
balsarnita 

Ruta graveolens 
Artemesia abrotanum 
Cucumis sativas 
Cucumis melo 
Langenaria Vulgaris 


Phaseolus Vulgaris or Var. 


Cuminum Cyminum 
Rosmarinus officinalis 
Carum Carvi 

Cicer arietinum 

Iris germanica 

Or Iris florentina 
Artemisia dracunculus 
Citrullus calacynthis 


Lactuca seariola 
or Lactuca sativa 
Nigielaa sativa 
Eruca sativa 


Foenigruecum 


git 


الهندباء 

ريحان الأرض 
الخردل 

الدالذرغ (صعتر البر) 
الصيفى 

ندغ الجبال 

النعنع المجعد الورق 
النعنع الفلفلي 

النعنع البري 


حشيشة الشفاء أو الدود 


حشيشة الهر 
أقحوان 


الخشخاش المنوم 
الشوندر 


garden cress 
Cammon 
burdock 
Penny Royul 
Alexanders; 
Horse Parsley 
Parsley 
Celory 
Lovage 
Juniper 
(saivn, Sabine) 
Dill 


Fennel 


Endive 

Dittany of Crete 
Mustard 
Savory 
(Summer) 
Savory (Winter) 
Curled mint 
Peppermint 
Horsemint 
Tansy 

Catmint 


Feverfew 


Pappy 
Beet 


۳۳۱ 


Lepidiums sativum 


Lappa major 


Mentha Pulegium 


Smyrnium Olusatrum 


Petroselinum Crispum 
Apium graveolens 
Lcvisticum officinale 


Juniperus sabina 


Anethum graveolens 
Foeniculum Vulyare 
Or Var. 

Cichorium endivia 
Origanum dictamnus 
Brassica nigra 


Satureia hortensia 


Or satureia motana 
Mentha crispata 
Mentha piperata 
Mentha Longifolia 
Tanacetum Vulgave 
Nepeta cataria 
Chrysanthemum 
parthenuim 

Papqver somniferum 


Beta Vulgaris 


Nasturtiurn 


Bardanam 


Puligium 


Olisatum 


Petroseluim 
Apium 
Levistieum 


Sabinam 


الناردين البري 
خطمي مخزني 
الخبازي 


خبازي مستديرة الورق 


الجزر 


السيسارون أو الجزر الابیض 


السبانخ الروحي 
القطف 


البصل 
الوم المعمر 


الکراث 
الفجل 
لکراث الأندلس 


الخرشف أو الخرشوف 


أو الارض شوكي 
الفول 

البازلاء المقلية 
الكزبرة 

بقدونس [فرنجي 
الفرییون 

الناعمة القاسية 


Hazelwort 


Marshmallow 


Common mallow 


Dwarf mallow 
Carrat 
Parsnip 


Garden orache 


Cammon orache 


Spinach 
Kohlrabi 
Cabbage 
Onion var. 


Chives 


Leek 

Radish 
Shallots 
Onion var 
garlic 

Cyer’s madder 
Cardoan 
Artichoke 
Bean 
Marrowfat pea 
Coriander 
Garden chervil 
Spurge 

Clary 


۳۳۲ 


Asarum europaecum 
Alethaea afficinalis 
Malva sylvestris 

or malva rotumdifalia 
Daucus Carota 
Pastinaca Sativa 
Atriplex hortensis 
or Atriplex patula 
Spinacia oleracea 
Brassica 

Brassica 

Allium (apecies) 
Allium schoeno 
Preasum 

Allium porrum 
Raphanus Satiuus 
Allium ascalonicum 
Allium (species) 
Alliım sativum 
Rubia tinctorum 
Cynara Cardunaelus 
or Cynara Scalymus 
Vicia faba 

Pisum arvense 
Coriandum Sativum 
Anthriscus Cerefolium 
Euphorbia Var 
Salvia sclarea 


Pastinacas 


Adripias 


Foxglove [Digitalis purpurea] العمقية الأر جوانية‎ - ۱ 


Pepper {Šiliquastrum maiusetminus] الفلفل الأسو د‎ - ۲ 
Dandelion [Hedypnois] الطرخشقون‎ ۳ 
Mallow [Malva sylvestris elatior] الخبازي‎ 
Purslane [Portulaca sylvestris] الر جلة أو البقلة‎ - ۵ 


۳۳۳ 


5 - القرنفل 
۷ الكزبرة 
۸ - الحلبة 
4 اليانسون 
۰ - لسان الثور 
۱ - القنطریون 


۲ - البابونج 
۳ - حشيشة السعال 


۶ الرأس أو (القسط الشامي) 


۵ - القرصعئّة 

7 الشمرة 

۷ _ الأقحوان أو الفرتانيون 
۸ - البنج 

9 الفاح أو (اليبروح) 
٠‏ - النعنع 

١‏ لسان الخمل 


Cloves [Caryophyllat] hortenisi 


Coriander [Coriandrum] 
Fenugreek [Foenognaecunn] 
Anise [Anisum] 

Bugloss [Echion) 


Centaury [Centaurium minus] 


Chamomile [Chamae melon Peucanthemon] 


۳۳ 


Calts foot [Tussilago] 
Elecampane [Elenium] 

Eringo [Erynguim] 

Fennel [Foeniculum] 

Frver few [Parthenium] 
Henbane [Hyoscyamus flavus] 
Mandrake [Mandragora mas] 
Mint [Pulegium] 


Plantain [Plantago major] 


Sanicle [Sanicula mas] حشيشة الصحة‎ - ۲ 


Savory [Satureia sativa] الندغ أو (صعتر البر الشتوي)‎ ۳ 
Salomon’s seal [Polygonatum Latifolium] خاتم سليمان‎ 3 
Thistle (Blessed) [Atracty lis hirsutior] الشوك المبارك‎ 6 


۳۳6 


Allport, N.L, The chemistry of vegetable Drugs, 3 
أللبورت ن. ل . كيمياء العقاقير النباتية‎ 
Arber, Agnes, Herbals: Their Origin & Evolution, 1912 
آربر أغنس » کتب الأعشاب : أصولها وتطورها.‎ 
Bombast von Hohenheim (Paracelsus) Paracelsus his Dispen satory 6 
بومباست فون هو هنهايم (باراسلسس)» كتاب الأقرباذين لباراسلسس‎ 
Bullein, w, bullein’s Bulwarke 1562 
بولين» و . الوقاية لبولين‎ 
Cary, W. A boke of the propertyes of herbes 1530 
کاري» و. كتاب خواص الأعشاب‎ 
Coles, w. The Art of simpling, 1656 
. كولزء و . من زراعة النباتات الطبية‎ 
آدم في الجنة‎ 
Adam in Eden 
Culpeper, N. The Englih Physition enlarged 1653 
Dioscorides, The greek Herbal, 1934 
دیدسکوریدس» کتاب الأعشاب اليونانى.‎ 


۳۳۷ 


Dodeons, R. A Niewe Herball (trans. Henry Lyte), 1576 
(Henry lyte دودوینز» س . كتاب الأعشاب الجديد (ترجمة هنري ليت‎ 
Ellacombe, H. N, Plant Lore of shakespeare 6 
ايلاكومب» ؛ هاء ن. المعارف النباتية لشكسبير.‎ 
Evelyn, .ل‎ Acetazia; 1699 
۰ ایقلین ¢ ج ۰ استاریا‎ 
Folkard, R. Plant fane, 1884 
فولکارد» س ۰ المعأرف النباتية.‎ 
Geravd, J. The Herball on genevall Historie of Plantes 9 
جيرارد» ج کتاب الاعشاب» آو التاریخ العام للنباتات‎ 
ditto ((enlarged and amended by Thomas Johnson), 1933 
شرحه (موسع ومنقح من قبل توماس جونسون)‎ 
Hill, Thomas, The gardeners Labyrinth, 6 
هل توماس » متاهة البساتنة‎ 
The proffictabile Arte of gardening, 1658 
Howe, Sonia, In Quest of spices, n.d. 
هاو سونيك البحث عن التوابل» بلا تاریخ‎ 
James, R., Pharmacopoeia Universalis, 1752 
. جيمس» س . الأقرباذين الشامل‎ 
Johnson, Thomas, Mercusius Botanicus 4 
La Wall, C.H., 4.000 years of Pharmacy, 1927 
لاوال» س. هء ۰۰۰ عام من الصيدلة (علم تركيب الأدوية)‎ 


Leyel, C.f., The Magic of Herbs, 6 
۰ لیل» س . ف سر الأعشاب‎ 


۳۳۸ 


Mackenzie, D., The Infaney of Medicine, 1927 
North cote Lady R., A book of Herbs, 1901 
نورئکوت» السيدة س . کتاب الأعشاب‎ 
Parkinson, J. Paradisi in sole Paradisus Terrstris 9 
Thealrum Botanicum, 1640 
Pechey, J. Compleat Herbal, 1994 
ج“ كتاب الأعشاب الكامل‎ 2١ بیشی‎ 
Pitton de Toumefort, J. Meteriu Medica, 1716 
Prior, R.C.A, Papular Names of British Plants, 1879 
Redgrove, H.S. Spicas and Condiments, 1933 
. رد غروف» ه . س . التوابل والبهارات‎ 
Ridley, H.N Spices 1912 
ردلى» ه.ان. التوابل‎ 
Rhode, E.S., Old English Herbals, 2 
. رودء ي . س. كتب الأعشاب الإنكليزية القديمة‎ 
Salmon, W., Family Dictionary, 1696 
سلمون .ی معجم الأسرة‎ 
Schroeder, J. The Chymical Dispensatory. 1669 
. سكرويدر علم الأقرباذين الكيماوي‎ 
Singer, C. From Magic to Science, 1928 
سنغر» س. من السحر إلى العلم‎ 
Swan, J. Speculum Mundi, 1665 
Theodor, J. (Tabernae montanus). Neuw Kreuterbuch, 1588 
Theompson, C.J.S. The Art of the Apothecary, 1929 


۳۳۹ 


Magic and Healing, 1947 
السحر والمداواة.‎ 
Turner, w., The Names of Herbes, 1548 
. تیرنر » وأسماء الاعشاب‎ 


A New Herball, 1 
کتاب الأعشاب الجديد‎ 
The seconde parte of William Turner’s ۳۵۲۵۵1, 2 
. الجزء الثاني من كتاب ويليم تيرنر للأعشاب‎ 
Wootton, A,C. Chronicles of tharmacy, 1910 
Walsh, ل.ل‎ Mediaeval Medicine 1920 


التوابل مح وار لوطو مفو رار ها وا SAS‏ ۱۳۱ 
الفلفل الحلو (الإفرنجي) الأحمر eS‏ 
الفلفل الأحمر الرومي (البرباس). 00000 ا 
الهال أو الهیل ی و و اه سم و کت نو اش ۱۳۷۶ 
القرفة الصينية او وو لو ل E‏ متشلا امم 8 
القرفة SAA‏ لواو او لم الا واكام EN‏ 
القرنفل العطري ا ا ا ا ا ا ا م SS‏ هژیو سا 3:02 
الكزبرة ای E E RAR‏ 
الكبابة أو حب العروس أو الكبابة الصينية AAS‏ 8۱۲ 
الحلبة E O 1 O O A.‏ 
الزنجبیل هک که هه کی مت دهد هو که همه اه و وه وهی OV‏ 
الجنسة (العشبة الصینیة) کی ا هو :19 
جوزة الطیب اع وما ی ی ةأطو فقن ار هو 9 توف ۱۲۲ 
الفلفل الأسود UY aie Raa‏ 
الفلفل الطويل اس ا لوي اما الا فوووا ماج ف معدم وا ا رتوو د م م VE‏ 
الکر کم و هر سوه هه 1 و ا ا ا 
الفانیلیا SS‏ ی و ی دوم VO EROS E‏ 
الأعشاب وکتب الاعشاب دی تم و ی شوه میت ده 0 یبا VA‏ 
الغافت بلعم ات ساد موی ماو هه وال الام مك للا كا لم ات ۱۹ 


الشِئفار أو القَانت أو الشنکار أوالشنجار أو البوغلص المخزني أو الكحلاء أو الحميراء. .. ۱۱۰ 


۱۳۳۱ 


اليانسون اح نض تل حم المج ار م د 1و ل الم ا ا ا 1 111 


البلسان أو البلسم أو الترنجان أو حشيشة النحل . aed‏ [ 1 0000011 
الحبق أو الريحان OAS [| A‏ 
الغار أو الرند. ومع ی ی NV ELE ISAS‏ 
البلادونا (حشيشة ست الحسن) TESS‏ 
البيتونيكة أو القسطران 0010 0 2001 
الجمجم أو الخمخم. Aa‏ ماع الح لول م ۱۸ 
أذن الحمار See‏ و ۹ ۱۳ 
بُوغلص أو لسان الثور ااا 00000 مدب ۱۳۲ 
زهرة الأفعى هی ماه وم لقم هس تک هي ماه یه ام ا اما و ل املو ا وهی ۵ ۱۳ 
الارقطیون تا زک تیش و و تا ا ااا 
المُرقئة أو كزبرة التعلب اس اع او الوم ل وا هم VaR‏ 
الكبر أو اللصف NOL AS SARS‏ 
الكراويا E‏ 
القنطريون Oe‏ اس ل عم ا 1 6 ۱ 
البابونج ا AER‏ و اه وی ۱۱3۷ 
آقحوان العرب أو البابونج الالماني أو البابونج البري أو عين القط أو حبق البقر أو رجل 

الدجاجة ون كه مره ممه كر عار هگ امه وه مش HE‏ ناد م هه مه و NO aoc‏ 
السرفيل أو المقدونس الافرنجي VON SERERD‏ 
الثوم المعمر ا لك OES e SS‏ 
الناعمة القاسية أو القصعين القاسي Eee‏ ۱۱۵۵ 
سورنجان الخريف أو قاتل الكلب أو حافر المهر أو أصابع هزمس. أو حبوب وزهر 

اللحلاح e‏ مسا فاخو انع كرو لات رذ قو او وده و را 1 1 1817 
حشيشة السعال أو حافر المهر هسام و 1 1 ا 
السنفيتون المخزني أو الكمفري E‏ 
الكمون 000000000 
الطر خشقون أو اليوخيد أو هندباء البر د10 0 ۳ ۱۳۲۱۷۲ 
الشبت أو السئوت و یا اک ا 


الراتش أو القط الشامي إينولا أو NYS‏ 


القرصعنة البحرية أو الشنداب البحري أو لحية المعزی هو و 1 
العُرْقُونَ أو الیوفریز وم و وی واه یه هو ای و VA‏ 
الشمرة أو الشمار أو الرازيانج Sn‏ ااا VAT‏ 
الأقحوان أو الفرتانيون esses a‏ 0 00 
القمعية الأرجوانية الجَرسة أو زهر الكشاتبين أو الدجيتاليس - اصبع العذراء .0 .... A۹‏ 
الشاهترج أو بقلة الملك أو الفوماريا VAY oS‏ 
الثوم OE OO REE‏ 
الجنطيانة أو الكوشاد لت واف وله وخ انو و OVS o‏ 
اللبلاب الأرضي الحو بن لدم الل ل الع امو یه اه ها ال ا 
البنج أو السیکران ی یه ها و و 00 
المَرَاسيون أو الشئار أو المُروية (أو حشيشة الکلب) شخ 
الزوفا أو التغام أو الحسل أو آشنان 9 ا TN DS‏ 
الخزامى أو اللاوندة 01011 hh‏ 
الكاشم أو الأنجذان الرومي eases‏ 
الخبازي IAS SSS SDSS‏ 
لام أو اليبروح O A‏ ا را 
آذزيون الحدائق . أو الأقحوان أوالمُحوان IA E‏ 
المردقوش والمَررَّنجُوش أو البردقوش أو السْمسق أو السمسّق أوالعَبْمًر أو العترة أو حبق 

القّنا EER ES A‏ اا 
(النعناع) أو النعنع الأخضر. EOS 1 [ 1 1 1 1 1 eS‏ 
ذنب السبع أو بقلة الأمهات ی 0 PE E‏ 
حبق الراعي أو الشديلاء أو الأفسنتين أو الأرطماسيا 0000 ز 0 0 Ele‏ 
الخردل الخردل الاسود الخردل الابیض تا وه ای ویر 001 0 
البقدونس naa‏ رف هو بب00010101 0 1 ۲ 
الجدارية 2 VON I SNA‏ 
لسان الحمل أو أذن الجدي E AeA‏ و د ا OS‏ 
الرجلة أو البقلة ام لط وه أده لد المع نا و اام یه ام و دض ۲۵ 


إكليل الجبل أو حصی البان وه وک هه ال عط هه اه ۲۰۱۵ 
السذاب أو الضيجن معو PUEDES ses‏ 
الزعفران أو الجادي EES‏ ۱۳۰۱۸ 
الناعمة المخزنية SSeS:‏ یه ۲ ۲۷ 
عشبة القدیس یوحنا هت ا A‏ 
السنيكولة أو حشيشة الصحة ASO‏ 
الندغ أو صعتر البر (الصيفي) ید که دار ااا ۲۵۸۲ 
الندغ أو صعتر البر الشتوي 000 ا ا 
خاتم سليمان أو العقداء TAV 0 eS‏ 
القيصوم قيصوم ذكر أو شيح مَحْرّق iie‏ ۲۹۶ 
حب الرأس أو عشبة القمل أو زبيب البر ITs ee‏ 
السزلي الحلو أو البقدونس الإفرنجي RASER‏ دا ا 
حشيشة الشفاء أو حشيشة الدود هک 1 
الأقحوان البلسمي التناسينم هه IAS‏ 
الطرخون الخئ ا لم ی 
الشوك المبارك (أو الشوكة المباركة) و ا من لك لس اونظ ملا اس 1 
ال أو الناردين المخزني Ss‏ مم الم و COA‏ 
البربينا أو رعي الحمام SEO See‏ ا 
الجوَيسة العطرية دی و و هو 4 ۱۳۱۲ 
الافستین أو الشیح الرومي أو ذقن الشیخ أو العبیتران أو الحْفرّف 1 و ۱۳۱ 
الأخيلية ذات الالف ورقة أو الحَرَبل. أو حشيشة الرية 000 ۱۳۱۹ 
ملحق E E E‏ ۱ 
الصور 00 ا 
الرسوم FTEs ees ES‏ 
ثبت المراجع 2501 ی PIV O‏ 


